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حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








عبد الكريم الخضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والمرسلين تيدا محمد وعلن آله وضههة أجمعين: 

أما يعد 

فإنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علئ الطلاب وسجّلت» ثم 
قام المكتب العلمي -معالم السّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون 
فيه المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون 
بتاورو حدر الملحوظات عليه وتلافيهاء واللّه ولييٌ التوفيق» 
وص الله وسلم علين تيا محمد وآله وضحية أجمعين. 


وكتبه 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عفا الله عنه 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 








كلمة 


مؤسّسة معالم السلنن | 





الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم, وصلَئ الله وسلم علئ نينا محمد» وعلئ آله وأصحابه من مبدثهم إلى 
منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن مما لا يخفم' علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة» فهم ورثة 
الأنبياء» ونجوم السّماءء وزينة الدنياء وبهم قوام الدّينء روئ أبو الدرداء َلك أنه 
سمع رسول الله يك يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى 
الجنة وإن الملائكة لّتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن طالب العلم يستغفر له 
من في السماء والأرضء حتئ الحيتان في الماء؛ وإن فضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر علئ سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمّاء إنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومتع به-» والذي عرفه أهل العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع. وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفق الله الشيخ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في مختلف 
الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع الشيخ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» علئ اختلاف مستوياتهم. 
كما هيا الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 


0 
8 


عام 159؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبّيه بطباعة كتاب: ١حلية‏ المستفيد شرح كتاب التوحيد). 

ومما يحسن التَّنبيه عليه أن هذا الكتاب هو في الأصل شرح صوي» تم تفريغه. 
وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة البالغة في 
تحويل النتاج الصوتي إلئ قالّب الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار المؤسسة المسؤولية 

البفوط بياء وظاًا للونتاؤادوق كلق رسمة الموكبة السو ةم 28 

أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبّهُ بجودة عالية» تُرضي - بإذن الله - طلّاب 

العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل علئ كتب الشَّيِخْ وفق الآني: 

الأولئ: صنت المفدّغ من التسجيل الصوي ومطابقته. 

4 الثانيةٌ: العمل علئ ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف في 
كلام الشَّيع» وعد وجوه ما يشكل من المسائل يهم عرض ه غلين الشيخ 
حفظه الله. 

4 الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلئ أصحابهاء 
والخدمة العلية للكناب»: 

4 الرابعة: إضافة عناوين فرعية بين معكوفتين هكذا: [...]؛ ترتيبًا لمسائل الكتاب. 
وتسهيلا للوصول إلئ المراد. 

4 الخامسة: المراجحة للغرية الكعاب وائنا دمو ندلانة التصى عي | لاق 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 


4 السادسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص؛ للتَأكّد من سلامة المادة العلميّة 
4 السابعة: إجازة الكتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيِخْ - حفظه الله - علئ ما 
وعمله وعمره. ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 

وندَني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» علئ الجهد الكبير الذي 
بذلوه لإخراج الكتاب. 

والتش يفك المبوما نين العلفبيق ل المو تسلا والسراعية المخصينة: 
وكل مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرّاء وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول لأوقاف الشيخ إبراهيم بن سليمان العضيبي يَدْلنْهُ على 
حرصها علئ نشر العلم الشرعي بدعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسدادء وندعو كافّة أهل العلم وطلَابَه حيثما كانوا 
إلئ مد يد النّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات علئ ما قد يقع من 
آء. ١‏ 1 - 5 ا 1 ا ل ء 
أخطاء فيما طبع ويطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. والله المسؤول أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالحات, والصّلاة والسّلام علئ أشرف الأنبياء 


0 


عي ع:2- 
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الحمد لله رب العالمين» وصاىئ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله. نبينا 
محمدء وعائ آله وأصحابه أجمعين, أما بعد: 
عبد الوهاب يَدَانْهُ. 
اي 0 
أصل العلوم وأساسهاء وأن قبول الأعمال كلها متوقف على تحقيقه. 
2# [سبب تأليف كتاب التوحيد:] 

موضوع كتاب التوحيد في الجملة: توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية؛ نظرًا 
ل ا قيق هذا 
الرسول يِه من حيث وجود الشرك فيهم بأنواعه. 

وأما توحيد الربوبية» فالمشركون كانوا يعترفون به ولم يجحدوه. والمؤلفات 
فيه من قبل المسلمين كثيرة. 


ولذا لم يبسط الشيخ يَدَلَنْهُ في هذا الكتاب أنواع التوحيد كلها - أعني: توحيد 
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الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات - مثل ما بسط توحيد الألوهية؛ نظرًا للحاجة 
المامّة الذاعية إلخ ذلله: 

وقد يقول قائل: المؤلفات في علم التوحيد» بل وفي جميع العلوم كثيرة جدًا؛ 
قد تبلغ المئات في فن واحد. بل تبلغ هذا العدد في شرح كتاب واحدء فلماذا 
لم يكتف المتأخر بما ألّف المتقدم؟ 

والجواب: أن كل مؤلف يريد نفع المسلمين؛ إنما يؤلف فيما تمس حاجتهم 
إليه» فإذا رأئ الحاجة ماسة في وقت من الأوقات إلئ نوع من أنواع العلوم» تصدئ 
للتأليف فيه وبيانه» وكشف ما يلتبس عليئن الناس من مسائله.» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أنه مهما تعددت المؤلفات فإن الحاجة لا تزال ماسة لغيرها؛ 
لأن كل مؤلّف فيه من الفوائد ما ليس في غيره؛ كما أن جوانب العلوم تحتاج دائمًا 
إلئ ما يجددهاء ويشرح غامضهاء ويبين مبهمها. 

فما زال العلماء يفسرون كلام الله إلئ يومنا هذاء بل وإلئ ماشاء الله 
ولم يكتفٍِ بعضهم ببعضء وقل مثل هذا في شروح الأحاديث؛ فالتفاسير التي 
تشرح كتاب الله لا لا يمكن أن يحاط بهاء بل وجد من الحواشي علئ تفسير واحد 
أكثر من مائة حاشية'"'» فكيف بجميع التفاسير؟! 

ومع هذا التعدد الكبير لم يقل أحد بالاكتفاء بتفسير الطبري عن تفسير 
البغويء أو عن تفسير ابن كثير» أو عن غيرهماء بل الحاجة ما زالت داعية إلئن 
التأليف في التفسير» وما زال العلماء يذكرون أن هناك جوانب من التفسير لم توف 
حقّها؛ ولذا نجد لكل تفسير من الخصائص ما لا يوجد لغيره؛ أما التفاسير التي هي 
مجرد نقل» من غير تحرير ولا تحقيق ولا تجديد. فهذه حكمها حكم العدم. 





.10/ /9 وهو تفسير البيضاويء ينظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١1( 
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وقل مثل هذا في شروح الأحاديث؛ فلو قال قائل: إِنَّ البخاري ما زال بحاجة 
إلى شرح. فما أبعد النجعة”("» مع أنه شرح بشروح كثيرة جدًا: مطولات 
ومختصراتء حتئئن إن الشوكاني يَدْلنْهُ لما طلب منه أن يشرح البخاري - قال: 
«لا هجرة بعد الفتح)(»» فهل معنئ هذا أن الحاجة سُدَّت بفتح الباري فقط؟ 

الجواب: لاء لم تَسَدَّء ففتح الباري لا يغني عن عمدة القاري» وعمدة القاري 
لا يغني عن إرشاد الساريء. وكلها لا تغني عن شرح ابن رجبء. وهكذا. 

وإذا تقرر ما سبق» تقررت أهمية التأليف في توحيد الألوهية» وأهمية ما صنف 
فيه الإمام المجدد وهو هذا الكتاب» فالحاجة داعية» بل ماسة إليه» والناس في 
حاجة إلى بيانه في كل وقتء وكانت الحاجة في وقت الشيخ ينه أشد؛ إذ 
عاش يدنه الواقع المرير» الذي كانت المخالفات فيه تقع في أصل الأصولء وهو: 
تحقيق التوحيدء وإلا فأنواع التوحيد - كما قررها أهل العلم بطريق الاستقراء 
للنصوص - ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله 9 بأفعاله. كالخلقء والرّزق» والإحياءء. 
والإماتة» وكل هذه من خصائصه 2 لا يدعي أحد أنه يخلق, ولا يدعي أحد أنه 
يرزق» ولا يدعي أحد أنه يحيي؛ إلا علئ طريق المكابرة مع علمه وجزمه يقينًا أنه 


لا يستطيع ذلك. 





لق أضصل الشّجْعة -ايضم النون مشذدة وسكوة البجيم -: طلبُ الكلاء قم صا ر كل طالب حاجة مسيًا. وقيل 
لقوم من العرب: يم كثرت أموالكم؟ فقالوا: أوصانا أبونا بالنّجع والرّجُع. فالنجع: طلب الكلاء والرجع أن 
َباعٌ الذكورٌ وترتجمٌ الإناث. وفي المثل: «من أجدب انتجع»» وأصل هذا المثل ما ذكروه من أن معاوية كان 
تعجبه القبة - وهي كرش النعجة -. وتغدّئ معه ذات يوم صعصعة بن صوحان. فتناولها صعصعة من بين 
يدي معاوية؛ فقال معاوية: (إنك لبعيدٌ النْجْعَة». فقال صعصعة: «من أجدب انتجع». ينظر: البخلاء؛ 
للجاحظ 1917/١‏ وجمهرة اللغة؛ لابن دريد /١‏ 486» والمحكم والمحيط الأعظم؛ لابن سيده: 96/١‏ 
وتاج العروس؛ للزبيدي ”/ 014. 

(؟) الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص: .)7١‏ 
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نعم» قد يكون الإنسان سببًا في رزق مخلوقء وقد يكون سببًا في إماتته» وقد 
يكون سببًا في إنقاذه من الموت؛ إلا أن الذي يفعل ذلك كله حقيقة هو الله 2 وأما 
الإنسان» فما هو إلا سبب؛ فالإنسان حينما يتصدق من ماله الذي اكتسبه وتعب في 
تحصيله» هو في الحقيقة إنما أعطيئن من مال الله الذي أعطاه إياه» وكذلك حينما 
يكتب الله ا الحياة للغريق - مثلا - علئ يد من أنقذه؛ فالمحيي هو الله عن ؛ 
لآن الأجل لم يتم» ولكن المنقذ صار سببًا في إنقاذ الغريق من الهلكة. 


فالخالق هو الله ولا يدعي أحد أنه يخلق نفسه؛ فضلًا عن غيره وكذلك 


و- 


الرازق هو الله 22؛ فهو الذي كتب الأرزاق وقدرهاء #حَنَ كََمَنَا ينهم مَعِسَتَهُمَ 4 
[الزخرف:؟7]. 

والمحبي والمميت هو الله يل ولا يدّعي ذلك أحد. وحتئ أهل الشرك» ممن 
بعث فيهم النبي يَكِِ لم يكونوا يدّعون ذلك. 

وأما توحيد الآلوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد» وتخليصه وتنقيته» فهذا هو 
الذي أشرك فيه المشركون القدامئ والمحدثون» فمش ركو العرب وإن كانوا 
يعترفون بأن الله ع هو الخالق» والرازق» والمدبرء والمحيي» والمميت» فإنهم مع 
كونهم يصرفون له شينًا من أنواع العبادة» كانوا يصرفونها أيضًا لغيره» فيشركون معه 
- تعالئ - غيره؛ ولذا فإنهم وإن طافوا بالبيت لله 3# إلا أنهم قالوا: «لبيك لا شريك 
لك الاشريكاهر للع اكه ونا علك)10 وعذا شرك بالك 5ه والمتفيوه ادقن 


وجد الخلل في هذا النوع من التوحيد قديمًا و جديا 





)١(‏ إشارة إل حديث ابن عباس ذَتَكَا قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله كك 
«ويلكم, قد قد» فيقولون: إلا شريكًا هو لكء تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». أخرجه 
مسلمء كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء (1186). 
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والإمام المجدد يَرزَنْهُ يقرر أن الشرك في هذا النوع في زمنه كله - وهي 
العصور المتأخرة - أشدّ مما كان في زمن النبي كَلِه1'؛ لأن المشركين الذين بُعث 
فيهم النبي يَلِْةٌ كانوا يشركون في الرخاء» لكنهم كانوا يخلصون في الشدة» كما قال 
تعالول: « دا كبوا ف الْمْكِ دعو أله خْصِينَ له أَلدِنَ لما يَحَنْهُمْ إل الْير إذاهم يسْرِووْنَ 4 
[العتكبوت:70]» يعني: كانوا يشركون في حال الأمن» ويخلصون في حال الشدة. 


وأما مشركو زمنه يَدْلنْهُ ومن بعدهم إلئ يومنا هذاء فإن شركهم دائمٌ في الرخاء 
والشدة» فتجد أحدًا منهم في أوقات الآأزمات وفي أخلّكِ الظروف يقول: «ياعلى». 
ويا حسين»» و(يا بدوي». و(يا عبد القادر)» والله المستعان. 

فلمًا اشتدت الحاجة ومستء بل دعت الضرورة إلئ بيان هذا النوع من 
أنواع التوحيدء خصص الإمام المجدد يََْنْهُ هذا الكتاب في توحيد العبادة: 
توحيد الألوهية. 

وهذا لا يعني أن الشيخ لا يتعرض في كتابه هذا لبقية أنواع التوحيد كتوحيد 
الأسماء والصفات» بل سنجد في ثنايا الأبواب حديثًا عنها بإذنه تعالئ؛ كالحديث 
عن دعاته تعالئ بهاء والنهى عن الإلحاد فيهاء وإثبات بعض الصفات كالكلام. 

وكذا الحديث عن توحيد الربوبية ماثل أيضًا وبوضوح في كتابه في كثير من 
والنجوم» وتحريم الطيرة» ونفي العدوئ. وغيرها من الأبواب التي تبين نواقض 


توحيد الربوبية. 





)١‏ وذلك في القاعدة الرابعة من رسالة القواعد الأربع. ينظر: القواعد الأربع (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
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2# [شروح كتاب التوحيد:] 

حظي كتاب التوحيد بشروح وحواش كثيرة جدًاء فمنذ تأليفه إلئ يومنا هذا 
وهو يُشرحء فقد تصدّئ لشرحه الكثيرون سواء تصنيمًا أم تسجيلا أم إملاءً» ومنها 
ما بقي ومنها ما ذهب أدراج الرياح خاصة ما كان قبل وجود التسجيل الصوتي. 

ومن هذه الشروح. بل ويعد من أوائلها: «تيسير العزيز الحميد»» للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد يَرْزْنْكُء المولود سنة ١٠؟١ه‏ المتوفل - وهو 
شاب - سنة *2١ه(3",‏ وذلك أنه وُشي به عند إبراهيم باشا(")» فأحضره بين يديه 
وغاظه بإحضار الملاهي والأصوات التي يكرهها يَدَبنْهُء ثم أمر الجنود أن يطلقوا 
عليه الرصاص فقتلوه. فهذا أول الشروح لكنه لم يكمل؛ وإلافهو شرح موسعء؛ 
ووصل فيه إلئ «باب ما جاء في المصورين». 

ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد”"؛ فاختصر وهذَّبٍ 
هذا الشرح وأكمله في كتاب من أنفع الشروح لهذا الكتاب» وسماه: «فتح المجيداء 
فحذف من تيسير العزيز الحميد ما لا يُحتاج إليه من تكرارء واستطراد» وما أشبه 
ذلك. وأضاف ما تمس الحاجة إليه. 


ومن هذه الشروح - وهو في غاية الأهمية والنفع -: «قرة عيون الموحدين». 





)١(‏ وكان بارعًا في التفسيرء والحديث,. والفقه. من مؤلفاته: «أوثق عرئ الإيمان». ينظر: الأعلام /٠‏ 2199 وهدية 
العارفين .108/١‏ 

(9) هو: إبراهيم بن محمد علي باشا والي مصرء ولد بنصرتلي باليونان سنة 1*6 ه وتوفي بمصر ١5715‏ ه قبل 
وفاة أبيه بعد أن تنازل له عن ولاية مصر فوليها عدة أشهرء أرسله أبوه في عدة حملات طعن فيها في أراضي 
الخلافة العثمانية حتئ قارب الإستانة» ومنها حملته في أرض الحجاز التي تمت له بالاستيلاء علئ الدرعية. 
ينظر: الأعلام .7/١/١‏ 

(9؟) هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهابء ولد بالدرعية سنة ١1١197‏ ه وتوفي بالرياض سنة 
6 ه كان فقيهًا حنبليّاء ولي قضاء الرياضء من مؤلفاته: «فتح المجيد»» و«الإيمان والرد علئ أهل 
البدع»» و«مجموعة رسائل وفتاوئ». ينظر: الأعلام / 04*» وهدية العارفين /١‏ /00. 
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وهو لصاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وهو مختصر 

ومنها شرح عثمان بن منصور”"» وهذا الشرح أطول الشروح» وظل حبيسًا 
لم ينشر كبقية الشروح؛ نظرًا لما وصف به مؤلفه من خلاف مع أئمة الدعوة» ومنهم 
من يقول: إن الكتاب يشتمل علئ شيء من ذلكء؛ ومنهم من ينفي ذلك. وطال 
البحث والجدال فيه» لكنّ الكتاب أخيرًا حقق وطبع ونشرء وواقع الكتاب يدل 
علئ أن فيه فوائد كثيرة» لكن يظهر فيه ما قيل عن مؤلفه من النفرة مع أئمة الدعوة. 
ولا يمنع هذا من الإفادة منه» وما كان فيه من حق» فهو مقبولء وما كان فيه مما 
يخالف الحقء فهو مردود. 

وهناك شروح مختصرة من الشروح السابقة» مثل: «إبطال التنديد» للشيخ 
حمد بن ل *5و(«القول السديك 
في مقاصد التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي”/) 





)١(‏ هو: عثمان بن عبد العزيز بن منصورء ولد مطلع القرن الثالث عشر في بلدة الفرعة» وتوفي عام ١286‏ ه من 
مؤلفاته: «منظومة الرد الدامغ علئ الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ»» و«السيرة الخارجية المحتوية 
علئ كل غائلة وبلية»» و«فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد)» وغيرها. ينظر: مقدمة كتاب فتح 
الحميد /١‏ 5؛ وما بعدها. 

(؟) هو: حمد بن على بن محمد بن عتيق» ولد في بلدة الزلفي سنة 61؟١ه‏ قاض حنبلي من علماء نجد؛ ولي 
تدا البدلوع كم تضاء الأقاكم الي ارق ضيه لفت قري وولقافلة لإيطال اليل باخطما شرح 
التوحيد» و«بيان النجاة والفكاك؛ من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» و«الدفاع» عن أهل السنة والاتباع». 
ينظر: الأعلام ؟/ 27/5 ومشاهير علماء نجد (ص: 1078). 

(*) هو: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني» أبو عبد الله. ولد بقرية البير قرب الرياض سنة 119اهف 
وتوفي سنة 95١ه.‏ كان من أعيان فقهاء الحنابلة في نجد. جمع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠١‏ مجلدّاء 
ومن مؤلفاته: «إحكام الأحكام»» و«أصول الأحكام»» و«السيف المسلول علئ عابد الرسول»» وغيرها. 
ينظر: الأعلام ؟/ 906؟. 

(4) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعْدي التميمي» ولد سنة 201 وتوفي سنة 7157١اهه‏ مولده ووفاته 
في عنيزة بالقصيم, له نحو ٠١‏ كتابّاء منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»» و«تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة مقاصد القرآن»؛ و«طريق الوصول إلئ العلم المأمول من الأصول». وغيرها. ينظر: 
الأعلام /٠‏ 45" ومشاهير علماء نجد (ص: 207). 
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وهناك شرح الشيخ سليمان بن حمدان”(' واسمه: «الدر النضيد»» ويُعنئ ببيان 
مسائل الكتاب وشرحها وتوضيحهاء فكثير من الشراح أهمل الكلام عليهاء وهي في 
غاية الأهمية» وهذا البيان استنبطه الشيخ بدقته من النصوص السابقة في الكتاب. 

فبعض مسائل الكتاب قد يحتار فيها القارئ» ولا يجد رابطًا واضحًا بينها وبين 
ما تقدم من النصوصء فحرص الشيخ سليمان بن حمدان علئ بيان هذه المسائل. 

وهناك شروح أخرئ مبسوطة ومسهلة وميسرة» كتبت علئ هذا الكتاب, منها: 
شرح الشيخ ابن عثيمين' يََلن» وشرح الشيخ صالح الفوزان”"» وشروح أخرى 
كثيرة يعرفها طلاب العلم» وهي مطبوعة ومتداولة. 
© [أهمية دراسة كتاب التوحيد, وذكرٌ الشبه المثارة حوله وحول مؤلفه :] 

لا يعرف قيمة الإمام المجدد وقيمة ما جاء به من التجديد لهذا الدين إلا من 
سافر إلئ البلدان المجاورة» فهذه البلاد وإن كان أهلها ينتسبون إلى الإسلام؛ إلا أن 
الشرك الأكبر موجود وظاهر فيهم» ومنه الطواف بالقبور» والنذر والذبح لهاء ومما 
يبعث علئ الأسف أن بعض من ينتسب إلئ العلم يتبنئ هذا الشرك ويزاوله بنفسه. 
كما يُذكّر عن أحد الشيوخ المشهورين المعاصرين أنه يقول: ما دققت مسمارًا 
حتئ أقول يا بدوي» - نسأل الله العافية -. 





)١(‏ هو: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» ولد في مدينة المجمعة ؟؟١ه‏ وتوفي سنة /91 ١ه‏ تولئ قضاء 
مكة في المحكمة المستعجلة؛ ثم نقل إلئ قضاء المدينة» فالطائفء ثم المجمعة؛ من مؤلفاته: «البراهين 
والأدلة الكافية»» و«الدر النضيد علىئ أبواب التوحيد»)» و«الدرة الثمينة» في الفراتضء و«دلالة النصوص 
والإجماع علئ فرض القتال للكفر والدفاع»» وغيرها. ينظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: .)2١9‏ 

(؟) اسمه: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» طبعته دار ابن الجوزي. 

(") اسمه: «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) طبعته مؤسسة الرسالة. 
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وبالحملة. فالأصل أن الدّين وأمن المال» وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته 

ن شوائب الشرك والبدع» أهم وأوجب الواجبات علئ المسلم؛ لآن التوحيد هو 
1 3 ا 1 6ه 

هذه البلاد نتفي ظلال هذه الدعوة المباركة» ودفع الله عنا بتحقيق التوحيد عظائم 


أدموو ب 


الأمورء وثيّت لنا الأمن في هذه البلاد: «وَلبََليم ين بد حَوْفِهم أمَنا يَمبْدُويَقٍ 
لادشْركوت شيعا 4 [النور:هه]» فمن أعظم الأسباب التي تثبت الأمن: تحقيق التوحيد. 
وتصفيته وتخليصه. 

فإِنْ قيل: إن كثيرًا من أبواب هذا المتن لا يناسب الواقع الحالي؛ لأن الكتاب 
الفا رمن ماف عو هنذا الزمي أجبيهيان وين ال واحده والقرامواحد 
والسنة واحدة» وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة واحدة» وأصول الدين وقضاياه 
الكبرئ حاكمة لأول الزمان وآخره. 

فما دام الكتاب قائمًا علئ: «قال الله» و«قال الرسول»؛ فهو صالح لكل زمان 
ومكان. ولا شك أن فيه علاجًا لكثير من القضايا الموجودة في كثير من أقطار 
المسلمين» والمسلمون بأمس الحاجة إليه وإلئ مثله؛ لأنه يعالج قضايا كبرئ 
تناقض أصل الدين والتوحيدء فالقول بن هذا المتن لا يناسب الواقع غير صحيح. 
بل إنه يتكلم عن قضايا موجودة بحروفها الآن» وكما قيل: لكل قوم وارث. 

وقلشحلاس اليه برضن المسارية الغدين محيدة ين عي الرهات فلم 
انتشر أثر الدعوة في كثير من أقطار المسلمين» قام منكروها بإطلاق مصطلح 
الوهابية عليهاء وادعوا أن الشيخ يكمّر المسلمين» فحوربت كتبه. ومنعت من 
التوزيع» بل أحرقت كما أحرقت قبل ذلك كتب شيخ الإسلام وابن القيم. 

ولكن أمام هذا التلبيس اجتهد بعض الناس في سبيل نشر الخير الموجود في 
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هذا الكتاب؛ فعمدوا إلئ خلع الصفحة الأولئ وجعله دون عنوان ولا اسم 
مؤلف”"» فقرأه أكثر من واحد واهتدوا بسببه» وبعضهم كان يحذف اسم والد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول: محمد بن سليمان نسبة إلئ جده التميمي» 
وبعد هذه الحيّل قرأه الناس واستفادوا منه وترجموه إلئ لغات متعددة. 
وشغب البعض بكون الشيخ يَدْلَنْهُ صغير السن» وهي شبهة واضحة الخلل» 
فالمحظور أن يتزبّبَ الطالب قبل أن يتحصرء”"» فلا يمر بالمراحل المطلوبة» 
ويتشيخ من أول الأمرء فهذا يضيع نفسه ويضيع غيره. أما إذا تأهلء فلا أحد يمنعه. 
سواءً كان كبيرًا أم صغيرًا؛ فهذا ابن عباس دَكْتكَا كان يفتي في العقد الثاني من عمره. 
والإمام مالك يَدْلنُْ أفتىى وعمره سبع عشرة سنة7"'» وهذا معروف عند أهل العلم. 
وبعضهم قدح في كتاب التوحيدء بأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في 
العقائد» والإجماع قائم علئ أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة. 
وني الرد على هؤلاء يقال: 
4 أولا: يوجد مِن أهل العلم المتقدمين مَن يصحح هذه الأحاديث,ء فلم يُدخل 
4 ثانيًا: لم يعتمد الشيخ في هذه المسائل المهمة علئ الأحاديث الضعيفة» وإنما 
اعتمد علئ ماني الباب من آية وحديث صحيح. ولا مانع بعدها من إيراد 
الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم؛ لأن المعول علئ ما قبلها من الآيات 
والأحاديث الصحيحة. 





)600 ينظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١‏ 6. 

(6) تَزببَ مُطاوع زبّبَ» أي صارَ رّبيباء وتَحصْرّمَ من الحِضْرم وهو الَّمرُ قبل النْضْج وأوّل العنب مادام أخضرء 
والمعنئ صار رَبِيبا قبل أن يمر بمرحلة الحصرمة» وهذا مثل يُضربٌ للصبيٌّ الذي يتشايخ. ينظر: التمثيل 
والمحاضرة؛ لأبي منصور الثعالبي (ص: 55)» والقاموس المحيط (ص: .)9١94‏ 

(5) ينظر: ترتيب المدارك .١5١/١‏ 








© [أهمية تعليم كتاب التوحيد] 


لا يوجد اليوم عالم تصدى لتعليم الناس؟؛ إلا وشرح لهم كتاب التوحيدء 
ولا يوجد طالب علم؛ إلا وله عناية بكتاب التوحيد؛ لآنه من الكتب المهمة 
الأصلية في هذا الباب» ويُعْتَى بالقواعد والأسس التي يبنئ عليها هذا العلم؛ لأنه في 
توحيد الألوهية الذي يخفئ أمره علئ كثير من الناس؛ فكثير من عوام المسلمين؛ 
يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري؛ فلذا يتعين تعليم الناس إجمالا أبواب هذا 
الكتابء ولو لم يكن بالتفاصيل التي يتلقاها طلاب العلم. 

ويكفي العوام التقليد» كما يكفيهم الإيمان الإجمالي» لكن مع ذلك لا يجوز 
أن يقعوا في خلل وهم في أوساط علمية» وفي بيوهم من يحسن تعليمهم؛ ولذا من 
البر أن يخص المعلم أو المتعلم أقرب الناس إليهء وأحب الناس إليهء بتعليمهم 

فمع الأسف يوجد من كبار السن ذكورًا وإنانًا من لا يقرأ حرفا من القرآن. 
حتئ الفاتحة» وفي بيوتهم أفراد ممن يحفظ القرآن, أو يقرأ القرآن بالتجويد. ومع 
ذلك لا يقدّم لهم شيئّاء ومن أبر البر أن يعلّم الابن أو البنت أباهما أو أمّهما سورة 
أو سورًا من القرآن» وأيضًا ما يُحتاج إليه مما يصحٌ به إسلامٌ المرء من الأحكام 
وإن كان يُعدّر المرء بجهله. لكن لماذا ننتظر أن يموت الوالد أو الوالدة عل شيء 
من الشرك ولو لم يكن أكبر مع وجود فرصة لرفع الجهل عنه؟! 

والبيوت اليوم - ولله الحمد - مملوءة بالمتعلمين» بل بالمعلمين» وإذا كان 
نفع العالم يختص بالبعيد دون القريبء فهذا قد يقدح في إخلاصه. 

مع أنه قد يوجد من الكبار من يتصدىئ لتعليم الناس» ونجد أولاده لم يستفيدوا 
منه» فهل يقال: إن هذا قصّر في حقهم, أو إنه حاول ولم يُفلح؟ المظنون بالعالم أنه 
حاول ولم يفلح» والهداية بيد الله سبحانه. 
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وقد رأيت شابًا بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يلقن شيخًا كبيرًا سورةً الكجهف 
كلمة كلمة» مع أن هذا الشاب ليس من قرابة الشيخ من جهة النسب. لكنه رأئ أنه 
محتاج فأعانه» ومثل هذا ينبغي أن نفعله مع أقرب الناس إلينا. 

فتعليم الأقربين القرآن» ومايصح به الإيمان؛ أمر في غاية الأهمية» ومما 
يستعان به علئ هذا: تعليمهم مسائل هذا الكتاب. 

وينبغي لطالب العلم - لاسيما من تسعفه الحافظة - أن يهتم بحفظ المتونء 
ومنها متن هذا الكتاب؛ لآن الذي لا يحفظ قد لا يستذكر العلم والنصوص في 
وقته» فالحفظ يقرّبٍ لك العلم متى شئتء بخلاف الاعتماد علئ الفهم فقط؛ لأنه 
يسعفك إذا كان الكتاب بين يديكء لكن إذا كان الكتاب غائبًا عنك فلا يسعفك 
فهمك, وأنت لا تستطيع أن تستذكر المسألة أو الفائدة. 

والعلماء يمثلون للحافظ بمسافر زاده التمر» يتناول منه ما شاء مت شاءء لكن 
من علمه مبني علئ فهم ما في الكتب لا فهم ما في حفظه. فهذا كمن زاده البر» فهو 
يحتاج إلئن زرع» وحصاد. ثم يحتاج إلئ مجهود لاستحضاره. ففرق بين من علمه 
في صدره وبين من علمه في كدابه. 
ليس بعلم ما حوى القِمَطُرٌ0) ماالعلم إلاماحواهالصدر”) 

وهذا لا ينقص من أهمية الفهم؛ فهو مهم» وركن ركين من وسائل التحصيل» 
لكنه بدون حفظٍ لا يساوي شيئًا. 

ونحن نستعين بالمولئ تعالئ في شرح هذا الكتاب» راجين منه النفع به في 
الدارين» والله المستعان» وعليه التكلان. 





.177 /6 القمطر: ما يُصان فيه الكتب. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
؟9؟. وينظر: المخصص 5/ 157. والصحاح‎ /١ هذا البيت للخليل بن أحمدء كما في جامع بيان العلم وفضله‎ )9( 
/الاء مع بعض الاختلاف.‎ / 








رمع و 


وقول الله تعالئ: #وَمَاحَلفَتَ ا لِيعبدُونٍ * [الذاريات:07]. 


لَه ولْحَنوأ الطدحُوتَ 4 


كه 25 4 


[النحل:*] الآية. 


3-8 


حم د« 


الْوالِدينِ إِحسَدمًا # [الإسراء:"0] الآية. 


2 -- 


وقوله: #كُلَ تصَالوًا تل مَاحَرَم رَيُصكمَ عقٍحكم ألا مدرو بو سكا 4 [الأنعام01ا] 
الآيات. 
قال ابن مسعود ذَلَْتَهُ: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَل التي عليها خاتمه. 


5-8 


فليقرأ قوله تعالى: لقُن تصالوأ أَتَلُ مَاحَرّم رَيُحص عَعَحكم ألا َرأ بو تكينًا 4 إلى 
قوله: #وَأَنّ هذا صرَطِى مُسَمَّقِيمًا 4 [الأنعام دعوم الآية270 , 

وعن معاذ بن جبل َه قال: «كنت رديف النبي وَدِدْةِ على حمارء فقال لي: 
«يا معاذ أتدري ما حق الله علئ العباد. وما حق العباد علئ الله؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم؟ قال: «فإن حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»» قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ 





زلف أخرجه الترمذي» كتاب التفسير: باب سورة الأنعام» لللام»)ل وقال: «حسن غريب». ولفظه: «(من سره أن 
ينظر إلئ الصحيفة التي عليها خاتم محمد يِل ...». والبيهقي في الشعب (761) بلفظ: «من سرَّه أن ينظر 
إل وصية محمد يَلِِ التى عليها خاتمة أمره .. ( 


حلية المستفد شرح كتاب التوحيد 





قال: ١لا‏ تبشرهم؛ فيتكلوا»). أخر جاه ف الصحيحين27. 
4 الأولئ: الحكمة في خلق الجن والإنس. 
4 الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 


سس ل وو 


4 الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبدٍ الله ففيه معنن قوله: #ولا أَنسم عَنيدونَ مآ أَعبد * 


[الكافرون:؟]. 

4 الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

4 الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 

4 السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

4 السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى 
قوله: #مّمن يَكَمُرَ الصاوت » [البقرة:53»] الآية. 

4 الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

4 التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 

4 وفيها عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك. 

4 العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثمانٍ عشرة مسألة» بدأها الله 
بقوله: # لَاجََل م أله لها كر فتفَعل مَذَمُومًا عدولا # [الإسراء:2]» وختمها بقوله: #ول 
يحل مع اهلها 10 ف جَهَمَ ملُومًا مَدَحُورًا # [الإسراء:؟؟-9"], 

4 ونبهنا الله سبحانه علئ عظم شأن هذه المسائل بقوله: #دَلِكَ مَآ وح إِلِيّكَ رَيْكَ مِنَّ 
ألجِكْمَةَ 4 [الإسراء:9م]. 





() أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته إلئ توحيد الله أل (01), ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم علئ النار» (:7)» والترمذي 
(*38؟)» وابن ماجه (295]). 


١ 506‏ جد 
كتاب التوحيد وج ارسي 
4 الحادية عشرة: آية سورة النساء التى تسمئ آية الحقوق العشرة: بدأها الله تعالى 

بقوله: #وأَعَبدوأ لَه وا مشَركُو يو سسكا © [النساء:*]. 
4 الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله جَئِدِ عند موته. 


4 الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 





4 الرابعة عشرة: معرقة حق العباد عليه إذا أدُوا حقه. 

4 الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

4 السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

4 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

4 الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال علئن سعة رحمة الله. 

4 التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
4 العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

4 الحادية والعشرون: تواضعه يد لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
4 الثانية والعشرون: جواز الإرداف علئ الدابة. 

4 الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ذَلتَنَهُ. 

4 الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 





© [حكم الابتداء بالبسملة والرد على شبهة من نفى استحبابها] 

«بسم الله الرحمن الرحيم»: ابتدأ المؤلف يله بالبسملة؛ اقتداءً بكتاب الله 3؛ 
حيث افتتح بهاء وقد أجمع الصحابة علئ كتابتها في المصحف,. وعلئ أنها بعض آية 
من سورة النمل» وليست بآية من سورة التوبة» ثم اختلفوا هل هي آية من جميع 






© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


السورء أو هي آية لا من سورة بعينهاء بل نزلت آية للفصل بين السور؟ والأخير 
اختيار شيخ الإسلام» والخلاف مزبور ومبسوط في مظانه”". 

والبدء بالبسملة فيه اقتداء أيضًا بسنة النبي كَلَِةِهِ حيث إنه كَلِدِ كان يفتتح رسائله 
بالبسملة» كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم» وغيره”"» وإذا كان القرآن جمع فيه 

بين البسملة والحمدلة» فإن الرسائل النبوية تفتتئح بالبسملة فقطء وعلئ عكس ذلك 
الحتلب النبوية فهي مفتتحة بالحمدلة. 

والكتاب الذي بين يدينا فيه بسملة وليس فيه حمدلة في أكثر النسخ» وإن وجد 
في بعضها كما أشار إليه بعض الشراح المحققين”". 

وهذا صنيع الإمام البخاري يون( )؛ حيث اعتير الكتاب بمثابة الرسالة 
لطلاب العلم» والرسائل تفتتح بالبسملة فقطء وهذا بخلاف صنيع الإمام مسلم 
الذي افتتتح كتابه بخطبة» بين فيها منهجه. وصدَّرها بالحمدلة كالخطب©. 

وبالجملة فالأمر واسع» فإذا حصل الابتداء بذكر الله مما هو أعم من البسملة 
والحمدلة كفئ» لكن الجمع بينهما كما في القرآن أولئ. 





ينظر: المبسوط١/12.‏ والذخيرة للقرافي ؟/0077 والمجموع */ 8" والمغني 817/١‏ 
ومجموع الفتاوئ 2؟/ /03]. 

(9) إشارة إلى حديث ابن عباس ذَْككَاء عن أبي سفيان ذَلتَهُ وفيه: ثم دعا بكتاب رسول الله كك فقرئ» فإذا فيه 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام علئ من اتبع الهدئ, أما بعد 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين ...»: أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي َل الناس إلئ الإسلام والنبوة» 
وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله (2949)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي كَل 
إلئ هرقل يدعوه إلئ الإسلام» »)١7,1/*(‏ وأبو داود (0815)» والترمذي (27107). 

(؟) نقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قول حفيد الشيخ: «وقع لي نسخة بخطه ينه بدأ فيها بالبسملة» وثنئ 
بالحمدلة والصلاة عل النبي وَلِة). ينظر: حاشية كتاب التوحيد (ص: ؟١1١).‏ 

20 ينظر: صحيح البخاري .7/١‏ 

)2( ينظر: صحيح مسلم /١‏ 7. 


كتابالتوحيد 000000 إل كار 


وجاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو 
أبتر»(١2‏ وفي رواية: «بحمد الله)29, وفي رواية: «بذكر الله70©, وفي رواية: «بحمد الله 
والصلاة علي)7, إلئ غير ذلك من الألفاظء التي حكم عليها بعض العلماء 
بالضعفء وأنه لا يثبت منها شيء» وإن أثبت ابن الصلاح والنووي وجمع من أهل 
العلم لفظ الحمد فقطء وحكموا عليه بالحسن0©. 

وبعض المعاصرين ممن ضاق عطنه. لما رأئ الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ يضعف 
الحديث بجميع طرقه وألفاظه”"'» ورآه لا يعمل بالحديث الضعيف في جميع 
أبواب الدين("2» جرّد كتابه من البسملة والحمدلة؛ لأنه لا يعمل بالضعيف. 

بل زاد بعضهم حتئ قال في مقدمة كتابه: كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة 
والحمدلة»» وهذا معناه أن هذا مجرد فعل تتابعوا عليه» وقلد بعضهم بعضًا فيه. من 
غير أصل ولا أثارة من علم» وهذا جهل مركّب؛ فهذا كتاب الله مفتتح بهما. 

ونظيره من سمع القائل يقول: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلئ والدي». فقالله:«كيف تدعو هذا الدعاء وأنت لم تبلغ الأربعين 
من عمرك؟!). 





)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع (١1؟01)»‏ من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ» وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير .51١/6‏ 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» (6810)» وابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح» (1894)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه النووي في شرح مسلم »59/١‏ وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير 058/1 

() أخرجه أحمد (80712)» من حديث أبي هريرة ينه وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

(4) ذكر المناوي في التيسير :)57١/5(‏ أنه أخرجه الحافظ الرهاوي في الأربعين عن أبي هربرة ذل وضعفه. 

(0) ينظر: شرح مشكل الوسيط /١‏ 5, والأذكار للنووي (ص: .)001١5‏ 

(7) ينظر: إرواء الغليل /١‏ 56-69. 

2 ينظر: الثمر المستطاب (ص: 228). 





والآخر سمع من يقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عنى»؛ لقول 
النبي كَلِةِ لعائشة إذا صادفت ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى270, فأنكر عليه قاتلا: (إنك لست في ليلة القدر». 


وكل هذا جهل؛ لأن ربط شيء بشيء لا يقتضي تخصيصه به. لكن قد يكون 
من بلغ الأربعين أولئ أن يقول هذه الكلمة ممن لم يبلغها؛ لأن النعمة بالنسبة له 
اكتملت»ء ولكن هذا لا يمنع أن يقول غيره ممن لم يبلغ هذا العمر: «رب أوزعني - 
أي: ألهمنئ - أن أشكرك»» وإذا ألهم الشكر فقد تمت عليه النعمة؛ لأن الشكر 
يقتضي المزيد. 

ومثل هذا يستدرك به على من يفتتح كتابه بالبسملة والحمدلة لمجرد تضعيف 
بعضهم الحديث. والحقيقةٌ أن هذه المسألة ليس من أدلتها هذا الحديث فقطء بل 
يستدل عليها بالبداءة بالبسملة والحمدلة في كتاب الله وسنة نبيه يليد فإذا لم يثبتا 
بالقول فقد ثبتا بالفعل. 

والكلام علئ البسملة مذكور في الشروح وفي التفاسير وغيرهاء في كلام طويل 
جدًا لأهل العلمء في كل كلمة من كلماتها الأربع» وقد تكلمنا عليها مرارًا في 
مصنفات كثيرة» فلسنا بحاجة إلا أن نكرره. 

«كتاب التوحيد. وقول الله تعالئ: ...»): هذا عنوان الكتاب الأصلي: «كتاب 
التوحيد»» ولكن هل هو هنا ترجمةٌ داخل العنوان الأصليء أو هو العنوان الأصلي. 
ومابعده معطوف عليه؟ 





)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الدعواتء (915؟)» وابن ماجه» كتاب الدعاءء» باب الدعاء بالعفو والعافية (860؟)» 
وأحمد (295884)) والحاكم (1994) وصححه علئ شرط الشيخين. 


كتاب التوحيد روي 


من حيث منهجية الكتاب العامة هو العنوان الأكبر» وما بعده ينبغى أن يكون 
أبوابًا؛ وبناء عليه يكون هذا ترجمة لأول ما في الكتاب؛ وبهذا يعلم خطأ من حقق 
بعض نسخ الكتاب» وحذف هذه الترجمة؛ مكتفيًا بذكر عنوان الكتاب. 

وأكثر الشراح يشرحون هذه الجملة علئ أنها نظير صنيع الإمام البخاري وقوله 
في بعض المواضع: «باب كذاء وقول الله تعالئى»77؛ وبناءً عليه يجرٌ «قولٍ» على 
العطف. والمعنئ: «كتاب التوحيد, وكتابٌ قولٍ الله تعالئ»؛ وبعض الشراح 
يرفعها؛ بناءً علئ أن الواو استئنافية» وعلئ هذا أكثر النسخ. 

والكتاب مصدر: كَنَبَ يكتب كتابًا وكتابة؛ والمصدر والمادة بجملتها تدل 
علئ الجمع”'» والمراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل التوحيد. 

والتوحيد: مصدر وحّد يوحّد توحيدًاء فالتوحيد: جعلٌ الشيء واحدًا("؛ ولذا 
جاء في الحديث المروي في السئن أنه لمَّا تشهد سعد بن أبي وقاص ذَلْتَتَهُ وأشار 
بأصبعيه» قال له النبى يَللَِ: «أحد. أحد)0) يعنى أفروهة ستقه و فسا 

كردعين واضر باصيع 

ا 

ولفظ التوحيد معروف لدئ السلف. مسطور في كتبهم» وسمويل به بعضهم 
كتابه» مثل ابن منده*» وهو متوؤل سنة 96اه. 








النبي يَككِِ: «هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم2 /١‏ 75. 

() ينظر: لسان العرب١//59.‏ 

(؟) ينظر: السابق 295/9. 

دق أخرجه أبو داود» كتاب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» (159) من حديث سعد دن أحي وقاص وليه 
وأخرجه الترمذيء كتاب الدعوات (7001؟)» وأحمد )٠١1/59(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 

الف هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيول بن منده الأصبهاني» ولد سنة 17١اه»‏ وتوفي سنة 
6" كان من الحفاظ المكثرين في التأليف؛ من مصنفاته: «التاريخ»» و«الإيمان»» و«التوحيد». ينظر: تاريخ 
الإسلام 8/ 5دلاء وتاريخ دمشق 59/ 59. 





| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

© [الغاية من خلق الجن والإنس] 

«لوَمَا حَلَقَكُ لَلْنَّ والإذن إِلَّا لِعبدُون » 7[الذاريات:1ه]4: الآية تدل علين الغاية 
والهدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنسّ» وهي تحقيق العبودية لله تعالى. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة0 
وهل تدل علئ الترجمة وهي التوحيد؟ 

الجواب: نعمء بدلالة التضمن.ء فالعبادة متضمنة للتوحيد؛ لأنها أعم منه؛ 
وذلك لأن العبادة تشمل العبادات البدنية والقلبية» وجاء في تفسيرها قول بعض 
السلف: «إإِلَا لمَبَدُونِ 4» أي: لي وحدون)2). 

فقوله تعالن: #وَمَا حَلَفَتُ لَِلْنَّ والإنى إِلَّا لَحَبْدُونْ » [الذاريات:53] بيان للغاية 
العظمئ من خلق الجن والإنسء وإذا تخلئ المكلف من الجن والإنس عن تحقيق 
هذه الغاية صار لا فرق بينه وبين البهائم غير المكلفة؛ إلا أن التبعة عليه أعظم؛ لأن 
غير المكلفين لا يعاقبون ولا يؤاخذون؛ ولذلك حين يرئ الكافر البهائم بعد 
الاقتتصاص منها والمقاصة تكون ترابًاء يقول: يلت 5 كت تيأ 4 [النبأ:»6] 20 , 

وهذه المسؤولية العظيمة هي الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات 
والأرضء ا ل ل 
هذا الودقم وإذالم يحققهذا الهدف فإن مآله إلى العذاب -نسأل الله السلامة 


والعافية حكن نوه و يجنا رمحتي نا يقل رامن ارون هلو العيوذرة: 





.169 /٠١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي 8/ 2150 تفسير البغوي 6/ 288. 

(©) إشارة إلى قول أبي هريرة كلك في قوله وِكَ: لأممْ الح 4 [الأنعام:02]: «يحشر الخلق كلهم يوم القيامة 
البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول : كوني ترايًاء؛ 


فذلك يقول الكافر #بَلَتيَكْتُ ترب 4 [النبأ:٠6]».‏ أخرجه الحاكم (7671): وصححه علئ شرط مسلم. 


ص < س رص< 


وقوله تعالئى: «وَمَا حَلَنَتُ للَنَ وَاَلانىَ إلا لِحَدُونْ 4 حصر لوظيفة الجن والإنس 
في أمر واحد وهو العبادة. 

وقد يقول قائل: إن الجن والإنس لهم وظائف في هذه الحياة غير العبادة؛ ولذا 
لو نظرت إلئ أحوال الناس وجدت أن العبادة لا تستغرق من أوقاتمم إلا جزءًا 
يسيرًا لا سيما إذا اقتصر أحدهم علئ الواجبات» وترك ما لا يؤاخذ بتركه» فإن نسبة 
فعل هذه التكاليف إلى بقية وقته نسبة يسيرة. 

فالصلاة مثلا لا تستغرق من وقت أحد الناس في اليوم والليلة إلا ساعة 
أو ساعتين من أربع وعشرين ساعة» والصيام يخصص له شهر واحد من اثني عشر 
شهرًا من كل سنة» والحج مرة واحدة في عمره. وهكذا. 

فكيفه يقال إن الأنسان يكون مخلو قا لمحقيق السودية» وأكثر وقنه إتمايكوة 
لدنياه؟ 

والجواب: أن الأصل في المسلم تلبسه بالعبادة في جميع أحواله. وإذا التفت إلى 
شيء من أمور دنياه» فإنما هو من أجل تحقيق هذه العبودية؛ لأنه لا يمكن أن يحقق 
العبودية إلا بامتثال قولِه تعالئى: #وَلَا تَسى تصِبَكَ مرح الدُّنيا 4 [القصص:07]» لكنه إذا 
استغرق وقته وجهده في أمور الدنياء وجعل الدين تبعًا لهذه الدنياء صار عبدًا لهاء 
وقد أخبر عنه النبي يَكِدٍ في قوله: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم»7"» وحينئذ يكون 
مخلا يعحقيق الهدف الذى من أجله خلق» وهو تحقيق العبودية لله تعاليخ. 





»)]1١؟5( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل اللهء (/2821)» وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة يله‎ 
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فالأصل في المسلم أنه لا يغفل عما خلق له. وإذا كان علئ باله تحقيق العبودية 
صار في عبادة» كما أنه إذا كان يتتظر الصلاة» فهو في صلاة7"» وإذا نام من أجل أن 
يتقوئ علئ طاعة الله» فهو في طاعة» وإذا أكل من أجل أن يتقوئ علىئ الطاعة» فهو في 
طاعة» فتصير أعماله كلها من باب تحقيق هذه العبودية؛ لآن القاعدة: أن «ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب». وكذلك مالا نكم العبادة إلا به فهو عبادة. 


وهناك بعض الكتبّة والمثقفين الذين يقررون أن الهدف من خلق الناس هو 
عمارة الأرض؛ لأن الله كل استعمرنا فيها؛ حيث قال: #وَاستَعمرقٌ فيا © 1هود:٠<]»‏ أي: 


ولا مراء في أنه قد طلب منا عمارة الأرض» لكن ليست هي الهدفء بل هي 
وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية لله 2# هذا هو الهدف. وهذه هي 
الغاية من خلق الجن والونس. 

وقُدّم الجن علئ الإنس في قوله تعالئ: «وَمَا حَلَفْتُ لْلَنَّ والإذى إلا يدون 4 
والأوّلية لها شأن في الأولوية"©. أي: أن التقديم في الذكر له نصيب في الأولوية؛ 
وإلا فالواو في اللغة لا تقتضي ترتيبًا("2» وهذا مثل ما قالوا في صنيع النبي كَلِلَةِ في 
حجة الوداع: فإنه كك لما دنا من الصفا قراأً: "إن ألصَمَا وَالْمرْوَهَ من سَعَارِ نه 
[البقرة:158]» ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله يه»0). 





١‏ إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة. (711)؛ من حديث 
أبي هريرة وَلَتَه مرفاعًا: «ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

(9) ينظر: تحفة المحتاج .8٠١/9‏ 

(") ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 352/4. 

() أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي ده (1؟1)» وأبو داود (1905)» والترمذي (875)» وابن ماجه 


1 


كداب التوجحيد روك جار 


وذكر أهل العلم ي بيان سبب تقديم الجن على الإنس سببين: 
الأول: أن خلق الجن متقدّم علئ خلق الإنس(2) 


الذي هو إبليسء فقد جاء في بعض الأخبار أنه أبوهم7"» فلتمرد الجن علئ الطاعة 
والعبادة | للتأكيد عليهم. 
الامرقلي) لانم أهل عصيا وتمرّه تب لأصلهم والانس أطوع؛ ولا شك أن 
الطيخ الذي منه خلق آدمء أسهل انقيادًا من الدار التى خخلق منها إبليس. 
2# [معنى لا إله إلا الله] 
«وقوله: ةج ى حكن كد امت حمدُوا الله 6 حَتَنيوأ َلطْدحُوتٌ ‏ 
[النحل:7م] الآية»: الآيات التي ساقها الإمام يِدَلَنْهُ هنا 00 تقرر معن (لا إله إلا الله» 
ففيها الحصر بطريق النفى والإثبات» ومعناها: اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئًا. 
فتحقيق معن هذه الكلمة الذي هو التوحيد إنما يكون بالنفى والإثبات: نفى 
الألوهية عن كل أحد. وإثباتها لله 82 وحده؛ بدليل الحصر في «لا إله إلا الله» أي 
لا معبود بحق إلا الله ول 





وفي معناه قوله 2ل: « وَلْمَدَبحَقَئَن كل م يَسُولا 4+ لأن هذا التوحيد مما تتفق 
عليه الشرائع» «أنَتٍ أعَبُرُوأ أنَّه4؛ وهذا بمثابة: إلا الله)» #ولحتَنيوأ الطنحوتَ » 
وهذا بمثابة: «لا إله». فالآية تدل علئن كلمة التوحيد. كما تدل علنل أن كلمة 





.1٠١ ينظر: فتح القدير؛ للشوكاني ه/‎ )١( 
(؟) إشارة إلى ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (197)» عن الحسن: «ما كان إبليسٌ من الملائكة طرفة عين قطّء‎ 
وهذا إسناد صحيح عن الحسن».‎ :؟9١‎ /١ وإنه لأصل الجنّ» كما أن آدم أصل الإنس»» وقال ابن كثير في تفسيره‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





التوحيد مما اتفقت عليه الشرائع. 

وأصول الأديان واحدة. و«الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد)0©) 
كما جاء في الحديثء والإخوة لعلات: هم الإخوة لأب واحد والأمهات شتئ7", 
فالدين يمثل بالأب الواحد الذي يشتركون فيه. لكن الأمهات وهي الشرائع 
وإن كانت متفقة في كثير منهاء لكن لكل زمان ولكل أمة ما يناسبها من الشرائع» 
وينسخ منها ما لا يناسب الأمة التي تليهاء ويبقئ ما يناسبها معمولا به. وكل نبي 
يبعث إلئ قومه بما يناسبهم إلئ أن جاء خاتم الأنبياء وَلكِدٌ فنسخ جميع الشرائع. 

والطاغوت: فعلوت من الطغيان» والواو والتاء يؤتئ بها للمبالغة؛ كما في: 
ير وو ماكر عه ووسيوك17, 

والطاغوت - كما قرر ابن القيم يَدْلَْهُ -: «كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود» أو متبوع» أو مطاع »10 وقيل: «هو كل ما عبد من دون الله وهو راض006©, 
وغذا لا يضر علق أن تسد له؛ لكورة مبر اسن ذوق اويل إذا أسر بمشصب»: 
8 صر 95 و 5 م م00 5 
أو نَهَل عن طاعة واستجيب له. فقد اتخذ ربًا من دون الله. 

ولذلك لما سمع عدي بن حاتم ذَلكه قوله تعالى: « أَعََدُوا لَحَبارَهُم 


2000 


وَرَهسَكَهُمْ أَربابًا يّن دون أله © [التوبة:*]» قال: ما عبدناهم»؛ يعني: ما سجدنا 





أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادَدر في الكتي مَرمْإوَنتَبَدَ تين أَهْلِهًا 4 
. 

(9) ينظر: تهذيب اللغة .78//١‏ 

(") ينظر: لسان العرب //4162. 

(؛) إعلام الموقعين .108/١‏ 

(5) ينظر: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الأول ١///07ا5.‏ 


كتاب التوحيد 0ج رهس 


لهم. فقال رسول الله كَِِِ: «كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه. وإذا حرموا عليهم 
شيئًا حرموه»”" فإذا كان يأمر الناس ويُلزمهم بالمعاصيء وينهاهم عن الطاعات» 
فيأتمرون ببذه الأوامرء وينتهون عما نباهم عنه» فهذه عبادة» وحينئذ يكون طاغوتًا؛ 
فإِنَ الطاعة في المعروفء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق0»). 





وكونٌ المعبودٍ راضيًا قيدٌ لا بد منه في تسميته طاغونًا؛ وإلا فقد عبد من دون 
اللّه أنبياء» وأولياء. وصالحونء» فلا يقال : «إيحكم وما فكبلورت ودورت الوص 
جَهَنَّرَ 4 [الأنبياء:.] إلا إذا رضوا بذلك. 


عم 22 سج وسرة 39 


«وقوله: #وقضى ريك أَلَا دوا لَه َه ودين لِحَسَدمًا 4 [الإسراء:*؟] الآية»: وهذا 


- 


حصر أيضًا للعبادة لله #. فلا يجوز أن يعبد غيره» فالآية في معنو قول: لا إله إلا 


جو وسرة 


الله فقوله #ألا عبدواأ »* : نفي بمثابة : «لا إله)ء و«راَّ *: إثبات بمثابة: «إلا الله). 


يه 


0 


«وقوله: #وأعبدوا أله وَل مشروا؛ 
شرك؛ فالأمر بالعبادة: إثبات العبادة لله 8# وهو معنين: «إلا الله»» والنهى عن 
الشرك: نفي ما يعبد مع الله 22 وهو معنئ: «لا إله». 

«وقوله: #فلّتصَالوَأ تل مَاحَرَم رَبُححكْم عَِكُمْ أ | ألا متروأ بو سيا 4 [الأنعام:١16]‏ 
الآيات»: هذا فيه تحريم الشرك» ومن لازم تحريم الشرك وجوب التوحيد؛ حيث 


بو شيعا # [النشاء: 5 ] الآية») ): أمر بعبادة وبي عن 





)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» (7096)» وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث)»؛ وحسنه ابن تيمية في 

2ن( إغازة إن حليت ابن عدر لفقا عن النبي يِه قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر 
بمعصية» فلا سمع ولا طاعة)». أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» 
(2965): ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (9؟18)» 
وأبو داود (2557)» وابن ماجه (28575). 
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إنه لا يتم تحريم الشرك. والامتناع عنه إلا ب: بتحقيق التوحيد؛ لأنه إذا لم يتحقق 
التوحيد فالشرك حاصل. فإن قال قائل: (إن الله في هذه الآية حرم الشركء لكنه 
لم يأمر بالتوحيد». وهذا بخلاف الآيات السابقة التي فيها تقرير التوحيد ونفي 
الشرك» كما تدل عليه كلمة التوحيد. 

فيقال له: إنه «لا يتصور انتفاء الشرك إلا بإثبات التوحيد؛ لأنهما نقيضان: إذا 
وجد أحدهما ارتفع الآخر» فلا يوجد شخص لا مشرك ولا موحد وليسا بضدين» 
بمعنل: أنهما قد يرتفعان» ويحل محلهما غيرهما. 

والفرق بين الضدين والنقيضين: أن الضدين لا يجتمعانء لكنهما قد 
يرتفعان؛ كالسواد والبياض»ء فلا يمكن أن يكون المحل أبيض وأسود في آن واحدء 
لكن قد يرتفعان فيكون المحل أصفر أو أخضر أو أحمر. 

وأما النقيضان. فلا يجتمعانء ولا يمكن أن يرتفعا ني آن واحد. كالليل 
والديا © 

والتوحيد والشرك من باب النقيضء فإذا وجد الشرك ارتفع التوحيدء وإذا 
وجد التوحيد ارتفع الشرك؛ ولذا كانت الدلالة علئ التوحيد في قوله تعالئ: 
تاها أكل تا تمك عط ألا تأي تسيكًا 4» أنه إذا حرم الشرك فقد 
أوجب التوحيد. 

«قال ابن مسعود ذََتَهُ: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يَكَِدٍ التي عليها خاتمه 
فليقراً: #قَلَ تصالوّأ أَثَلُ مَا حرم رَبُحكْمَ 4 [الأنعام:101]» إلى قوله: «#وَأنَّ هذا صر 


مُسَنَقِيمَا # [الأنعام: 15] الآية». 





(© ينظر: الرد علىئ المنطقيين (ص: 08): والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص: *7): 
والكليات (ص: غلاة). 


كتاب التوحيد ا )) 
تت / يك 0١‏ 2 


ابن مسعود وَلِيَتَهُ هو : عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد»ء صحابي 
جليل» مات في خلافة عثمان ذَلَِتَهُ؛ ولذا لا يعد من العبادلة الأربعة الذين هم: ابن 
عباس» وابن عمرء وابن عمروء وابن الزبير» وهؤلاء تأخرت وفاتهم واحتاج الناس 
إلى علمهم» ولكن ابن مسعود ذَفَتَهُ وإن لم يكن منهم؛ إلا أنه في المكان الأعلئ, 
والموقع الأسنئ؛ فهو من جلة الصحابة 0035 . 
© [هل أوصى النبي كَلْهِ؛] 

ذكر ابن مسعود ذَلَتَهُ هنا وصية النبي كيه ولكن هل أوصئ النبي كَلَِةٍ لأحد 
من بعده بالخلافة؟ 

والجواب: أنه يك لم يوص لأحد بعينه نضًّا صريحًاء لا لعلي» ولا لغيره. 

أما بالاستنباط فقد أوصىئ بالإمامة بعذه لأبي بكر ذَفَتَُ فهو الخليفة بعده بإجماع 
المببليي 7 ومن طعن في خلافته فقد أزرئ بالآمة بكاملهاء وقدح في النصوص الدالة 
علي فضله مما يوحى بخلافته بعده يك وأنه أفضل الأمة بعد نبيها(”". 

وأما الوصية بطاعة الله» كالوصية بالصلاة» وما ملكت الأيمان» فهذه أشار 


إليها كك في آخر حياته”. 





.199 ينظر: الاستيعاب 9/ 381. والإصابة ؛/‎ )١( 

(0) ينظر: الإبانة (ص: 280). 

("») إشارة إلئ أحاديث من أصرحها: عن عائشة تناه قالت: قال لى رسول الله يَِةِ: في مرضه «ادعى لى أبا بكر» 
أباك» وأخاك حتئ أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنئ متمن ويقول قائل: أنا أولئ» ويأين الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر». أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة يُ؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق ظلكه. (570). 

(؟) إشارة إلى حديث علي ذَلتَهُ قال: كان آخر كلام رسول الله َيِه «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم». أخرجه أبو داود» كتاب النوم» باب في حق المملوك (208157» وابن ماجه. كتاب الوصاياء باب هل 


ادي 


أوصول رسول الله علق (239)» وأحمد (086)» وجاء من حديث أم سلمة. وأنس كته . 
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فالمراد بالوصية في كلام ابن مسعود: استنباطه من ميراث النبوة» وله وليه 

القدح المعلره 27 فيما يتعلق بالقران الكريم. 
ع 5 56 ع ع ف 

فكأن هذه الايات أوصل مها؟ لاهتمامه مهاء والعناية بشأنهاء بحيث أمر مها: «قل 
يا محمد: تعالوا أيها المسلمون أتل ما حرم ربكم عليكم...2)» فكأنها وصيةء 
والوصية غالبًا ما تكتب في آخر الحياة» ويموت عنها الإنسان من غير تغيير 
ولا تبديل فيها. 

فهذه الآية من الآيات المحكمة التي طبع عليها أمرٌ الأمة بعد وفاته يكل من غير 
تغيير ولا تبديل. 

وقول المصنف «الآية»), أو «الآيات». أو «الحديث»». يعبر مها إذا اقتصر علىل 
بعض الآية» أو ذكر بعض الآيات» أو ذكر بعض الحديث, وتعرب كلها بالنصب» 
فكأنه قال: «أكمل الآية». أو «أكمل الحديتٌ». أو «اقرأ الآية», أو «اقرأ الحديث)»., 
ومنهم من يجوز الرفع؛ علئ أنه مبتدأ محذوف الخيرء والتقدير: (الآبة تاليا 
و«الحديث بكماله). 
© [تواضع النبي كَك] 

«وعن معاذ بن جبل ؤَلكَهُ قال: كنت رديف النبى يَكِةِ على حمارا: ركوب 
الحمار دليل علئ تواضع النبي كله وحجّ النبي كَلِةِ على رحل7". وهذا أيضًا يدل 
القدح الْمُعَلَّى: يطلق علئ الحظ الأوفر» وهو في الأصل: سابع سهام الميسرء وهو أوفر السّهام نصيبا. 

الكليات (ص: *78): المعجم الوسيط ؟/ 7117 
(؟) إشارة إلى حديث أنس ذَلَِتهُ: «أن رسول الله يَِةِ حج علئ رحل وكانت زاملته». أخرجه البخاري» كتاب 

الحج. باب الحج عل الرحل» /ااه1). 





كتاب التوحيد (0 207/0 


علئ التواضع» «وحجٌ أنس على رحل ولم يكن شحيحًا)7"» يعني: أنه كان يركب 
الرحل وهو مركوب متواضع علئ الرغم من أن أنسًا لم يكن شحيحًا؛ لكنه تواضع» 
فعلئ الإنسان أن يتواضع. 

ومع ذلك كان يَكةِ مُردفء أي: يُركب معه علئ الحمار شخصًا آخر؛ لقول 
معاذ: «كنت رديف النبي يِه ولابن منده جزء: «معرفة أسامي أرداف النبي كَلِْةِ), 
وقد زادوا علئ الثلاثين» وهذا أيضًا من تواضع النبي كَللةِ. وفيه أيضًا جواز الإرداف 
غلون الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 

وبعض الناس يبالغ في استجادة المركوبء. وينفق في ذلك ما يصل به إلئن حد 
السرف المحرم» ومع ذلك تجد في المقدمة السائق فقطء ويأنف أن يركب معه أحد. 
والنبي بَكِةٍ ركب الحمار» وأردف عليه. 





ولا بد أن تكون الدابة تطيق الإرداف؛ وإلا حرم ذلك. 

والآن في المركبات المصنوعة يحددون ما تحتمله هذه الآلة من الأجسام؛ 
فتجدهم يقولون: هذه السيارة حمولتها طن» وهذه خمسة. وكذلك هو الأمر في 
المصاعد الكهربائية» فبعضها حمولته ثلاثة أشخاصء أو خمسة., أو أكثرء والعدل 
يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه وقد أمرنا بالإحسان في كل شيء”. والزيادة على 
الوسع المتاح للدابة أو الآلة فيه إتلاف للمال؛ ولذا توجد ني الطرقات محطات 





)١(‏ الحديث السابق. 

(؟) إشارة إلن حديث شداد بن أوس ذَلقَتَهُ» قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يك قال: إن الله كتب الإحسان 
علئ كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته) 
أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد 
الشفرة» (1966)» وأبو داود (2815)» والترمذي (1205)» والنسائي (6505)» وابن ماجه (5170), وأحمد 
امسنلفتةة 





وزن للسيارات؛ لآن تحميلها أكثر من طاقتها يضرٌ بالطرقات التي هي ني الأصل 
لعموم المسلمين» فلا يجوز التعرض لها بما يمنع من الإفادة منها. 


2 [الفقه في رد العلم إلى الله ورسوله ] 

«فقال لي: يا معاذ. أتدري ما حق الله علئ العبادء وما حق العباد على الله؟) 
فقلت: الله ورسوله أعلم): في هذا بيان أن الصحابة لا يعرفون أمور الدين إلا بإخبار 
النبي يَلئةٌ لهم» فلا يوجد مصدر من مصادر تلقي العلم الشرعي إلا عن طريقه كَكة؛ 
ولذلك كانت أجوبتهم: «الله ورسوله أعلم» فيردون العلم إلى عالمه. ولا يتخبطون 
بآرائهم. 

مع أن معاذًا لو اجتهد وقال: لعل حق الله على العباد كذاء أو لعل حق العباد 
علئ الله كذاء بحضرنه َلَِةِ فأقره لكان تشريعًاء لكن من تمام أديهم أنهم يقولون: 
«الله ورسوله أعلم». وهذا في حياته يلد ظاهر؛ فهو أعلم من غيره لا سيما فيما 
يتعلق بأمور الدين. 

لكن قد يخفئ عليه َك ما لا يُحتاج إليه؛ لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله ين لا سيما 
من أمور الغيب» #ولوكُد ث أعَلَمْ الْمَيبَ لَأسْتَكَيَرْتُ ين أَلْخَير 4 [الأعراف:188]. 

وماذا عن هذا الأمر بعد وفاته كَكلْةِ؛ِ فإذا سئلتَ عن مسألة لا تعرفهاء وكانت 
من أمور الدين فهل يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم؛ لآن الرسول وَل في مسائل 
العلم الشرعي أعلم على كل حالء ولا علم إلا عن طريقه. أو لا بد أن تقول: الله 
أعلم؛ لأن الرسول يل بعد وفاته لا يعلم شيئًا؟ 

بمعنى: هل يصح أن نقول: إنه انقطع علمه بوفاته» أو نقول: إنه لا يزال يعلم؛ 
لأن العلم كله عن طريقه فيقال: هو أعلم؟ 


والجواب: أن يقال: إن التعبير بهذا لم يعهد بعد وفاته يله والآحوط والأولئ 


والأحرئ أن يقال بعد وفاته كَلَِِ: «الله أعلم»» ولو قال قائل: «الله ورسوله أعلم). 
مستصحبًا مثل هذاء وأن الدين ما جاءنا إلا عن طريقه» وهو أعلم منا بجميع مسائل 

لكن المتأخر قد يستنبط من الدليل ما لم يستنبطه المتقدم» وهذا مِن فتح الله 
علئ العبد: «فرب مبلغ أوعئ من سامع2”""» وقد يكون من أدواتٍ خارجة عن العلم 
محل البحثء أو استنباط من علوم أخرئء أو اكتشافات حديثة» فمثل هذا يقال في 
آخره: الله أعلم. 

وهذا من أدب الفتوئ: أنه إذا سئل المفتى عما يخفيئ عليه فإنه يقول: «الله 
أعلم»» وكذلك إذا أجاب بجواب فعليه أن يختم بقوله: «والله أعلم». 

أما الغيب» فالرسول كَكِةِ لا يعلمه» بل الله أن وحده يعلم ما كانء وما يكونء 
وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله ع أخبر عن أهل النار أنهم لو رُدُوا لعادوا لما 
نموا عنه» وهذا ليس مما كان» ولا مما يكون,. وإنما هو مما «لو كان» كيف يكون). 
[حق الله على العباد وحق العباد على الله ] 

«فإن حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»: هذا هو مقتضئ كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله» التي تحقن الدم؛ وتعصم المال» وهل الحق منحصر في هذا؟ 

إذا قلنا: «أن يعبدوه» بالمعنئ العام فلا إشكال؛ لأن العبادة يدخل فيها 
التوحيدء» والصلاة» والزكاة.» وجميع أبواب الدين» وإذا قلنا: «أن يعبدوه») أي 


يوحدوه. يكون المقصود حينئذ في الحديث حقه الأعظم» وهو التوحيد, ثم يترتب 
عليه صرف العبادة له وحده - تعاليل -. 





() أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام منئ» »)1074١(‏ عن أبي بكرة ذَلِتَهُ وجاء من حديث 


0 5 وهر 
عبد الله بن مسعود دكنة. 
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6 له حق علىل 
العباد بلا شك؛ لأنه هو الذي خلقهم, وهو الذي يرزقهم, وبيده أزمّة أمورهم. 
ولكن كيف يكون للعباد علئ الله حق؟ 

يقال هنا -ولله المثل الأعلئ -: إن حق الوالد عليئن الولد أن يبره؛ لأنه سبب في 
وحرة الولك ول الولنعلق والده أن يسذكريعه وعزاندى سرع عليه 

لكن إذا عرفنا أن حق الله يق علئ العباد إفراده بالتوحيد والعبادة» وأن هناك 
حقًا للعباد علئ الله» فهل هذا من باب المقاضاة والمجازاة؛ بمعنئ: أنهم ما داموا قد 





«وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»: فالله 


وفوا حقه عليهم» فعليه أن يوفيهم حقوقهم عليه؟! 

الجواب: لا؛ إذ لا يجب عائ الله شيء من قِبّل غيره؛ لكن الله عأ أوجب علئ 
نفسه هذا الحق تكرمًا وجودّاء وقضئ علئ نفسه به كما أنه حرم على نفسه الظله27©. 

والمعتزلة يوجبوثه غلا الله ل فبيجعلونه معاوضة بين الخالق والمخلوق9») 
وفي هذا إساءة الأدب في مثل هذا الحقء - تعالئن الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. 

وقوله يَكلِِ: :ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ قد جاءت نصوص ظاهرها علئ 
خلافه؛ إذ فيها ترتيب العقوبة. والوعيد بالنارء والعذاب لمن ارتكب بعضص 
المعاصي وإن كان موحّدَاهِ كمن شرب الخمرء فإنه توعد عليها أن يُسقئ من طينة 
الخبال7"'» ومنهم عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض الكبائر التي توعد عليها 
بالنار فهل يعارض هذا ما في هذا الحديث؟ 





١‏ إشارة إلى حديث أبي ذر أن رسول الله يَلِةِ قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسيء وجعلته بينكم 
محرمّاء فلا تظالموا». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (2011). 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .537١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث جابر ته أن رسول الله يك قال: «كل مسكر حرام إن علئ الله عهدًا وَيّكَ لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو (عصارة 
أهل النار». أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر (20:2)) وغيره. 


كداب التوحيد رومكجار 


إن مقتضئ قوله يكل «حق العباد علئ الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» أن 
يبقى علئ إجماله» كما أن تلك تبقئ بتفاصيلها وبيانماء ولا يعارض بعضها بعضًاء 
ولا تضرب النصوص بعضها ببعضء فالعصاة متوعدون بالعذاب» وهم عند أهل 
السئة والجماعة تحت المشيقة. 


وقد يجمع بين النصوص هنا بأنه يمكن أن يطلق الشرك علئ المعصية. 
والدليل قوله كَكِِِ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)7", فالذي يترك 
الواجبات» أو يرتكب المحرمات, لا يسلم من شوب شرك وإن كان لا يخرجه 
من الملة؛ لأن من ترك المأمور أو ارتكب المحظور اتبع مَن دعاه إلئ هذا 
المحظورء وجعله إلهّا وأطاعه - ولو في هذه المسألة -» فلا يسلم من شوب شرك؛ 

بناء عليه يكون المقصود بالشرك في قوله: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» 
البرك الأكنة:والشرلك المترقت علي ارتكاب التحظوي أو كرك السامرو فيه 
تعارض حينئك. 

ولااشك أن ترك الواجب اتباع للهوئء أو اتباع لمتبوع» أو آمر مطاع» وكذلك 

ارتكاب المعصية إنما هو اتباع للهوئ. أو مجاملة لآمرء سواءٌ كان قريبًا أم بعيدًا؛ 


#رصريع عر عير 0 


بَاء أم أما مأ ميرّاء أم وزيرّاء وهذا كله فيه شوب من شرك الطاعة» « أَرَيَم نٍأحَدَ 
إلنهة هَهُهُوَينه * [الفرقان:4]» وأيضًا من لهث وراء الدنياء وحاول اكتسابها وجمعها من 
حلها وحرامهاء فهذا عبد لغير الله شاء أم أب» عبد للدرهمء وعبد للدينار؟؛ ولذا 
سمئ النبي كَكَِةٍ ترك الصلاة شركًا. 


6 
ما 





»)2319( أخرجه مسلم., كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر علئ من ترك الصلاة» (85)» والترمذي‎ )١( 


فهر 


من حديث جابر ؤَلْكَةُ وجاء من حديث أنس ذَلَِتَهُ. 
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وقوله: «ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ نكرة في سياق النفي» فتعم جميع 
الآفيات خالا شرك يالل شيكاة مهنا قل« وسعن ومفهوية أن المقره يديه وغلين 
هذا يدل قوله تعاليل: # إنَّأللَه لا يمف رن يشرَكَيفق * [النساء:مغ]» فعذابه حتم. 

وعموم أهل العلم علئ أن الشرك الأكبر لا يغفر» وصاحبه خالد مخلد في 
النار» وإنما الخلاف في الشرك الأصغر: هل يغفر فيدخل تحت المشيئة» أو لا يغفر 


مرضرج لل جر 


فيدخل في عموم الآية : # إن أله لا يمه أن يسرك يو وَيَعَفْر مَادُونَ َك لِمَن ييكَ] 4 [النساء :6 4]؟ 
فمنهم من يرئ دخوله في الآية» ويرئ: أنه لا يغفر إلا بالتوبة» وأن صاحبه 
لا بد أن يعذب ثم يخرج من النار إلئ الجنة. 
ومنهم من يرئ: أن العموم في الآبية أريد به الخصوصء وأن حكم الشرك 
الأصغر حكم الكبائر: تحت المشيئة؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن ظاهر 
الآية يؤيد القول الأول20. 
2# [وجوب مراعاة المآلات عند تعليم العلم] 
«فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشر الناس»: فيه مشروعية تبشير المسلم بما يسره. 
١قال:‏ «لا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه ني الصحيحين»» يعني» البخاري ومسلمًا. 
ونبيه يَِةِ عن البشارة؛ إنما كان لآن من الناس من إذا سمع هذا الكلام» فقد 
يقول: «أنا موحد, إذن لن أعذب»». ويغفل عن النصوص الأخرئ الآمرة بفعل 
المأمورء وترك المحظور. 
وهذا يدل علئ جواز كتمان بعض العلم إذا خشي من نشره الضرر علئ 
سامعه؛ لأن بعض الناس قد لا يحسن الإفادة من العلم؛ وفي الآثر «حدثوا الناس بما 





)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ 08/8" /٠١‏ 1. جامع الرسائل لابن تيمية ؟/ 06؟. 


2006 جد 

ب التوحي جره 
يعرفون: أتحبون أن يكذب الله ورسوله)20. 

وبعض العلم لبعض الناس فتنة» وهذا مطرد؛ حيث إن بعض المفتونين 
يتتبعون بعض الأمور المتشابهة» ويتركون الأمور المحكمة:؛ ويفتنون بها الناس» 
وعندهم قضايا يريدون تحقيقها وتمريرها علئ عامة الناس» فيتشبثون بأدنى شيء 
يساعدهم في نيل غرضهم, ويغفلون أو يتغافلون عما يعارضه مما هو أقوئ منه. 

5 و و 

ومن أجل ذلك يقال: لا تلق نصوص الوعيد على خوارج» كما لا تلق 
نصوص الوعد علئ مرجئة؛ لأن هذه النصوص تزيدهم تمسكًا ببدعتهم؛ مع أن 
الأصل نشر العلم» والأصل أن من تعلم علمًا عليه أن يبلغه؛ «بلغوا عني ولو آية»7)؛ 
إلا أنه إذا خشي الضرر علئ المستمع حجب عنه العلم. 
الإثم المرتب علئ الكتمان الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة”). 





2# [المسائل المستفادة من أدلة كتاب التوحيد] 
بعد أن ذكر يَدْنْهُ الترجمة؛ وما يدل عليها من آيات وآثار» بدأ في ذكر المسائل 
المستفادة مما ذكر» فقال يَدَلَنْهُ: 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء (190)» من حديث 
علي جَفْتَهُ موقوفا. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (471)» والترمذي (379؟): من 
حديث عبد الله بن عمرو َه . 

(5) إشارة إلئ آيات وأحاديث منها: قوله تعالئ: « إِنَألَِبنَيَكْتْمُونَ مَ اَن الِيتِ وَأْطُدَى من يقد مَابيَككَهُ 
لئاس في الكتب ولك يَْعمُُمْ لَه ويلعَمُمْ للعو » [البقرة: 9 وحديث فى هريرة ولك أن رسول الله عد 
قال: «من كتم علمًا يعلمه. جاء يوم القيامة» ملجما بلجام من نار)». أخرجه أحدن لامك 
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«فيه مسائل»: وهذه المسائل التي يذكرها الشيخ في غاية الأهمية» وفي غاية 
الدقة» وفيها استنباطات عجيبة من الشيخ يَدْزْنْةُء وبعضها يكون الاستنباط فيه قد 
يصل إلئ الإلغاز؛ بحيث يخفئ علئ كثير من أهل العلم؛ ولذا يتجاوزها كثير من 
الشراح بغير تعليق؛ لصعوبتهاء وعلئ كل حال فهذه المسائل نظير تراجم البخاري. 
فيها دقة» فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. 

«الأولئ: الحكمة في خلق الجن والإنس»: وهي تحقيق العبودية» وعلئ رأسها 
تحقيق التوحيد. وتخليصه وتنقيته من شوائب الشركء والبدع» والمعاصي. 


«الثانية: أن العبادة هي التوحيد)»: لا سيما علئ تفسير من فسر إلا يدون : 
ليوحدون. 

«لأن الخصومة فيه أي: أن الخصومة بين الرسل وأممهم إنما كانت في توحيد 
العبادة. 

«الثالثة: أن من لم يأت به) يعني: بتوحيد الآلوهية» فإنه «لم يعبد الله». 


1 


«ففيه معنا قوله: #«وآ> ات عيلاوة ها عَبِدَ * [الكافرون:*]2»: وهذا إنما قاله 
للمشركين الذين يقرون بوجود الله وأنه هو الخالقء فيقرون بتوحيد الربوبية» 
والمراد التوحيد الذي فيه الخصومة» وهو المنفي هناء وهو توحيد الألوهية. 

«الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام»: « وَلَمَدَ بعَثَمَا في 
جكل اكز رَسُولًا أن أَعَبُدُوأ أنه [النحل:<"] فالحكمة من إرسال الرسل هداية الخلق 
إل عبادة الله وحده. 


سح اس سرح 


«الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة»): وهذا مأخوذ من قوله 2: « وَلْفَدْبَمَقَنافٍ 


كل أمّةِ مسولا 4 [النحل:1]. 


كناب التوجحيد رمك جار 


«السادسة: أن دين الأنبياء واحد): من قوله تعالن: # وَلْقَدَ بعَمَم فى كل أَمَّدِ 
رَسُولّا من أعَبْدُوأ ألَّه4 [النحل:<"]» وقوله تعالئ: «إإنَآ أَوَحيمَا 0 م 
ل . .# [النساء :17 فدينهم واحدء ويتفقون علئ الأصل - الذي هو التوحيد -. 
فلا اختلاف بينهم فيه كما تقدم. 

«السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه 
معنو قوله تعالئى: #هَمَن يَكْمُرٌ بَِلطحُوتٍ وَيُؤين يَأنَّو فَقَد أَسْتَمْسَك يالْعروو الوتَق » 
[البقرة:03؟]2: إذ لا يكون موحٌّدًا وقد أشرك مع الله غيره؛ وهذا تناقضء فلا يتحقق 
التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. 

«الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله) #سواء كان هلكا متكتاء ا ؛أم 

نيا مرسلاء أم حجرًا من الأحجارء أم غير ذلك» لكن لا بد من قيد الرضاء أي أن 
يرضئ المعبود بهذه العبادة» وإلا فعيسئ عبد من دون الله» لكنّه لم يرضٌ. 

«التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف): 
«قنْتصالوأ أأكَلُ مَاحَرَم ربكم عَكَِضْْ أ أ ربد سسَيعًا # [الأنعام:101] الآيات» وهذا 
مأخوذ من قول ابن مسعود ذَلَكَهُ. 

«وفيها عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك): لأن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي 
الشرك. 

«العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها 


اورسفي نااك 


بقوله: « لَاجَصَلَ مم م أله لها ار فَتْفَعدَ مَذَّمُوما عَحْدُولُا 4 [الإسراء:»؟]): بدأها بالنهي عن 
الشركة يعني : ا لاد نشوك بالله؛ وإلا كان الذم والخذلان» ومن خذله الله فمن الذي 


هَمَالهُء من مُكْرِمٍ» [الحج 4]. 


رب بو فال 


ينصره؟! ومن أهانه الله فمن الذي يكرمه؟ #وء من عبن الله قا 


هك 
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ع عه - عوتب حي ماعو بن عرس عاق عن اع علي دح وه 


«وختمها بقوله: #ولا يحَحَلٌ مع اله إِلََاءاحَرَ قلق في َه مَلومًا مَدَحُورًا # [الإسراء:8م]): 
فكلٌ يلومك علئ هذا الشرك إذا ظهرت النتائج» وألقيت في جهنم مطرودًا محرومًا 
من كل خير. فبدأً الله تعالئ هذه الآيات بالنهي عن الشرك» وختمها به. 

«ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: #أدَلِكَ مِنَآ أَوَحح إِلِيْكَ ريك 
مِنَ الجَكمَةَ 4 [الإسراء:8م]): ممايدل علل أهمية هذه المسائل» وعظم شأنها. 

«الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمئ آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 
بقوله: #وَاعَبدُوا أله ولا مركو يو سَّبعًا 4 [النساء:7*]»: بدأها بتوحيد العبادة» والنهي 
عما يضاده من الشرك. 

«الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله بَكِِدِ عند موته): تقدم أنها سميت 
وصية باعتبار أهميتها وعظم شأنهاء كما تقدم أن النبي يَكِةِ مات ولم تنسخ هذه 
الآيات» فعلينا التمسك بها 

والشراح كلهم يقولون: إن هذا استنباط من ابن مسعود, ولولا ذلك لقلنا: إنه 
نص؛ لأنه يبعد أن يقول ابن مسعود هذا الكلام إلا بتوقيف. 

وقد أكدها ابن مسعود ذَلَتَهُ بذكر الخاتم» فكأنها مختومة بخاتمه؛ يعني انا 
وين موكده جرم بالتعات اللي بد ل عابي تأكياد ها اسوك هف الوص ةلاز 
الوصايا النافذة المعتبرة هي التي يختم عليها؛ ولذلك لما قيل للنبي يَلِِ: إن الروم 
لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختومّاء اتخذ الخاتم كَكيه1"). 





)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلَْتَهُ أنه قال: لما أراد النبي يَِةِ أن يكتب إلئ الروم قيل له: إنهم لن يقرؤوا 
كتابك إذا لم يكن مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة» ونقشه: «محمد رسول الله فكأنما أنظر إلئ بياضه في 
يده». أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء. أو ليكتب به إلئ أهل الكتاب 
وغيرهمء (08170)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي كَكِةٍ خاتما لما أراد أن يكتب إلئ 


العجم» (2099)). 


كتاب التوحيد (0 7/2 


«الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 





الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أَدّوا حقه»: والمسألتان مستفادتان من 
حديك معاة فلققه. 

«الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة»: بدليل أن معادًا قال: 
«الله ورسوله أعلم»؛ وكتمها عن الصحابة خشية أن يتّكلواء ولو كانوا يعلمونها ما 
كان للكتمان أثرء فدل علن أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق. 

والمقصود هذه المسألة هو دخول الجنة لمن لا يشرك بالله شيئاء أما أهمية 
التوحيد» ونفي الشرك والتأكيد علئ نفيه» فالقرآن مملوء به. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة»: بدليل كتم معاذ هذا الخبر؛ 
امتثالًا لقوله يَكلِ: "لا تبشرهم فيتكلوا»؛ خشية أن يعتمد الناس على مثل هذا الوعد. 
ويغفلوا عن نصوص أخرئ توجب عليهم بعض الأعمال» وتحرم عليهم أعمالا 
أخرئ» وترتب عليها الوعيد الشديد بالنار؛ لأن الإنسان قد يسمع نص الوعد فيغفل 
عما يقابله؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي كله توضاً ثم قال: «من توضاً 
مثل هذا الوضوء, ثم أتئى المسجد فركع ركعتين» ثم جلسء غفر له ما تقدم من ذنبه) 
وقال النبي كَلِِ: «لا تغتروا»7"؛ وإنما كان النهي عن الاتكال» والتحذير من الاغترار 
هذه البشارات؛ لأن هذه الأعمال الصالحة أسباب» والأسباب إنما تعمل إذا انتتفت 
الموانع» وضُمٌ إليها أسباب أخرئ. فلا بد من توافر جميع الأسبابء وانتفاء جميع 
الموانع» وقد يأتي الإنسان بسبب ويغفل عن آخرء أو يأتي بمانع ويتكل علئ مثل 
هذاء فيكون الخسران. 





0 ها هي 2 ام 2 م هه سح دم هه ما 0 لخر سو م 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: « يكام اناس رن وعَدَاَسه حي فلا يكم لوه دنا ولا 


سر م ملس 0 2 4+ ع سر سو عو ده عع و مد م اح ره 2 2<م ‏ ا ص2 
نكم أله ارود ((ره) إن ليطن لكر عدو فَأححْدُوه عدوا إِنََا يدَعوأ َيه ليكونوأنَ حص سير (75850): وابن 
ماجه (285)» من حديث عثمان بن عفان ذَلقَنَهُ. 
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السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره»: لقول معاذ وَليَنه: 
ل ا ا 
كأن ب 3 يخشئ أن يصيبه جنونء أو مرض من شدة السرورهء فإنه حينئذ لا يبشر به. 
ولكن يقن أن الأصل ق البشارة يما يسن أنبا مستحة» وقد تشر كعب :بن مالك لنا 
تيب عليه بحضرة النبى ك0" . 

«الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال علئ سعة رحمة الله): ولذا قال: ١لا‏ تبشرهم 
فيتكلوا»» ومن هذا نعلم أن نصوص الكتاب والسنة إنما هي علاج لأدواء» سواءٌ 
تاك ل ات دام و مساك ميدي الكابى حسن أن لحيل لجو يسمي 
اللفيوط وول تلقن البلتصوصض عر« لس عار سيدق الجاده ينيد روم 
واليأس من رحمة الله ومن عنده شىء من التشديد والغلوء يذكر بنصوص الوعد 


حتل د يطمئن» ويخفف 





)١(‏ إشارة إلى حديث الثلاثة الذين خلفواء ومنهم كعب بن مالكء وفيه أنه نب رسول الله وَل عن كلامهم. 
وأمرهم باعتزال نسائهم» قال كعب: «... ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة» علئ ظهر بيت من 
بيوتنا فبينا أنا جالس علئ الحال التي ذكر الله وّكُ مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صوت صارخ أو علئ سلع يقول بأعلئ صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت 
ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرجء قال: فآذن رسول الله يَلِِةٍ الناس بتوبة الله عليناء حين صلئ صلاة الفجرء 
فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي فرسّاء وسعئ ساع من أسلم قبلي» 
وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» فنزعت له ثوبي 
فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما...2». أخرجه البخاري» كتاب 
المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول اللو ويك : #وعل التَكَحَة اليك حُلفُوأ 4 [التوبة:018]» (1118)» 
ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (779؟)» وأبو داود (27175). 


كتاب التوحيد (07/0 2 


وبعكسه المفرّط؛ فيذكر بنصوص الوعيد حتئ يكف عن تفريطه؛ وينتبه من 





وقد استقرت الشريعة وعرفت نصوصها كلهاء وكلها بين يدي المسلم» ووظيفة 
أهل العلم البيان؛ بحيث إنهم إذا ذكروا مثل هذا الحديث يبينون ما يقيّده من نصوص 
أخرئ؛ حتئ لا يتركوا المستمع في حيرة من أمره؛ ولئلا تصيبه فتنة في دينه. 

«التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم»: وقد مضئ 
الله يك نبيّه عليه من الغيبيات» أو من أمور الدنياء فالله يستقل بعلمها. 

«العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض»: فقد نحص معاذ 

: : 57 ب ع ك 0 

بهذا الخبرء وهذا من باب إبراء الذمة بالتبليغ؟ فالنبي وَلةٍ أمر أن يبلغ الدين» وأمر أن 
ين للناسء فبذلك بركث عهدته يَكةِ من هذه المسألة حين بلغها معاذًا وخصه بباء 
وأمره أن لأ ببشر الناسن ساء 

ومعاذ ذَلَِتَهُ أخبر بهذه المسألة عند موته؛ خشية الوقوع في إثم الكتمان الذي 
ينص عليه قوله تعالئ: طن ألََِيَكْْمُونَ مالآ الت واد م بَعْد مَابَيك هلئاس 
فى الكتب وليك يلْعَهُمْ َه وَيَلْعَييُجُ أللَعِروْر؟ [البقرة:69]» وكان أبو هريرة ؤَلكٌهُ يقول: 
«لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديئًا»(©. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» (0318)» وتمامه: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاء ثم يتلو: ل إِنَالِينَيَكْتُمُونَ مآ أَرَلَامنَ ليت واد © [البقرة:09] إِلَى 
قَوْلِهِ: 9أَليحِيم # [البقرة: ]17١‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله َك بشبع بطنه» ويحضر ما 
لا يحضرون. ويحفظ ما لا يحفظون). 







69 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





«الحادية والعشرون: تواضعه يَكِةِ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 


الثانية والعشرون: جواز الإرداف علىئ الدابة»: شريطة أن تكون مطيقة 
للإرداف. وقد مر الكلام ف هذه المسألة. 


١الثالثة‏ والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ك2 . 


الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه العسألة): وفي نسخة: المسائل» والمسائل 
التى مرت كلها عظيمة» وبالأخص المسألة الأخيرة. 





ساي :يس 
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وقول الله تعالى: لالد موا ولدَ سوا متهم يلو 4 [الأنعام:؟8] الآية. 

عن عبادة بن الصامت ذَلكَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسىئ عبد الله ورسوله. وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه. والجنةً حق. والنارَ حق» أدخله الله الجنة علئ ما كان من 
العمل) أخرجاه7". 

ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله يبنغي 
بذلك وجه الله)27. 

وعن أبي سعيد الخدري ذَلنَتَهُ عن رسول الله كَل قال: «قال موسى :يا 
رب: علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك به. 

قال: قل يا موسئئ: لا إله إلا الله. 


قال: يارب كل عبادك يقولون هذا. 





)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ فَوْلِهِ: «يَتاهلّ ألحكتّب لا تَْنُوأْ فى دِينِحَكُمْ 4 [النساء:الالا» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم علئ النار» (28). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيوت» (556)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء (88). 
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قال: يا موسئ, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين السبع في كِمَّة 
ولا إله إلا الله في كف مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان» والحاكم وصححه0©. 


وللترمذي وحسنه عن أنس ذَلنَكَهُ: سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: «قال الله تعالى: 

يا ابن آدم, لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها 

1000 

فيه مسائل: 

4 الأولئن: سعة فضل الله. 

4 الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

4 الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

4 الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

4 الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

4 السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنيل قول: (لا 
إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. 

4 السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

4 الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 

4 التاسعة: لتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يَخففٌ ميزانه. 

4 العاشرة: النص علئ أن الأرضين سبع كالسموات. 





)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ »)٠١705(‏ وابن حبان (7518)» والحاكم (1957)» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» وقال في مجمع الزوائد 85/٠١‏ «رواه أبو يعلئء؛ ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف». وصححه ابن حجر في فتح الباري .508/1١‏ 

(؟) أخرجه الترمذيء؛ كتاب الدعوات, باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من رحمة الله بعباده» (545")» وقال: «هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وجاء من حديث أبي ذر لَه وهو في مسلم (/5741). 
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4 الحادية عشرة: أن لهن عَمَارًا. 
4 الثانية عشرة: إثبات الصفات؛ خلانًا للمعطلة. 


4 الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنسء عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن 
الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أن تَرْكَ الشركء 
ليس قولّها باللسان. 

4 الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 

عبد الله ورسوله. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسئ 15 بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معنا قوله: «علئ ما كان من العمل». 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


اهو الششبح ##د 
© [نعمة التوحيد أعظم النعم] 
لما بين المؤلف يَدْلَنْهُ حقيقة التوحيد» ووجوبه. ومعنئ التوحيد الذي يؤلف 
فيه» وهو توحيد الألوهية» أراد يَدْلنْهُ أن يبين الفضل المرتب عليئن هذا التوحيد» وما 
يكفره من الذنوب. 
ل 
شكرها إلا بتحقيق هذه النعمة» وتنقيتها وتخليصها. 


همد للا <حىل_ ذ<ىلهم نذى << 2< 
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فهذه نعمة من حازها حيزت له أنواع الخيرات» ومتئى حصل شيء من الخلل 
فيهاء فإن صاحبه علئ خطر من الخسران المبين في الدنيا والآخرة» فعلئ الموحد 
أن يلهج بذكر الله وشكره؛ أنْ وفقه لهذا التوحيد الذي حرمه الكثير من الناس من 
المتقدمين والمتأخرين. 


وقد ضرب الله له مثلا في غاية البلاغة والفصاحة في التنفير من حال المشرك 
فقال تعالين : «صَرَب لَلَّهُمَتَلايَمَا فيه شُرَككة مُتَشَكسُونَ ورجلا سَلَما َيل © [الزمر:9؟]. 

تصور د شخصًا مملوكا لشركاء ثلاقة أو أربعة معشا كسيةة أى: مختلفين» وفي 
أخلاقهم شدة فلا يعيبهم الاختلاف وحده - مع كونه نزاعًا وشرًا -» بل فيهم أيضًا 
شدة وغلظة؛» فواحد يقول له: اذهب إلىئن المكان الفلاني» ويقول الثاني: لاء بل 
فتصور ماذا يكون وضع هذا المسكين العبد المملوك لهؤلاء؟ 

ثم تصور شخصًا آخر سالمًا خالصًا لرجلء ليست عنده ازدواجية» 
ولا اضطرابء ولا خللء يُؤمر فيأتمر» ويُنهئ فينتهي. 

فإذا عرفنا أن هذه هي حال الذي يملكه أكثر من واحدء, فلنعلم أن المشرك 
شأنه وأمره أشد وأعظم؛ لأن هذه المشقة اللاحقة بهذا المملوك لهؤلاء المالكين 
المتشاكسين تنتهي وتنقطع بالموت» لكن متى ينقطع أثر التشاكس في المعبودين من 


دون اللّه؟! 


فالذي يعبد مع الله غيره يشقئ به في الدنياء ويصائ في الآخرة لظئ خالدًا 
مخلدًا فيه. 


فإذا عرفنا الشرك عرفنا قيمة التوحيد» وأنه أعظم نعمة امتن الله بها علئ العباد. 
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اباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»» يعني: وبابٌ ما يكفرء فاما» هذه 
تحتمل أن تكون مصدرية» فيكون التقدير: «باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب»؛ 
وتحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوفء فيكون التقدير: «باب فضل التوحيد 
والذي يكفره من الذنوب». 

والباب: في الأصل هو ما يدخل ويخرج منه؛ كباب المسجد, فهو وسيلة 
ومدخل إلئ المسجدء هذا في المحسوسات. وأما الباب المعنوي» فهو وسيلة 
ومدخل لهذه المسائل التي ذكرت تحت هذا العنوان7"؛ وهو فضل التوحيد. 


2 [لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد] 

«وقول الله تعالى: «الْدنَ ءَامنُوا وَلَمَ يَلَِسُوَأ * [الأنعام:0)]8» يعني: لم يخلطوا؛ 
لأن «لَبَسَ يلبس» معتل : «خلط يخلط». بخلاف لبس يلضىة فيو يتعتة: 
اكميل اين 

فهم لم يخلطوا ١#إيملتهم‏ ِظّلَرٍ * [الأنعام:2]86»» وهذا الظلم خاف منه 
الصحابة مَكْتهَ؛ِ لأنه لا يوجد من لا يظلم نفسه. أو غيره» وقد يكون هذا الظلم 
عظيمًا فاحشّاء وقد يكون يسيرًا. 

فلما سمعوا الآية قالوا: يا رسول الله أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إإرت امرك َظامٌ 
عَظِيمرٌ 4 [لقمان:07]؟001©. فالظلم في هذه الآية: هو الشرك. 





.76 /١ ينظر: لسان العرب١/ 279» والمصباح المنير‎ )١( 
.568 ينظر: المصباح المنير ؟/‎ )9( 
أخرجه البخاريء كتاب تفسير القسرآنء باب «لامقرلة أله إرك القِرْة للد عطية 4. (-0ا/اة)»‎ )0( 
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وتتمة آية الأنعام: طوْليِكَ لم الْأموُوَهُم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام:؟8]» فلن يتحقق الأمن 
إلا بتحقيق التوحيد» ونفى الشرك بجميع صوره وأشكاله فالأمن لا يحققه القوة 
والقهرء والحديد والنار» بل يحققه تحقيق التوحيد ونفى الشرك. 

وهذا لأسن كوف اندها والتسرف واذلى يمسق الترسي ورا صن ناا 
التوحيد من أنواع الشرك» والبدع» والمعاصي, له الأمن التام» وإذا حصل فيه خلل 
اع هذا الأمن عدر هذا الخلر مها عل سيل الأدراة, 

وأماعلئ سبيل المجتمعات»؛ فيختل الأمن في المجتمع؛ بقدر ما يختل 
التوحيد بين أفراده. 

وإذا نظرنا إلئ الواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من ثمانين سنة في هذه البلاد» وما 
تنعم به من أمن وافر لم يذكر له نظير في التاريخ؛ فإنما ذلك بسبب تحقيق التوحيد. 

وفي سورة النور: «وَلعْبْرَهم مْنْ بعد حَوْفِهِمٌ من يسبدوتق لا متركورت إن شنا 4 
[النور:ه0]» فهذا التوحيد هو الذي يحقق الأمن علئ الحقيقة؛ والله المستعان. 
2# [اشتراط الشهادة برسالة الرسول يَزَِْدِ لتمام الشهادة] 

عن عبادة بن الصامت ذَلِيكَهُ قال: قال رسول الله يََِهِ: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله)»: فهذا إعلام بأن شهادة أن لا إله إلا 


الله لا تتم إلا بشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. 


فمحمد وَلِةٍ أشرف الخلق وأكملهم» وأعرف الخلق بربه. وأتقاهم وأخشاهم ل0 





)١(‏ إشارة إلن عدة أحاديث منها؛ حديث عمر بن أبي سلمة ذه أن رسول الله ككِةٍ قال: «أما والله. إني لأتقاكم 
لله وأخشاكم له). أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة علئ من 
لم تحرك شهوته.» .)01١8(‏ 
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وهو سيد ولد آدم ولا فخرا"'» ومع ذلك» فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من 
حقوق الله ول. 

وفي قوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله» وصفان لا بد منهما للتقابل» فإثبات 
العبودية للرسول كَل ينفي الغلو؛ فهو عبد لا يستحق شيئًا من خصائص الإلهية» 
ولهذا كلام خاص سيأتي بإذن الله تعالى في هذا الكتاب» والوصف الثاني: أنه مع 
ذلك مشرف بالرسالة» ولا تتم الشهادة» ولا يمكن دخول الجنة إلا بالإيمان بأنه 
مرسل من قبل الله لا صادق مصدقء لا يفتري علئ مرسله برسالته كَكلة. 
© [الاعتقاد الصحيح في عيسى 22(2/] 

اأوآن غيسما عند الله ووسوله: التصيض علرة عرسي دون ساتز الأنبيناء 
والرسل؛ لآنه اختلف فيه» فمن قوله: «عبد الله» يؤخذ الرد علئ من جعله إلها يعبد 
من دون الله وأنه هو الله؛ أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وإنما هو عبد لله يي كسائر 
عبيده» يؤمر فيأتمر» ويُّنهى فينتهي. 

وهو أيضًا رسول مرسل من قبله لا إلى قومه من بني إسرائيل» وأنه ليس كما 
تقول اليهود - قاتلهم الله -: ولد بغىٌ. 

فكونه رسولًا ينفي أن يكون ولد بغي» وكونه عبدًا لله ينفي أن يكون معبودًا مع 
الله أو من دون الله. 


«وكلمته ألقاها إلئ مريم): فعيسى 5 خلق من أمٌّ دون أب» 





اشر 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي سعيد ذََتَهُء قال: قال رسول الله كل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ: آدم فمن سواه؛ إلا تحت لوائي, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر). 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب صورة بني إسرائيل» (514)): وقال: «هذا حديث حسن)»» 
وأحمد (20091817), وأصله في مسلم» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يلل علئن جميع الخلائق (90/8؟) 


من حديث أبى هريرة ؤَلكَه. 
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والناس لا يتصورون أن يوجد ولد دون أب؛ ولذلك بادروا باتهام أمه.ء وجاءت 
براءتها في الكتب السماوية» ومنها القرآن» وأن عيسئ خلقه الله بكلمته التي هي: 
9ك فليس هو الكلمة نفسيهاء:وإنما خلق بالكلية؛ وتذلك قال: «ألقاها لين 
مريم»» أي بواسطة جبريل» فنفخ فيهاء فحملت بعيسئ 155 ثم وضعته من دون 
أب» وإذا ُصور أن يُخلّق مخلوق دون أم ولا أب» فتصوّر خلق مخلوق من أم دون 
ا 

فآدم لا يختلف الناس عمومًا من جميع الديانات أنه خلق من طين» من غير أم 
ولا أبء. وكذلك حواءء فقد خلقت من ذكر دون أنثئ» وأما عيسئ 142 فخلق 
بواسطة أنثول من دون ذكر. 

«وروح منه»: يرئ النصارئ أن «من» هذه تبعيضية» فهو بعض من الله ع 
وهذا الكلام ليبس بصحيح؛ ف«من» بيانية» أي أن الروح من خلقه. فهي مخلوقة 
كسائر الأرواح» وأرسلها الله إليها بواسطة جبريلء فنفخها فيها؛ ولذلك سمي 
روحًا؛ لأنه من نفخة جبريل 272125. 

وفي هذا أيضا رد علئ من رمئ أمه بالبغي والزناء فهذه البتول مبرآة في الكتتب 
السماوية» ونظيرها تبرتة عائشة من فوق سبع سماوات مما رميت به من قصة الإفك. 


وقد تعرض طاغية النصارئ في وقت القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني29) 





)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية 7/ 407 تحقيق القول في مسألة: عيسئ كلمة الله والقرآن كلام الله (ص:45)» درء 
تعارض العقل والنقل 7/ 514. وقال: «خص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك 
النفخ وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر» فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح». 

(9) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصريء ثم البغداديء ابن الباقلاني» توفي سنة *40أه تولئ القضاء 
وانتهت إليه رئاسة المالكية في وقته» وصنف في الرد علئ الرافضة. والمعتزلة» والخوارجء والجهمية. 
والكرامية» واتتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء وخالفه في بعض الأمور. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
/اا/ ٠و3‏ ووفيات الأعيان 4/ 238. 
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لقذف عائشة» وأنها قذفت في عصر النبي كَلِةٍ فقال: «أخبرني عن قصة عائشة زوج 
نبيكم وما قيل فيها»» فقال له القاضي أبو بكر: هما اثنتان قيل فيهما ما قبل؛ زوج 
نبيناء ومريم بنت عمرانء فأما زوج نبينا فلم تلد. وأما مريم فجاءت بولد تحمله 
علئ كتفهاء وكل قد برأها الله مما رميت به)» فانقطع الطاغية ولم يحر جوابًا/"©. 

وهذا من باب الإلزام» لا أنه يريد قَذّف مريم؛ فلو قذفها كفرء وصار مثل 
اليهود» لكن هذا من فنون المناظرة» وهو أنك إذا ناظرت من يسلّم بشيء فألزمُه بما 
هو أولئ بالتسليم منه؛ وإلا فقد نقول: إن هذا من ابن الباقلاني سوء أدب مع مريمء 
لكنه لا يقول بهذا أحدٌّ لا من قريب ولا من بعيدء بل إنه كان يريد أن يلزمهم بما هو 
أولئ وأوضح في الاستدلال. 

فهو يقول: إذا كانت مريم المبرأة المتفق علئ براءتها عندنا وعندكم» قد جاءت 
بولد من غير بعل؛ ونحن نقول ببراءتهاء فكيف نّهم من لم تأت بولد وهي ذات 
بعل؟ فلو جاءت ذات الزوج بولد فهي أقرب إلئ البراءة ممن جاءت بولد وليست 
بذات زوج» فكيف بها ولم تأت بولد وهي ذات زوج؟ وقد ثبتت براءتهما كلتيهما 
في القرآن. 

وابن الباقلانٍ معروف ببراعته في مجادلاته ومناظراته» ويستفاد من مناظراته 
للنصارئء أو للمعتزلة؛ لأنه أشعري. فكل شخص يستفاد منه في رده علئ من هو 
أشد بعدًا عن أهل السنة منه» فنستفيد من ردود الأشاعرة عل المعتزلة» ومن ردود 
المعتزلة علئ الجهمية» وغيرهم» ونستفيد من ردودهم وردود غيرهم علئ اليهود 
والنصارئ وغيرهم. 


«وأن الجنة حقء والنار حق»: الجنة حق وموجودة ومخلوقة؛ والنار أيضًا حق 





.)618 تبيين كذب المفتري (ص:‎ )١( 
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وموجودة ومخلوقة, خلاقًا للمعتزلة الذين يرون أن خلق الجنة والنار قبل الاحتياج 
إليهما ضرب من العبث7", والنبي كْةِ رأئ الجنة والنار)» ودخل الجنة”"» ورأئ من 
يعذب في النار7» ورؤيا الأنبياء حق» ولا بد من اعتقاد أن الجنة والنار كلاهما حق 
موجودتان الآن؛ قال تحالون: « التَاوي ةيجوت عَلها طدُوًا وَعَفِهًا وي قوم المَامَدُ أدلواءالَ 
فِرَعَو أَسَّدَ لْحَدَابِ 4 اغافر:3:]» وإنما يعرضون عليها غدرًا وعشيًا في الدنيا لا في 
الآخرة*» وهما باقيتان لا تفنيان» والنصوص عايئ ذلك متظافرة متكاثرة» فالجنة 
أعدها الله يَأ للمؤمنين يوم القيامة» ولضدهم دار الجزاء الثاني التي هي النار. 


فإذا اعتقد المؤمن هذا الاعتقاد المذكور فيما سبق في الحديث: 


1 


«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»: الصالح وإن كان قليلّاء وغيره وإن 
كان كثيرّاء لكن لا بد من تحقيق التوحيد» ومراعاة ما سبق ذكره من وجود الأسباب 
وانتفاء الموانع. 


«أخرجاه). يعنى: البخاري ومسلمًا في صحيحيهما. 





.)2/0 ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:‎ )١( 

() إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلَكّهُ وفيه قال يََِِ: «عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط» 
فلم أر كالخير والشر»ء أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» برقم (560)» 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره يلك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا يقعء ونحو ذلكء برقم (5909). 

(") إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله دقِتَكَاء قال: قال النبى كَللِ: «رأيتنى دخلت الجنة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة 
آنن طلسة رسعت عسقة ادق مع هذ ؟ قال هذا بال التسديةة اعريعه البخاري: اب 
اناب النبي كلك باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ذَلَتَهُ برقم (9/ا5*) (57؟ة), 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ذَككَ باب من فضائل عمر طََتَه برقم (9916؟)) (107؟). 

(4) إشارة إلى حديث جابر ذَلقَتَهُ: وفيه: «فرأيت فيها [أي: في النار] امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لهاء 
زبطنها فلم تطحمهاء ولع تدعهاتاكل من غشائى الأرض» الغرجه مسقي كتاب الكسوفوبات ما غرضن 
علئ النبي يَِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم (960). 

(5) ينظر: تفسير الطبري١5857/5.‏ 
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[الجمع بين الرخصة لعتبان, والعزيمة لابن أم مكتوم ذَزِئِتَهَا ] 


«ولهما» أي: للبخاري ومسلم في الصحيحين. 

١١من‏ حديث عتبان»: صحابي جليل» كان يصلي بقومه وهو معهم, فكُففٌ بصره 
وشق عليه الخروج إلئ الصلاة مع قومه» فدعا النبى كَل إلى بيته؛ لينظر له مكانًا من 
بيته يتتخذه مصلّى» فذهب إليه النبى بك ومعه بعض الصحابة فاتخذ المكان الذي 
يصلي فيه» وصا فيه النبي يلو ثم جلسوا يتحدثونء» فوقع بعضهم في مالك بن 
الدخشم» قال: إنه منافق» فقال النبى عه 

«فإن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغى بذلك وجه الله): فالرجل 
الذي ظاهره الصلاح» وينطق مهذه الكلمة» لا يجوز الوقوع في عرضه بحال؛ لأن الله 

وقد يقول قائل: كيف لهذا العذر من عِتبان أن يبيح له ترك الجماعة, مع أنه 
إلئ المسجد كثيرة السباع والهوام وليس له قائد يلائمه» ولم يعذره النبي وَكة؛ فقد 
قال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: «فأجب)27 وفي رواية «لا أجد 

والجمع بينهما ظاهرء وهو أن عتبان لا يسمع النداء» ولو سمع النداء لقيل له 
مثل ما قيل لابن أم مكتومء فبيته في الطريق بين مسجده وَكِةِ وبين قباء» فكان 
عتبان ؤََتَهُ لا يسمع النداء؛ لآن بيته كان أبعد من هذه المسافة التي يسمع فيها 





))781( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد علئ من سمع الندا‎ )١( 
والنسائي (8550)» من حديث أبي هريرة كته وفيه أن السائل رجل أعمئ» ولم يسم.‎ 

(؟) إشارة إلئ الرواية التى أخرجها أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة؛ (502): وأحمد 
(0550)» من حديث ع بن أم مكتوم ذَلَتَه» وأصلها في مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل صلاة الجماعة (705) من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 
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النداءء فرخص له النبي َك في ترك الجماعة. 

وفي هذا الحديث بدأ رسول الله كِدٍ بالصلاة» ثم الحديث والأكل» وجاء من 
حديث أنس أن جدته صنعت الطعام للنبي يَكِةٍ ودعته إلى هذا الطعام فبدأ بالأكل 
ثم صلئ علئ عكس صنيعه يَكِةِ في حديث عتبان؛ وذلك لأنه في حديث عتبان دعي 
إلئ الصلاة27» وفي حديث أنس دعي للأكل0). 

وترجم الإمام البخاري لحديث أنس ذَلِيَتَهُ: «باب الصلاة علئ الحصير»7"؛ 
لما جاء فيه: «فعمدت إل حصير لنا قد اسودً من طول ما لبس». وقد يقول قائل: 
هل يشك أحد في جواز الصلاة على الحصير لنحتاج إلئ هذه الترجمة؟ 

والجواب: أن من المتقدمين من كره الصلاة علئ الحصير 0). 





) إشارة إلئ حديث عتبان بن مالك» وكان من أصحاب النبي وَكِةِ ممن شهد بدرا من الأنصار: أنه أتئ 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله» إني أنكرت بصريء وأنا أصلي لقوميء فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
ان »لم أستطع أن آي مسجدهم فأصلي لهم فوددتٌ يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي 

تخدّه مصلّئء فقال: «سأفعل إن شاء الله» قال عتبان : فغدا رسول الله كَِْةِ وأبو بكر حين ارتفع النهارء 

ل حتئ دخل البيتء ثم قال لي: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟) 
فأشرت إلئ ناحية من البيت» فقام النبي كَِةٍ فكبر فصغفناء فصلئ ركعتين ثم سلمء وحبسناه علئ خزير 
صنعناه...». أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيوت» (50؟)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» (79)» والنسائي (/278)» وابن ماجه (07/06. 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك: «أن جدته مليكة دعت رسول الله كلد لطعام صنعته له فأكل منه. ثم قال: 
«قوموا فلأصل لكم» قال أنس: فقمت إلئ حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماءء فقام 
رسول الله يق وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلئ لنا رسول الله وَلدَِةِ ركعتين» ثم انصرف»» 
أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ الحصير» (7)» ومسلم» كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب 
جواز الجماعة في النافلة» والصلاة علي حصير وخمرة وثوبء وغيرها من الطاهرات» (708)» وأبو داود (319). 

(؟) صحيح البخاري /١‏ 88. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :91/١‏ «النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق شريح بن هاننئ أنه سأل عائشة أكان النبي كََِةِ يصلي علئ الحصير 
والله يقول : وحَعَلنَا هم درن َحَصِيرًا 4» فقالت: «لم يكن يصلي علئ الحصير)» فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوئ منه». وينظر: فتح الباري؛ لابن رجب ”18/5. 
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[لزوم العمل الصالح للنجاة من النار] 
وهل معن قوله يََدةِ: «فإن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك 
وجه الله أنه يحرم علئ النار» وإن ترك المأمور وفَعَلَ المحظور؟ 


سبق أن ذكرنا أن الأمر منوط بتوفر الأسباب. وانتفاء الموانع؛ ولذا قال 
الزهري بعد الحديث: «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرئ أن الأمر انتهئ إليهاء 
فمن استطاع أن لا يغتر» فلا يغتر)7"» يعني: أن تحريم النار علئ من قال: «لا إله إلا 
الله» كان قبل فرض الفرائض»ء وقبل تحريم بعض المحرماتء أما بعدها فيجب 
الجمع بين الأمرين؛ بين قول: لا إله إلا الله» وبين امتثال الأوامرء وترك النواهي. 
2# [عظمة لا إله إلاالله] 

«وعن أبي سعيد الخدري ذَلنَتَهُ عن رسول الله وَل قال: «قال موسئ: يارب. 
علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسئ: لا إله إلا الله): أما كونه ذِكرّاء 
فواضح.ء وأما كونه دعاء» فهو دعاء عبادة؛ لأن من يقول: لا إله إلا الله» فإنه يطلب 
بذلك الثواب من الله 2. 

وهو دعاء مسألة أيضًاء؛ٍ لأن الداعي قد يريد بها مطلوبًا معينًا؛ ولذا جاء في 
الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير)”). 
وفي الحديث «دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر, (؟؟)» 
وأحمد (١ا/91؟).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعاءء (06*)» من حديث عبد الله بن عمرو َقُتَكَاء وقال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث»» وصححه الألباني في الصحيحة (1607) بمجموع طرقه. 
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إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)27) 
سماها الرسول يللد دعوة. 

«قال: يارب كل عبادك يقولون هذا»: وليس هذا استخفافًا من موسيئل ب«لا إله 
إلا الله»» بل يريد شيئًا يختص به دون غيره» فيكون منقبة» ومزية له» تميزه عن غيره. 

«قال: يا موسئ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري): العامر من يعمر 
آمن بالله» يعمرها بالعمارة الحسية؛ كالبناء» أو المعنوية - وهي الأصل - كأداء 
الصلوات فيهاء وما يزاول من عبادات. 

والذي يعمر السماوات من يسكنهاء ويعبد الله فيهاء فعمارة السماء هي العمارة 
المعنوية فقط. وذلك لآن عمارتها الحسية - بناءها - إنما هى لله وحده. 

وقوله: «غيري» أي: غير الله 22 ولا شك أنه في جهة العلو لاَأْمِنتمُ من في 
َلسَّمَآءٍ 4 [الملك:17]» و«فى» هذه ليست ظرفية» بل المعنى في جهة العلوء والله أ فوق 
سماواته» مستو علئ عرشه بائن من خلقه؛ فقال: «غيري»؛ لآن هذه السماوات في 
جهة العلوء والله عأ في جهة العلو. 

والاستثناء «غيسري»: استثناء الرب - يخ وتعالئ وتقدس - من عامر 
السماوات» ولا شك أنه من باب التصريح بما هو توضيح؛ وإلا فلا يمكن أن يذكر 
الفضل بإزاء المتفضلء فلا يمكن أن يقال: إن المتفضل دون الفضل أو العكس؛ 
فلا يمكن أن يقارن الفضل بالمتفضل. 





)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات, (56:5), وأحمد »)١1575(‏ والحاكم (7414)» وصححه. من حديث 


سعد بن أبي وقاص ذَلتته. 
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«والأرضين السبع»: السماوات السبع منصوص عليها في القرآن وصريح 
السنة» وأما الأرضون السبع» فالنص عليها صراحة بهذا الحديث, وقوله كَكَِةِ: «من 
ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين)27. 

أما قوله تعالئ: #وَنَ الْأَرّضٍ يِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟]» فليس صريحًا؛ إذ يحتمل أن 
تكون المثلية في العددء أو الكيفية» أو الهيئة» فالاحتمال قائم» فليست نصًا في كون 
الأرضين سبعًا. 

ولم يقل هنا: «وعامرهن غيري»؛ لأنه في جهة العلو. وليس في الأرض خلاة 
لمايقولهالحلولبة!. 

«في كفة)» أي: السماوات السبع ومن فيها من المخلوقات» والأرضون السبع 
وما فيها من المخلوقات في كفة من كفتى الميزان» والكِمّة: بكسر الكافء يقولون: 
كل مستدير كِفَّةه وكل مستطيل كُفَّة؛ِ فالمستدير مثل كفة الميزان» والمستطيل مثل 
كف الثوب0©., 

«ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله)» يعني: لرجحت بهن لا إله إلا 
الله؛ لما تشتمل عليه من إثبات الألوهية لله ُق ونفيها عما عداه. 





)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض. (2905؟2))» ومسلم. كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء »)171١(‏ من حديث سعيد بن زيد ذَلتَه. 

() الحلولية: هم طائفة يرون حلولٌ الخالتٍ ©! في مخلوقاتِهء أو بعضٍ مخلوقاته. قال شيخ الإسلام: الحلول 
نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيّد في بعض الأشخاصء مثل قول النصارئ أن الله حل بالمسيح 046 
تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. وقوم يقولون بحلوله ني كلّ شيءء وهم الجهميّة الذين يقولون: إِنَّ ذات الله 
في كلّ مكان. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: ١4؟):‏ مجموع الفتاوئ /٠١‏ 09. 

() ينظر: لسان العرب 9/ 107. 
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«رواه ابن حبان» والحاكم وصححه» وهو مضكًّف عند جمع من أهل العلم؛ 
لأن في إسناده دراجًا أبا السمح. وهو ضعيف عند أهل العلم'”, وصححه ابن حجر 


في فتح الباري”). 


ومع أن الحديث مختلف فيه؛ إلا أنه يرجئ أن يكون حسنًا لغيره. 

وهل هذا الحديث من أحاديث الفضائلء أو العقائد والأحكام؟ 

إن قلنا: إنه من أحاديث الفضائلء قلنا: الأمر أسهل؛ لأن جمهور أهل العلم 
يتساهلون في أحاديث الفضائلء وإن قلنا: إن الحديث ني باب العقائد قلنا: من 
يصححه لا إشكال عنده؛ لكن من يضعفه لا يقبله بحال» ولا شك أن في سنده لينَاء 

«وللترمذي وحسنه عن أنس ذََتَه: سمعت رسول الله ككل يتقول: «قال الله تعالئ): 
هذا من الأحاديث التى تسمئ بالأحاديث القدسية» وقد يقال لها: الأحاديث الإلهية» 

قااء صا .43 2 8 تت كوه إه 

وهي التي يضيفها الرسول وَلةٍ إلئ ربه» فتروئ في كتب السّنة ودواوينها بألفاظ 
مختلفة» لكن المعاني متفقة» مما يدل علي أنه كالحديث النبوي؛ تجوز روايته بالمعنول؛ 
إذ لو كان لفظه من الله لخ كالقرآن» لما جازت روايته بالمعنئ. 

«يا ابن آدم» لو أتبتني بقراب الأرض»» يعني: ما يقارب ملء الأرض. 

«خطايا»» أي: بذنوب ومعاص كثيرة جدًا تقرب من ملء الأرضء أو تقرب 
من مشابهة الأرض في العظم. 





)06 هو: دراج بن سمعان» ويقال: اسمه عبد الرحمن. ودراج لقبء أبو السمح السهمي المصريء مولئ 
عبد الله بن عمروء وثقه البستي وابن شاهين وآخرون» وضعفه أحمدء والساجيء والعقيلي وغيرهم. ينظر: 
إكمال تبذيب الكمال 7/4 9727؟» ولسان الميزان 29/8/98. 

2( ينظر: فتح الباري .208/١١‏ 
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«ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة). يعني : لقابلت هذه 
المعاصى الكثيرة العظيمة بما يقابلها من المغفرة العظيمة التى تقرب من ملء 


الأرضء أو تقارب وتشبه الأرض. 


تسر 


وإذا ضممت حديث أنس ذَلِتَهُ إلى قوله في حديث عتبان ذَلََهُ : «فإن الله حرم 
علئ النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله عرفت كيفية اقتران الدليلين» 
إله إلا الله يبتغي بها وجه الله» يقتضي نفي الشركء ونفي الشرك يقتضي تحقيق 00م يق لا إله 
إلا الله وتحقيقها تخليصها وتصفيتها على ما سيآي. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله): لقوله يك «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

«الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله) لقوله تعالن: «مالت بهن لا إله إلا اللّه)» 
ولأن الله تعالئن فضّل هذا الذكر علئ غيره؛ إذ أرشد موسيئ 1592 إلئن أن يقولهء فهو 
ذكر ودعاء؛ حيث إن من يقول: لا إله إلا الله» فإنه يطلب بذلك الثواب من الله ل. 

«الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب»: كما في حديث أنس: «لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

«الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام» وهي قولُ الله تعالئى : ماين اموا وك 


ينِْسُوَا إِيمتَهُم ِظُلَرِ 4 [الأنعام:5] الآية. فالظلم هنا الشرك. 
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١الخامسة:‏ تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة) وهي: 
٠.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله. 
# شينادة أن محمد عبد الل-«ورسو له: 
؟. شهادة أن عيسئ عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 
#. الإيمان بوجوة الجنة. 
6. الإيمان بوجود النار. 

«السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنن قول: 
الك زه ل الام وميم تك غطأ الختروريق: البقروووة الذيوبتعزة أن التطق 
بالشهادتين يكفي, ولو لم يعمل شيئًا من الواجبات» ولم يجتنب المحرمات. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان): «يبتغي بذلك وجه الله»» فلا 
يكفي مجرد القولء لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. 

«الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه علئ فضل لا إله إلا الله): كما في قصة 
موسئ تلكا فغيرهم من باب أولى. 

«التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف 
ميزانه»؛ فكلمة التوحيد عظيمة في ذاتهاء ثقيلة في الميزان» لمن حققها وأتئ 
بشروطهاء وانتفت عنده الموانع. 

أما من قالها بلسانه فقط. مع ضعف في تحقيق شروطهاء ووجود الموانع» 
فتخف لا إله إلا الله» في ميزانه. 






باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب رمك 


«العاشرة: النص علئ أن الأرضين سبع كالسموات» وذلك لقول الله تعالئ في 
الحديث القدسى: «والأرضين السبع». 


«الحادية عشرة: أن لهن عَمَّارَا» أي: للسماوات» وعمارهن الملائكة. 


«الثانية عشرة: إثبات الصفات؛ خلافًا للمعطلة» ومنها إثبات الوجه لله سبحانه 
بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله)» وإثبات الكلام بقوله: «وكلمته ألقاها». 


«القالة غضيرة: تنك إذا ضرفت حديت انس غرفت أن قولهق حديث غعسان: 
«فإن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أن تَرْكَ الشرك» 
ليس قولها باللسان»؛ فلا يكفي النطق بكلمة التوحيدء بل لا بد من ترك الشرك. 


«الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام - عبد الله ورسوله)»؛ فاجتمعا في العبودية والرسالة. فتبين أن عيسئ عبد لله 
مثل محمد تلكا وأنه ليس ربا ولا أبنا للرب - سبحانه -. 

«الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسىئ تلك بكونه كلمة الله) أي: أن عيسل 
انفرد عن محمد في أصل الخلقة» فقد كان بكلمة» أما محمد وَل فققد خلق من ماء 


ع 


أنبه. 


السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه) أي: روحًا أرسلها الله إلى مريم بواسطة 
جبريل» فنفخها فيها» وليست هي بعضا من الله كما تزعمه النصارئ» بل هي من 
جملة الأرواح المخلوقة. 

«السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار» فالإيمان بهما من أسباب 
دخول الجنة. 
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«الثامنة عشرة: معنئ قوله: «على ما كان من العمل»؛ أي: من عمل صالح وإن 


«التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان» وهذا مأخوذ من قوله تعالئ في 
الحديث القدسي: «لو أن السماوات السبع وعامرهن غيريء والأرضين السبع في 
كفةء ولا إله إلا الله فى كفة. مالت بهن لا إله إلا الله». 

«العشرون: معرفة ذكر الوجه)., يعنى: وجه الله تعالل» وهو صفة من صفاته 
الخبرية الذاتية. 





حستكي ودر 
> وب 5 
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يباب 





.]1؟١:لحنلا[‎ 


وقال: « وَالَذَِ مرو شروت * [المؤمنون:09]. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير يان فقال: أيكم 
رأئ الكوكب الذي انقضّ البارحة؟ 

فقلت: أناء ثم قلت: أما إن لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. 

قال: فما صنعت؟ 

قلت: ارتقيت. 

قال: فما حملك علئ ذلك؟ 

قلت: حديث حدثناه الشعبي. 

قال: وما حدثكم؟ 

قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حَمَة). 

قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع, ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي كَلكةِ أنه 
قال: «عرضث عل الأمم, فرأيت النبّ ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجلٌ والرجلان» 
والنبيّ وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسئ 
وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمنك ومعهم سبعون ألقَّا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. 





فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يَكلة. 

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا. 

وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله كه فأخبروه. فقال: «هم الذين 
لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون». 

فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال: «أنت منهم). ثم 
قام رجل آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم». فقال: «سبقك بها عكاشة)20. 


فيه مسائل: 

4 الأولئ: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

4 الثانية: ما معنا تحقيقه. 

4 الثالثة: ثناؤه سبحانه علئ إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
4 الرابعة: ثناؤه علئ سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

4 الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

4 السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

4 السابعة: عمق علم الصحابة دَطْتَكَ؛؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
4 الثامنة: حرصهم علئ الخير. 

4 التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

4 العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ 155. 


4 الحادية عشرة: عرض الأمم عليه كَلِةِ. 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء (7061): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل علئن دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. (220) واللفظ ل 
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4 الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 
4 الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 


4 الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحله. 

4 الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 

4 السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

4 السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» ولكن 
كذا وكذا». فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

4 الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

4 التاسعة عشرة: قوله يَكِِ: «أنت منهم» عَلَمٌّ من أعلام النبوة. 

4 العشرون: فضيلة عكاشة. 

4 الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

4 الثانية والعشرون: حسن خلقه كَكلِِ. 





هه هو اهو 


2# [معنى نحقيق التوحيد] 
«باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»: تحقيق التوحيد كما قرره 
أهل العلم: هو تخليصه.» وتنقيته من شوائب الشرك الأكبرء والأصغرء والخفيء 
والجليء والبدع المحدثة في الدين» ومن الإصرار علئ المعاصي لا سيما الكبائر. 
ا 0 في تحقيق ااترجي ازمر ره عليه واسترل لبون تبر 
باكرى ال الل اميق قير اما ا 
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والمعاصيء أم لا بد من قدر زائد وهو تمام التوكل الذي يجمع ماقيل في: ١هم‏ 
الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون. ولا يكتوون وعلئ ربهم يتوكلون»؟ 

الشيخ ذكر الحديث؛ لبيان معنئ الترجمة, إذن لا بد من إدخال تمام التوكل في 
معنئ تحقيق التوحيدء ولم أر أحدًا من الشرّاح الذين شرحوا هذه الترجمة من أشار 
إلى أنه يلزم لتحقيق التوحيد تمام التوكل. 

فهذا الشرح لهذه الترجمة ناقصء يحتاج إلى إضافة؛ ليدخل فيها ما أشير إليه 
في الحديث» وسيأقي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالئ. 

و«مَنْ) في قوله: «باب مَنْ حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»: شرطية» 
وفعل الشرط: «حقق التوحيد»» وجوابه: «دخل الجنة بغير حساب». 


«وقول الله تعالى: إن إبرَحِيمَ *»: إمام الحنفاء» ومحطم الأصنام» الصابر على 
الأذئ في ذات الله. 


رس 


«فات أَمَّه4»؛ يعني: صبر صب لا يوجد عند عموم الخلق» كما أنَّ صبرَ 
النبي كَِدٍ المثال المحتذئى به في تحمل أعباء الدعوة» وإبراهيم 55 استحق هذا 
الوصف الذي يتلئ إلئ قيام الساعة؛ لأنه كان لمدة طويلة منفردًا بتحقيق التوحيد. 
وكان مَنْ حوله - حتئ أقرب الناس إليه - كلهم مشركين. 

حطم الأصنامء راد بذبح ابنه فتلّه للجبين» ولم يتردد ولم يتأخر» فهو أمة. 
وهو إمام» والأمة تطلق ويراد بها الإمامة» وتطلق ويراد بها كون الشخص كالأمة؛ 
لما يتصف به من الصفات التي لا تجتمع إلا في أمة من الناس. 


١قَانَايه‏ 4»: القنوت: دوام الطاعة'"» فهو علئ الدوام مطيع لله 4أ. 





© ينظر: لسان العرب ؟/ 78 






باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0ك 
-- 


«حَنِيعًا 4»: من الحنف. وهو الميل» والحنف: ميل في صدر القدم0”, والمراد 
به هنا مَنْ مال عن الشرك وأهله إلئ التوحيد. 


لول يك من الْمتْرِكينَ 0# أي: أن إبراهيم الذي حطم الأصنام هو عدو الشرك 
والمشركين» ولم يك من المشركين» ومفهومه أنه محقق للتوحيدء وإذا ترادفت 
هذه الأوصاف: أمة» قانت لله» حنيف. ولم يك من المشركين» فصاحبها محقق 
للتوحيدء ومع ذلك خاف علئ نفسه وبنيه من الشرك؛ إذ قال: #وَاحشبن وبق أن تَحْبَدَ 
لْأَصََامٌ ‏ [إبراهيم:0*]» فليس الإنسان - ما دامت روحه في جسده - في مأمن عن 
الزيغ» والافتتان» نسأل الله الثبات» وسيأتي بيان ذلك في باب: الخوف من الشرك. 


2# [خطورة الإقامة بين المشركين على تحقيق التوحيد] 

وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول: #واجَنْبنى أن تسد 
لْصََامَ 4؛ فما ذلك إلا لعلمه التام بخطر الشرك. وإنك لتجد المسلم مع الأسف يقيم 
بين ظهراني المشركين» وقد يقلد المشركين» وقد يتأثر ببعض أفعالهم» ولا يخشئ علئ 
أولاده من أن ينحرفواء أو أن يرتدواء كما حصل لآولاة كير همن يعيكن قْ بلاد 
الكفاره ولا شك أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد؛ ولذلك كانت الهجرة من 
أوجب الواجبات» ولم يعذر فيها إلا الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع - 
ولا حتئ عن طريق الحيلة - أن يهاجر”". فإذا استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه 
الهجرة» فالإقامة بين ظهراني المشركين خطر علئ النفسء وكثرة الإمساس تزيل 





.ال١ ينظر: تبذيب اللغة ه/‎ )١( 
إشارة إلئ قوله تعاليل:9 إِلَّا الْمُسْتَضَحَفِينَ مرت ايانس لون لايسْتَطِيعُونَ يله وََاممْتَدُونَ ميا # [النساء:‎ )( 
.]57 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الإحساس» وكم حصل من عظائم الآمور لبعض من يتكرر منه السفر لبلاد الكفار؛ 
فضا عن الإقامة بين ظهراني المشركين» فتجده يتساهل شيئًا فشيئًا حتئ لا يعود 
الشخص الذي تعرفه من قبل» ففي الأسفار لبلاد الشرك أضرار عظيمة» وعواقب 
خيمة؛ فضلا عن الإقامة بين ظهرانيهم التي تؤثر سلبًا علئ المسلم. 


من 


اوقال: «وَلدينَ هر برهم لا مروت 4 [المؤمنون:05]): يعني: أن هؤلاء المؤمنين 


ّ 
ا لاس - 


متصفون بصفات بدأت بقوله تعالئى: إِنَّ ان هم ين 00 
[المؤمنون:57]» ومن هذه الصفات م ولد هر بي ترون #4 [المؤمنون:55]» وهي أهم 
الصفات؛ وهي كونهم محققين للتوحيد. فهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف 
يعملون الأعمال الصالحة مخلصين فيها لله 2. ومع ذلك هم مشفقون خائفون 
وَجِلُونَ أن تُرَدّ عليهم» كما قال تعالئ: موَالِيَ يؤُوتَ مآءَاتأ ووم وَحلَةُ 4 [المؤمنون:.] 
أي: جمعوا حسنّ العمل مع الخوف والوجل من أن يرد عليهم هذا العمل؛ لأن 
الصادق لا يركن إلئ نفسه. وإنما ركونه إلى ربه 5 





ل فإنه إذا اعتمد علئ نفسه وكل 
إليهاء وإذا وكل إليها وكل إلى ضعف وعجزء لكن عليه أن يعمل الأعمال 
الصالحة» ويأقٍ بما يستطيعه من أوامر» ويترك ما أمر باجتنابه؛ ممتثلا لقوله كَللِك: 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”' ومع ذلك 
لايد له آذ كون اننا وجة الا يقل من هذا العما ذلك كنا عضا .من 

الصحابة دَْتَكَ وفي مقابلهم أهل التفريط» بل أهل النفاق الذي يجمعون بين سوء 
العمل مع الأمن والإدلال بهذا العمل» ولا شك أن الخوف والخشية هما فائدة العلم» 


موسي اي 


وخلاصته . والإشفاق بمعنيل الخشية» #إنما مخثى ألنَّهَ من عِبَادٍ والْعلمكوأ © [فاطر:28]. 





الك أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسكن يسول الله عَك 4ه ومسلمء 
كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» (15010)» من حديث أبي هريرة قَلكَه. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب (07/00 


وتجد بعض الناس يمن علئ ربه بعبادته؛ فإذا فعل شيئًا فكأنما أدخل الناس في 
دين الله وأخرجهم من الظلمات إلئ النور قاطبة» وصارت جميع حسناتهم في 
ميزانه» وإذا ركع ركعتين قد لا يحضر قلبه فيهماء ويتكبر ويقول: الحمد لله ما دمنا 
نصليء فغيرنا لا يصليء. ولا شك أن هذا أمن من مكر الله» وهو من عظائم الأمورء 
كما أن مقابله - وهو اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله - مثله. فينبغي أن 
يكون المسلم خائقًا راجيّاء يحسن العمل بالإخلاص والمتابعة» ومع ذلك يخشئ 
ويخاف أن يرد عليه هذا العمل» ويرجو رحمة ربه» ولا يتكل على عمله. 








يقول الحافظ ابن كثير يثلث في تفسير قوله تعالى: «وَلدّبَ ميري شرت 4 
[المؤمنون:55]: (أي: مع إحسانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله» خائفون وجلون 
من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري: «المؤمن من جمع إحسانًا وإشفاقاء 
والمنافق من جمع إساءة وأمخة0, 

وهناك اتجاه إعلامي يدعو إلئ التقليل من الحديث عن الوعيد؛ والخوف. 
وعلئ الجانب الآخر هناك من يستحضر نصوص الوعيد في أوقات الأفراح وما 
أشبه ذلك,» وكلا اللأمرين خطأء فلا بد من التوازن» ولا بد من الاعتدال. 

وقد وصل الخلل في هذه المسألة ببعض الجهات خارج هذه البلاد إلئ منع 
الخطباء من أن يتحدثوا عن النار علئز المنابر؛ لأن ظروف الحياة صعبة» وأكثر الناس 
يعيش في تعاسة, ثم إذا جاء إلى المسجد يخوف بالنار فماذا بقي له من حياته؟ 

هذا كلامهم - نسأل الله السلامة والعافية - ويريدون من الناس أن يكونوا 
كالبهائم» همهم الأكل والشربء ولا خوف ولا رجاء! 





605/0 تفسير ابن كثير‎ )١( 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«عن حصين بن عبد الرحمن27, قال: كنت عند سعيد بن جبير»: الفقيه التابعي 
اشير البق فر 

«فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة؟». أي: رأئ سقوط الكوكب - 
الشهاب - البارحة. 

والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضتء ويكون هذا الإطلاق من بعد الزوالء أما 
قبل الزوال فيقال: الليلة» وإذا قبل بعد الزوال: الليلة» فالمراد الليلة القادمة7”©. 


والمقصود: أن هناك كوكبًا سقط ورجم به فسأل عنه سعيد بن جبير فقال: 
أيكم رآه؟ فما الفائدة من هذا السؤال؟ 

إن سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسرء إمام حجة» معروفء قتله الحجاج 
ولما يكمل الخمسينء فسؤاله هذا إنما هو مدخل للحديث؛ لأنه ليس من عادتهم 
أن يذكروا شيئًا لا فائدة فيه» والذي يظهر أنه أراد أن يعرف القائم من النائم؛ 
لينصح» وليحث القائم علئ المزيد» والنائم علئ قيام الليل؛ لآنه من الإحراج أن 
يقال: من قام منكم البارحة ومن لم يقمء فأتئ بهذا السؤال الذي يتوصل به إلئ 
مقصوده من غير حرج. 

«فقلت: أنا»» أي: حصين بن عبد الرحمن» «ثم قلت» خشية أن يظن سعيد بن 





)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن أبو الهذيل السلميء الكوفي» ولد في حدود سنة ثلاث وأربعين» روئ أبو حاتم» 
عن أحمد بن حنبل قوله: احصين بن عبد الرحمن: الثقة» المأمون» من كبار أصحاب الحديث»» توفي: سنة 
ست وعشرين وماثة» بالمدينة. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ ؟45» وتاريخ الإسلام 771/9 

(؟) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفي» الإمام الثنبت 
الشهيد العابدء أخرج له الجماعة» قتله الحجاج صبرا سنة 96 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2١/64‏ ووفيات 
الأعيان ؟/١/1”.‏ 

(9) ينظر: تهذيب اللغة »)2١/5(‏ والقاموس المحيط (ص: 7377). 





ياب من حققق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ١‏ 2 
٠‏ 03 0 * 5 هو 953 يكت 0١‏ 7و 


«أما إني لم أكن في صلاة»: وهل هذا ينفي أنه قام الليل» أم أنه لم يكن قائمًا في 
تلك اللحظة؛ فيكون هذا من باب إخفاء العمل وهو قدر زائد علئ مجرد بيان 
الواقع؛ لأنها مراتب» فمن الناس من لا يقوم ويدّعي أنه يقوم؛ ومنهم من لا يقوم 
ويخبر أنه لا يقوم» ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم» هذه مقامات. 

وهذامن حرص الصدر الأول علئ إخفاء العمل؛ فضلًا عن دعوئ خلاف 
الواقع» يعني قد يأتي الإنسان متعبًا ويظهر للناس أنه من أثر العبادة بالليل» وليس الأمر 
كذلكء كما في الحديث: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه)7" أي: يظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله. والأمر بخلاف ذلك. 

فحصين بن عبد الرحمن نفئ قيامه للصلاة؛ لئلا يظن به خلاف الواقع» ومع 
أنه كان بإمكانه أن يقول: «أنا» ويسكت؛ إلا أن قوله نبع من تمام الورع» والبعد عن 
الرياء» ولا شك أنه هو الكمال. 

وإن كان الكمال أن يصلي؛ إلا أن بيان الواقع - بالنسبة لحاله - هو الكمال؛ 
فضلًا عن السكوت؛ فضلا عن ادعاء خلاف الواقع. 

«ولكني لدغت»: لدغته عقرب» وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية» وأثرها 
شديدًا؛ لأنه لم ينم بسببها. والعرب يسمون اللديغ سليمًا من باب التفاؤل”). 

«قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت»: السائل: سعيد بن جبير» ومعنيل «ارتقيت»: 
استرقيت» وهي رواية مسلم» يعني: أنه طلب الرقية من غيره» وهو الموافق لباقي 
الحديث. 





)0 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحىء باب كيف كان بدلء الوحي إلئ رسول الله كَكٌْ »)١(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب قوله يَليِدٍ إنما الأعمال بالنية» (1407)» وأبو داود (5201)» والترمذي :»)١17417(‏ والنسائي (76)» 
اضر 


وابن ماجه (45591)» من حديث عمر بن الخطاب كته . 
() ينظر: مقاييس اللغة .95١/59‏ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد يقال: ارتقيت,. بمعنيا: رقيت نفسيء وهو في هذه الحالة يوافق رواية: 
اليرقون2» وسيأت بيانها مع بيان الفرق بين الروايتين إن شاء الله تعالى. 

والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطهاء وهي من أنفع أسباب العلاج؛ 
وأقرب الطرق للشفاء» وسيأقي باب خاص بالرقئ. 


والناس في هذا الباب أصنافء فمنهم: مَن إذا أصابه ما يصيبه من مثل هذه 
الأمور المؤلمة يفزع إلئ الطبيب؛ ليصرف له علاجًا يسكن عنه الألم» أو يستفرغ 
من جسلده السمء ومنهم: من يَرقي نفسه؛ ومنهم: من يسترقي. 

وهذا كله من التوكل» لكن السؤال فيما إذا خشي التلف؛ كأن لدغته حية وترك 
العلاج ولم يذهب إلى المستشفئ حتئ ماتء فهل يأثم أو لا يأثم؟ 

المسألة معروفة عند أهل العلم('» وشيخ الإسلام يقول: «ولست أعلم سالعًا 
أوجب التداوي)2". 

وفعل السبب لا يناني التوكل» وترك الأسباب قدح في العقلء والاعتماد علئ 
الأسباب قدح في الشرع» فلا بد من التوازن» فلو أن إنسانًا في وقت شديد البرودة 
اغتسل بثيابه وخرج؛ معللا بأنَّ الأسباب ليس لها أثرء وأن هذا من التوكل» فيقال 
لمثل هذا: إن ثمة فرقًا بين التوكل مع ترك العلاج؛ وبين بذل الأسباب التي في بذلها 
هلكة. فالأخير يتسبب لنفسه بالهلاك» وهو آثم, لكنه لو كان في يوم شديد البرد. 





)١(‏ أجمع العلماء علئ إباحة التداوي» ثم اختلفوا: هل فعله أفضلء أم تركه؟ 
وظاهر كلام المالكية أن التداوي أفضل. 
وذهب الشافعية والحنابلة» إلى أن تركه أفضل إن قوي توكله؛ ويميل الباجي من المالكية إلى مثله. 
وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب التداوي» وقيده بعضهم: بأن ظن نفعه. 1 
ينظر: مجمع الأنهر ؟/ 656) والذخيرة 819*8٠١‏ وتحفة المحتاج */ 2185 والإنصاف ؟/ 177. 
(؟) مجموع الفتاوئ /5١‏ 0514. 






باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0ك 
-- 


وعنده ما يستدفيع به وتركه» فهذا يكون قد ترك السبب؟؛ فهناك فرق بين بذل السبب 
المهلك. وبين ترك السبب الذي تركه قد يؤدي إلئ الهلاك؛ وإن كان فعل الأسباب 


مأمور به شرعًا. 


«قال: فما حملك على ذلك؟)» يعنى: هل عندك دليل عملت به؛ لأن السلف 
معولهم علئ الدليل» حتئ قال قائلهم: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر 

قال حصين: «قلت: حديث حدثناه الشعبي»): وهو: عامر بن شراحيل التابعي 
الجليا 50 
2# [مشروعية الرقية والفرق بين العين وبين الحسد] 

«قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من 
عين أو حمة)»: فهل المراد النهى» يعنى لا ترقوا إلا من أجل العين والحمة» فتكون 
الرقية ممنوعة؛ إلا في هذين كما قال بعضهم. أو أنها للنفي أي: لا رقية تنفع كنفع 
الرقية من العين والحمة؟ 

والصواب الثاني؛ فالرقية تنفع» لكن النفع الأعظم في الرقية من العين والحمة. 
والعين هي إصابة المعيون من قبل العائن بعينه» وبعضهم يسميه حسدًاء فيقال: 
«هذا محسود)». و«هذا يحسد الناس». 
زوال النعمة عن الغير» والعين إصابة المعيون بالعين الناتجة عن نفس خبيثة شريرة. 





)١(‏ رواه الخطيب عن الإمام سفيان الثوري. ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ ؟15. 
(؟) ينظر: تاريخ دمشق؛ لابن عساكر 6؟/ 730» وسير أعلام النبلاء 6/ 2916. 


0696 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





لكن هل الطب والعلم الحديث استطاع أن يكتشف شيئًا بالنسبة لهذه العين؟ 


لاء لم يستطع؛ لأنها أمور غير محسوسة. وأثرها واضح وآني في وقته. وإذا 
ذهب المعيون إلئ الأطباء قالوا: «إنه سليم» ليس به شيء»» وإنما يكون علاجه في 
الرقية؛ إلا إذا ترتب علئ العين أثر حسيء كأن أصيب بعين فوقع وانكسرت يده 
أو رجله. فهذا يعالج بالعلاج الطبي. 

وإذا كانت العين صادرة من نفس شريرة» فإن دفعها يحتاج لنفس قوية» محققة 
للتوحيدء تامة التوكل علئ الله؛ وبناء عليه فإن من يخاف من العين ويحسب لها 
حساءبها من أكثر الناس تأثرًا مها؛ لضعف نفسه. 

والعين: هي التي تصيب المعيون فتؤذيه؛ كما حصل من عامر بن ربيعة لما أصاب 
سهل بن حنيف بعينه» فطلب منه النبي كك أن يغتسل له("» وهذا مجرب وشرعي؛ 
يغسل مواضع من بدن العائن» وتصب عائ هذا المعيون فيبرأء إضافة إلئ الرقية. 

وقد توسعوا ني هذا الأمر؛ قباسًا على غسل شيء من جسده وصبه علئ 
المعيون» فأخذوا من أثره أي: من الأرض التي يطأ عليهاء وأخذوا من فضلات 
طعام العائن وشرابه» فوجدوه - بالتجربة - نافعًا؛ وعليه فلا إشكال إن شاء الله فيه. 

والأصلء أن القلب السليم لا تصدر منه العين» فلا بد أن يكون في قلبه شيء. 
بخلاف من قلبه سليم» مثل الشخص الذي قيل فيه: «يدخل عليكم رجل من أهل 





(1) إشارة إلى حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف. قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف. وهو يغتسل 
فقال: لم آر كاليوء» ولا جلد مخباق نما لبك أن لبط به فاق به النى يلل فقيل له: أدرك سهلا صريعاء كال 
«من تتهمون بها قالوا عامر بن ربيعة» قال: «علام يقدل أحدكم أخاه. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه. 
فليدعٌ له بالبركة»» ثم دعا بماء» فأمر عامرًا أن يتوضأء فغسل وجهه ويديه إلئ المرفقين» وركبتيه وداخلة 
إزاره» وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمرء عن الزهري: «وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه». أخرجه ابن 
ماجه. كتاب الطبء باب العين» (55:4)» ومالك في الموطأ رواية يحييئن بن يحييئن (707؟), وأحمد 
(169)؛ وصححه ابن حبان :)71١0(‏ والحاكم (91/41). 
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الجنة)7", فمثل هذا لا يمكن أن يصيب مسلمّا بأذئ. 


وإذا قتل بعينه» اختلف أهل العلم هل يقاد منه أو لا وهل يحبس؛ لئلا يتضرر 
به غيره أو لا يحبس؟ 
وفي الجملة فهذا لا بد أن يعزرء ويكف شره عن الناس(©. 





)١(‏ إشارة إلئ حديث أنس بن مالك ذَلَِتَه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله وَةِ قال: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق نعليه في يده الشمالء فلما 
كان من الغد قال رسول الله َِِ: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته 
الأولى» فلما كان من الغد قال رسول الله كََِِ: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل علئ 
مثل مرتبته الأولئء فلما قام رسول الله َكِ اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت 
أن لا أدخل عليه ثلاث ليال» فإن رأيت أن تؤويني إليك حتئ تحل يميني فعلت» فقال: نعم» قال أنس: فكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل بشيء. غير أنه إذا 
انقلب على فراشه ذكر الله» وكبر حتئ يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء. قال عبد الله: غير أني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله؛ قلت: يا عبد الله» إنه لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول لك ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك فأنظر عملكء فلم أرك تعمل كبير 
عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يَلِِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» فانصرفت عنه» فلما وليت دعاني» 
فقال: ما هو إلا ما رأيت؛ غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين؛ ولا أحسده علئ خير أعطاه الله 
إياه» قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بكء وهي التي لا نطيق». أخرجه أحمد (015197)» وقال في 
مجمع الزوائد 9/8/: «ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال في إتحاف الخيرة 8/7/: هذا إسناد صحيح 
علئ شرط البخاري ومسلم». 

(؟) ذهب الشافعية إلئ أنه إن قتل العائن بعينه» فإنه لا يقاد منه ولو تعمد ولا تجب عليه كفارة» ولا دية؛ وذلك 
لآن القتل وقع عند العين لا بهاء كما أنها لا تقتل غالبًا. 
وذهب المالكية» وبعض الحنابلة» إلئ القصاص منهء وضمان ما أتلفه. إن كان عمدّاء وعليه الدية إن 
لم يقصدء وذهب ابن القيم إلئ عدم القصاص لتعذر المماثلة» فمن أين له أن يقتله بالعين كما قتل؟» وبناء 
عليه فعليه الدية. 
وذهب الشافعية» والحنابلة» إلئ أن للوالي أن يحبس العائن» ولو إلئ الأبد حتئ يتوب؛ ليكف شره عن 
الناشء و كمه عضن السالكية لين الدرامره آنا يلزه دارو وسيين العاتي آل برضبعد دف الؤثانة يري ثقاد 
ابن عابدين عن القاضي عياضء ولم ينسبه إلئ الحنفية» ولم يرده. 
ينظر: حاشية ابن عابدين 7/ 55 ومغني المحتاج ه/ 55" والتاج والإكليل 8/ 405. والإنصاف 29/٠١‏ 
ومطالب أولي النهئ 5/ 26. 
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وبعض الناس يبالغ» فكلما أصيب بشيء قال: أنا معيون» وهذا الكلام ليس 
بصحيح. وفي المقابل بعضهم ينفي العين» ويتحدئ العائن» وهذا أيضًّا ليس 
بصحيح؛ لأن العين حق» والمطلوب التوسطء بأن يتوكل الشخصٌ على الله ك3 
ولا يعرض نفسه لشخص عرف بأنه عائن. 


والعين قد تقع ممن ظاهره الصلاح؛ لكن المجزوم به أن قلبه فيه شيء؛ وإلا 
فصاحب القلب السليم لا يمكن أن يصيب مسلمًا بأذى. 

وإذا رأئ ما يعجبه فليبادر بالتبريك؛ ليسلم الناس منه إن كان فيه شرء وهذا هو 
الأصل كما جاء في حديث سهل بن حنيف. 

والحمة: إصابة ذوات السموم» كما حصل لحصين. 

«قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع»: أي: قد انتهيتَ إلى ما بلغك من علم 
وعملتٌ به. وقد أحسنت؛ لأن لك ما تستدل به» ولم تعمل برأيك, وكل من عمل 
بدليل يقال له: أحسنت. 

لكن إذا كان الدليل مرجوحَاء أو غير ثابت» فهل يقال له: أحسنت؟ 

فلو أن شخصًا مثلا صلئ صلاة الرغائب؛ لأنه قرأ الحديث الموضوع فيها!", 
فصلاها دون أن يسأل عن ثبوت الأثر» فهل يقال له: أحسنت؟ 

إن مثل هذا ينبغي أن يتلطف معه. لاسيما لو كانت أول مرة منه» فيقال له: 
أحسنت؛ لأنك عملت بأثر» لكن هذا الأثر ضعيفء ولا تعد لمثل هذاء حتئ تسأل 





)١(‏ الأثر فيها ذكره الحفاظ المصنفون في الموضوعاتء ومنهم ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ 2156 قال ابن 
تيمية عن صلاة الرغائب في الاقتضاء ؟/ 99؟: «هذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام» كما نص علئ ذلك 
العلماء المعتبرونء ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع» وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام» 
وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وقال في مجموع الفتاوئ 9؟/ ؟1: «والآثر 
الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا». 
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أهل العلم عن هذا الخبر: هل يثبت أو لا؟ وهذا هو المتجه. لا سيما والأمر قد 
وقع» وهذا أدب وأسلوب حسن. 

ومثل هذا يقال فيمن عمل بدليل صحيح إلا أن العمل ليس عليه؛ لأنه منسوخ. 
أو مخصصء أو مقيد» فيكون عمله بالحديث - وإن كان صحيحًا - خطأء فما دام 
منسوححا فالعبرة بالناسخ؛ وأهل العلم يقولون: إن العمل بالناسخ يكون من 
بلوغه”""» فمن بلغه المنسوخ.» فعمل به» يقال له: أحسنت» قد أحسن من انتهئ إلىل 
[قلة أتباع الأنبياء] 

«ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى كَِكِْةٍ قال: ااعرضت علئ الأمم): عرضت 
عليه: إما في المنام» أو ليلة الإسراء» والمقصود أنها عرضت عليه لَه وذلك لأنه 
أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين: 

«فرأيت النبي ومعه الرهط»» الرهط: من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: غير ذلك”). 

«والنبي ومعه الرجل والرجلان»: والواو هنا بمعنئ أو؛ لأنه لو أريد الجمع لقيل: 
معه الثلاثة» وهذا يدل علئ أن الرهط لا يتناول الرجل والرجلين» فيكون من الثلاثة 
إلى العشرة؛ لآنه لو كان يتناول الرجل والرجلين» لدخل في قوله «ومعه الرهط». 

«والنبى وليس معه أحد): وهنا ينشأ سؤال» هو: هل في هذا منقصة لهذا النبي 


والجواب: لاء فالنبي ليس عليه إلا البلاغ. 





)١(‏ ينظر: المستصفل (ص: ؟92). 
() ينظر: تهذيب اللغة ..7١١/5‏ 
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فهؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم» فاستجاب لهم أناس. وامتنع الأكثرون» فجاء 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد. 

وهؤلاء عرضوا مع نبيهم بسبب دعوته لهم لكن هل النبوة مقتضاها الدعوة 
أو أن هؤلاء اقتدوا به من غير دعوة؛ لأن النبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» علئ قول الأكثر()؟ وعلئن هذا فهؤلاء اقتدوا به من غير دعوة. أو نقول: إن 
النبي هنا بمعنئ الرسول؛ لآن الفرق لا يطلب إلا إذا اجتمع النبي والرسولء فإذا 
افترقا دخل كل واحد منهما في الآخرء أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى؛ لآن 
كل رسول نبيء ولا يمنع كونه نيا أن يكون رسولاء فيدعو قومه فيستجيب من 
يستجيب ويمتنع من يمتنع؛ لأنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث علئ أن النبوة 
والرسالة بمعنىٌ واحدء ولا يمكن أن يقول قائل: إن النبي هو من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه؛ أخدًا من هذا الحديث؛ لأنه قد يكون رسولًا وهو - في الوقت نفسه - 
نبي» والاقتصار علئ أحد الوصفين لا ينفي الآخر. 

وقلة أتباع الأنبياء يدل علئ أن أكثر الناس أتباعٌ للهوئ والنفس والشيطانء 
والاستجابة لدئ أكثر الناس إذعان واستكانة لمن دعاهم» لاسيما أصحاب الأنفس 
الخبيثة من المتكبرين والمتجيرين» فالملاً الذين استكبروا يرون الاستتجابة للرسل 
استكانة وإذعانًا لمن طلب منهم؛ ولذا نجد أكثر الأنبياء قليلي الأتباع كما في هذا 


0 4 


الحديث, وهذا لا يقدح في نبوتهم» ولا في رسالتهم» فالمسألة ليست تجارة» بل #إنّ 
َلك إِلّا لم4 [الشورئ:48]» فعليك أن تبلغ» وأن تبذل السببء والنتائج بيد الله 
وعلئ هذا فيقال للآمر والناهي والداعي: لا تنظر إلئ النتائج؛ لأنك إن نظرت إلئ 
النتائج توقفت عن العمل. 





.12 ينظر: تفسير أبي السعود57/‎ )١ 
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500 110 5 و 3 
نر أحدًا استجابء وقد يقول الداعية: أنا من عقود وأنا أدعو الناس وهم في ازدياد 
من الضلال نسأل الله العافية» وقد يقوله لنفسه» وقد يقوله له بعض المخذلين. 


ولهؤلاء جميعا نقول: اعملء وادع الناس إلئ الخير» وإذا دعوت» فأنت أحسن 
الناس قولا كما قال تعالئن: «وَمَنْ لَحَسَنٌ مولا مِكّن 5ك إِلَّ أنه [فنصلت:*]» ولو 
لم يستجب أحدء وكذلك القائمون بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خير أمة؛ 
لقوله تعاليل: «كُحم حير َم ُخْرِجَتٌ لِلنّاس تَأَمرُو يالْمَعْرُوٍ» [آل عمران:١٠1]»‏ فما عليك إلا 
أن تبذل ما أمرت به ولك ثوابه» سواءٌ استجاب الطرف الآخر أم لم يستجب. 

وبعض الناس لا يحسن التعبير» فقد وّجد من يقول: (إن نوحًا 2ك فشل في 
دعوته» وفي هداية أقرب الناس إليه!». 


سج 


ولا شك أن هذا جهل بالمراد بقوله تعالئ: «إنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببت » 
[القصص:01]» والنبي كَلَِةٍ لم يستطع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه» وإلئ دعوته؛ 
لأنه ليس عليه إلا البلاغ. 

وقديقول - أيضا - ذلك القائل: وكذلك فشل النبي يكل في دعوته بمكة 
والطائف. ونجح في المدينة! 


بن لزني .لبي ل مه 


فهو يربط النجاح والفشل بالاستجابة» والله 2لا يقول: لوَمَاعَكَ السو إِلَااللَمْ» 
[التكبوت:608» فإذا بلّْ البلاغ المبين» وبين في وقت البيان» وبذل السبب» فقد 
نجحت مهمته» واستحق أجره. 

فما علئ الرسل وأتباعهم إلا البلاغ» ولهم عليه من الله الآجرء وهناك قدرٌ زائد 
عليه وهو أنه لو استجاب أحدء فلة مثل أجره؛ فرأس المال ضُمِن بمجرد الدعوة 
وبمجرد الآمر والنهيء ويبقئ علئ الداعي لتزيد مكاسبه أن يسلك الأساليب 
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المؤثرة؛ من أجل هداية الناس» وأن يحرص عليئ ذلكء ويخلص في قوله وعمله 
ليستجاب له؛ لأنه إذا كان أكثر تابعًا فهو أكثر أجرًا؛ لأن «من دل علئ خير فله مثل 
أجر فاعله)77". وما عدا ذلك فليس إليه؛ لأنه يأتي النبي وليس معه أحد» وليس هذا 
بعيب ولا فشل كما يقول بعض السفهاء. 

وإنما كان رسول الله َك أكثر الأنبياء تابعًا؛ لأنه رحمة للعالمين» ومقتضيا كونه 
رحمة أن يدخل الناس كلهم في دينه» وأن ينجوا بسببه من النار. وحتئ الجهاد في سبيل 
الله رحمة للمجامّدين» فليس المقصود به إذلال الناس» وأخذ أموالهم. وقتلهم. 
والتسلط عليهم» بل القصد به هداية الناس؛ لينجوا بذلك من العذاب إلى النعيم. 

والإنسان إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه تمنئ أن يكون الناس كلهم مثله. 
فيقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا اللهء من أجل أن يدخلوا الجنة» وينجوا من 
النار» ويسعيئ جادًا في أن يدخل الناس الجنة ولو بالسلاسل. 

فإن قيل: كيف يكون الجهاد رحمة وقد قال الله تعالئ: #قَيَلُوهم يَعَدْبَهُمَ أله 
بِأَّتَدِيِكمَ 4 [التوبة:16]» يعني: نعذبهيم علئ أيديكم؟ 

فالجواب: أن هذا إنما يكون إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة؛ ولذا لا بد 
من أن يخير بين أن يقتل» أو يدفع الجزية صاغرّاء كما هو معروف في مواضعه. 
والنصوص التي تحث المجاهد علئ الجهاد. ليس معناها أنه يتشفئ بجهاده من 
خصمه. فقوله تعالئ: #وَلِيَجِدْوا فيكم غِلَظَة 4 [التوبة:0؟1]» هذا إغراء بالجهاد الذي هو 
في الأصل رحمة للمجَامّد من أجل أن يقول: لا إله إلا الله؛ فينجو من عذاب الله إلى 
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)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله 
بخير» (21897)» وأبو داود (5159)» والترمذي (27171)» من حديث أبي مسعود الأنصاري ذَلقَهُ. 
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أما جهاد الدفع» فهو فرض عين؛ فهناك فرق بين شخص يطلب هداية غيره. 


وبين من يدافع عن نفسه؛ لأن هناك مهمّاء وهناك أهم. 

لكن إذا نجا الذي اعتّدي عليه بنفسه. وخلص من المعتدي» وكانت هناك 
فرصة دعا المعتدي ووجّه له موعظة يُهِدَى بسببهاء وهذا الأصل في المسلم. 
[فضل أمة الرسول كَكةِ] 

«إذ رفع لي سواد عظيم»: وصف هذا السواد في بعض الروايات بأنه سواد سد 
الأفق7": أي: ملا الأفق من كثرته. 

«فظننت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا موسئ وقومه»: وهذا يدل علئ أن أتباع 
موسويا كثر؟ لآن السواة عظيو وأمب سعد لنوسين تقار علي العالميق) 
والمقصود عالّمي زمانهم؛ وهل يقال: إن أمة موسئ أفضل الأمم بعد أمة 
محمد جَكِِةِ؟ وهل من لازم ذلك أن يكون موسئ أفضل الأنبياء بعد النبي كَة؟ 

والجواب: أنه لا يلزم» فهم فضلوا علئ عالمي زماهم» ولموسئ هذه الأجور 
العظيمة بسبب من تبعه» وهو من أولي العزم» لكن لا يلزم بذلك أن يكون أفضل 
من إبراهيم 126. 

«فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك»): وهم أكثر من قوم موسئ. 

ولا يلزم من التعبير ب: «سواد عظيم) في الموضعين التساوي بين الأتباع» 
فالسواد عظمه نسبي» وهذا كما لو رأيت جملا كبيرًا ووصفته بأنه: جملٌ عظيمٌ 
كبيرٌ ثم رأيت آخر وعبرت عنه بالتعبير نفسه؛ فلا يلزم منه التساوي بين الجملين؛ 





)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس يَكْتَدَاء قال: خرج علينا النبي يلد يوما قال: (عرضت علي الأمم» ورأيت سوادًا 
كثيرٌا سد الأفق» فقيل: هذا موسي في قومه». أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسول 
وذكره بَعْذٌ .)"51١(‏ 
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لأن الكبر والصغرء والعظم والهزالء كلها أمور نسبية. 


2# [المراد بالحساب] 

١ومعهم‏ سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»: وهذا هو الشاهد 
من الحديث للترجمة» أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 

وفي رواية: «مع كل ألف سبعون ألقًّاه("2؛ وعلئ هذا يكون عددهم نحو خمسة 
ملايين» وفي رواية - ستأتي - في الصحيح: «أو سبعمائة ألف)”. وفضل الله واسع. 

والمراد بالحساب: العرض؛ لأن رسول الله مَك قال: «من حوسب عذب». 
قالت عائشة: فقلت أوليس يقول الله تعال: #سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا © [الانشقاق:8]» 
فقال: «إنما ذلك العرضء ولكن: من نوقش الحساب يهلك)7". 

فمن نوقش ودقق عليه» وحوسب عن كل شيء. فهذا لا بد أن يعذب. 
والسبعون ألما مزيتهم أنهم لا يعرضون؛ لأن العرض حسابء وهؤلاء 
لأ وداب فم عار امس حواني هشكن النضن. 
[ شرط جوازالاجتهاد في تفسير النص بالرأي] 

«ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك): أي: الناس الذين حضروا 
هذه المقالة من الصحابة» تلمسوا وتوقعوا الأوصاف التي استحق بها هؤلاء دخول 





)١‏ وتتمته: (وثلاث حثيات من حثيات ربي» أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (55190؟)» 
وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه. كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلكي (5587)» وأحمد (22167)» من 
حديث أبي أمامة الباهلي فته وصحح الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 747) بعض أسانيده» وجاء من حديث 
ثوبان وكذلك من حديث حذيفة وكا وحسن الهيثمي إسناده في المجمع /7١(‏ 319). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
(19؟)» من حديث سهل بن سعد وَلَنَهُ. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتئ يعرفه؛ (207)» ومسلمء كتتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحسابء (2807)» وأبو داود (5095)» والترمذي (2657). 
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ومن توقعاتهم ما نقل عنهم من اختلاف في تفسير ذلك: 

«فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يكوا يعني: الصحابة» وهم 
أكثر من سبعين ألمًا. 

«وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا ني الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا». وهؤلاء 
إن قصد بهم من ولدوافي عهده يِه فلا يبلغون سبعين ألقَا؛ٍ لأن أكثر من في 
عهده بَكِِةِ أسلم بعد أن كان كافرّاء وأما من ولد في عهده كَلَِةِ فأقل بكثير من هذاء 
وإن قصد بهم من ولد في الإسلام في جميع الأزمان» فهم أضعاف هذا العدد. 

«وذكروا أشياء )» يعني: أنهم ذكروا احتمالات. 

والنبي يَكاةٍ ذكر الحديث ولم يبين المراد. فتكلم هؤلاء وتوقعوا بآرائهم من 
غير استناد إلئ دليل» والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي» وجاء 
الوعيد الشديد علئ من تكلم في القرآن برأيه7"» والسنة كذلك؛ لأمها هي المبينة 
للقرآن» فالذي يقول برأيه - يجزم بأن مراد الله كذاء أو مراد نبيه كَكِةِ كذا -. فهذا - 
ونسأل الله العافية - قائلٌ علئ الله بلا علم؛ ولذا يقول أهل العلم: يحرم التصدي 
لتفسير الكتاب وشرح السنة بالرأي”"» لكن إذا لم يوجد نص مفسرء وآل الأمر إلى 
الاجتهادء واستعملت صيغة التردد» وعدم الجزم» فلا بأسء بدليل هذا الحديث؛ 
لآن المسألة تكون مجرد بحثء وليست جزمًا بالمراد الإلهي أو النبوي؛ ولذلك 





)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس ذَنكَا عن رسول الله يَكِِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. (5900)» وقال الترمذي: 
احديث حسن). وأحمد (2039). 


(9) ينظر: تفسير القرطبي .51/١‏ 
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قالوا: «فلعلهم الذين صحبوا»» «فلعلهم الذين ولدوا»» ولم يقولوا: هم الذين 
صحبواء ولا هم الذين ولدوا. 


وإيراد الاحتمال علئ سبيل التردد يؤخذ جوازه من إقرار النبي كَلةٍ لهم؛ فما 
ثرب عليهم ولا عنفهم. 

وعلئ هذا لو ذُكرت آية في مجلسء أو حديث مشكلء فقال بعضهم: لعل 
المراد كذاء وقال الثاني: لعل المراد كذاء من غير جزمء فهذا لا يضرء لكن إذا جزم 
أحد - بلا دليل - بأن المراد به معنن معين» فهذا هو المحظور. 
:2# [صفات من يدخلون الجنة بغير حساب] 

«فخرج عليهم رسول الله وَل فأخبروه»: وقد يسبقهم الوحي فيخبره كَل 
ولذلك أمثلة» المقصود أنهم أخبروه بعد أن خرج. 

«فقال»: مبّنًا الأوصاف التى استحقوا بها دخول الجنة بغير حساب 


ولا عذاب: 


[الصفة الأولى: ترك الاسترقاء] 

«هم الذين لا يسترقون»: لا يسترقون: السين والتاء للطلب» أي: لا يطلبون من 
غيرهم أن يرقيهم» والمعنئ في هذا دقيق للغاية» وهو أنه من تمام التوكل ألا يتعلق 
القلب بالراقي» بل بالمولئ 458. 

وهنا دقيقتان قلبيتان ينبغي الإشارة إليهما: 

الأولى: أن التعلق بالغير أمر يقوم بالقلب؛, وإن لم يقارنه الظاهر بالطلب» فالبعض 
قد يترك طلب الرقية؛ إلا أن نفسه تكون مائلة بالكلية إلئ الراقي» ومتطلعة إليه» وتتمنئ 
لورّقِي دون أن يطلبء ولا شك أن في هذا ما ينافي تمام التوكل؛ لآن التوكل أمر قلبيء 
يخدشه استشراف القلب للرقية» وإن لم يقارنه عمل وطلب بالجوارح. 
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الثانية: أن من الناس من يترك الاسترقاء لهذا الحديث؛ إلا أنهم يقعون فيما 
هو أشد أثرًا منه في القدح في تمام التوكل» وهو الشكوى من المرض؛ فيعرض 
شكواه عل كل من رآه» فيقول: أنا مرضت» ووجعت وجعًا شديدًَاء وما استرقيت» 
ولا عولجت. فهذا صنيعه أفحش من الاسترقاء. 

وقرك الاسترقاء لا يعمل ترك طلب الدعاء مسن نظ مرلاغه واسعحانة 
دعوته؛ فلا شيء فيه؛ وعمر ذَتَتَهُ طلب الدعاء من أويس القرني0©. 

وفي الجملة من أراد أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حسابء فعليه أن يترك 
طلب الرقية من غيره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وقع في رواية سعيد بن منصور”) 
عند مسلم: «ولا يرقون)7" بدل: «ولا يكتوون»» وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية هذه الرواية'“'» وزعم أنها غلط من راويها؛ واعتل بن الراقي , يعسن إليخ الذي 

قبه» فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضًا فقد رقئ جبريل النبى وَل*' ورقئ 





) إشارة إلئ حديث أسير بن جابر الطويلء وفيه أن عمر بن الخطاب قال لأويس القرني سمعت 
رسول الله َك يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن» من مراد. ثم من قرنء كان به برص 
فبرأ منه؛ إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» 
فاستغفر لي» فاستغفر له». أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالئى عليهم؛ باب من فضائل 
أويس القرني ذَلقَنَهُ (255). 

(؟) هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» المروزيء ثم البلخي» أبو عثمان» توفي بمكة سنة /1؟5كه» صنئف 
السئن» قال أبو عبد الله الحاكم: «سكن سعيد مكة مجاوراء فنسب إليهاء وهو راوية سفيان بن عيينة» وأحد 
أئمة الحديثء له مصنفات كثيرة» متفق علئ إخراجه في الصحيحين». ينظر: سير أعلام النبلاء 2087/٠١‏ 
وتاريخ دمشق لابن؛ عساكر ١؟/‏ 508. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
(90؟) من حديث ابن عباس وها . 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ /١‏ 185. 

(5) إشارة إلى حديث أبي سعيد ولت أن جبريل» أتئ النبي وَكَِةِ فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم) قال: 


«باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيكء باسم الله أرقيك». 32 
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النبيٌ كَِةِ أصحابّه. وأذن لهم في الرقئ» وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه. 
فليفعل)7', والنفع مطلوبء قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه. 
وتمام التوكل ينافي ذلك» قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل؛ فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم» ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء)”). 

هذه خلاصة كلام الشيخ يَدْبَْهُ في تعليل رواية: «ولا يرقون» وهي عند مسلمء 
وقد عرض ابن حجر الرد علئ اعتراضات شيخ الإسلام فقال: 


«وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ. وقد 
اعتمده البخاري ومسلمء واعتمد مسلم علئ روايته هذه. وبأن تغليط الراوي مع 
إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنئ الذي حمله علئ التغليط موجود في 
المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال 
له: والذي يفعل غيره ذلك به ينبغي ألا يمكنه منه؛ لأجل تمام التوكل»”". 

فإذا منع الاسترقاء فلتمنع الرقية؛ لأن القاعدة أن: «ما حرم أَخدَّمُ حرم 
دفعٌة)7» وإن كان يخرج عن هذه القاعدة بعض الصور: كمن احتاج إلئ شراء ما 
يُمنع بيعه؛ كمصحف - على القول بمنع بيعه - فيباح له أن يشتريه» لكن البائع 
ولذا يقال: إذا كان أحد الطرفين ممنوعًا فالطرف الآخر علئ أقل الأحوال يكون 





- أخرجه مسلم. كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقئء (2287)» والترمذي (975)» وابن ماجه 
(068*), وجاء من حديث عائشة, وعبادة يها . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» (2199)» من حديث 

(؟) فتح الباري .105-108/1١‏ 

(9) فتح الباري .]09/1١‏ 


(4) ينظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: »)16١٠‏ الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: ؟37). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (0 7/2 
الراقى علن استعمال شىء ممنوع؟! وبناء عليه تكون الزيادة صحيحة.» هذاهو 
الجواب الأول علئ رد شيخ الإسلام لرواية «ولا يرقون». 

فينبغي أن تمنع الرقية بطلب وبغير طلب؛ لأنه إذا قلنا: إن المسترقي فعل خلاف 








استشرف لذلك واستروحه ومال إليه؛ وقد يكون تشوفه إلئ الرقية أشد من تشوف 
الطالب؛ ولذلك حينما يكون التوكل غاية عند الإنسان فلا يطلب من يرقيه» ولا يطلب 
من يطبه» ودخول هذا في الحديث لا إشكال فيه بل إن دخوله أولئ. 

وبناء على هذاء فهل الأكمل أن يرد من أراد أن يرقيه أو لا يرده؟ 

قديقال: إن عائشة رقت النبي كَل ولم يردّه(" لكن يمكن أن يقال: إن 
النبي كَل في مثل هذه المضايق ليس كغيره؛ فالنبي كَلَِةِ يباشر الأسباب, لكنه 
لا يتصور أن يلتفت إليها بوجه من الوجوه؛ ولذا لما مات ولده إبراهيم دمعت 
عينه يِه وحزن قلبه» دون أدنى اعتراض عا القدرء وقال: «وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون2”. وعامة الناس يفعل هذا اقتداءً بالنبي كَكِةِ من وجه. وهو دمع العين؛ 
وحزن القلبء أما كونه يبكي عالئ الميت مع كمال الرضا بالمقضيء فهذا في غاية 
من الصعوبة» حتيل كأنهما متضادان. 





)١‏ إشارة إلى حديث عائشة يا : «أن رسول الله ككِةٍ كان إذا اشتكئ نفث علئ نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده» 
فلما اشتكئ وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث, وأمسح بيد النبي كَل 
عنه». أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب مرض النبي كََِةِ ووفاته» ومسلمء كتاب السلام باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (2295)» وابن ماجه (059”). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي وَل: «إنا بك لمحزونون»؛ (170)» ومسلم» كتداب 
الفضائل» باب رحمته يَكلِةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء »)29١0(‏ وأبو داود (7155)», من حديث 
أنس بن مالك» وجاء من حديث عبد الرحمن بن عوف ذَلِتَهُ. 
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وبناء عليه فيتجه للمُرقئ بغير طلب أن يرد راقيه؛ عمللا برواية: «ولا يرقون». 
ولا يستقيم له الاحتجاج بفعل رسول الله ِةِ مع عائشة مَكْتََا؛ لآن النبي في هذا 


ويواصل ابن حجر عرض الرد علئ شيخ الإسلام فيقول: «وليس في وقوع 
ذلك من جبريل دلالة علئ المدعئ, ولا في فعل النبي كَلَِةِ له أيضًا دلالة؛ لأنه في 
مقام التشريع وتبيين الأحكام»7©. 

وهذا هو الجواب علئ ثاني اعتراضات شيخ الإسلام؛ لأنه اعترض برقية 
جبريل للنبي وَل ورقية النبي كَلِةِ لأصحابه. وإذنه لهم في ذلكء فَرّدَ عليه بأنه ليس 
في هذا ما يدل علئ بطلان زيادة: «ولا يرقون)»؛ لأن النبي كد حينما يمدح هؤلاء 
ويفعل خلاف ما مدحهم له؛ إنما يفعل ذلك لأنه مشرّع» فيفعل ذلك لبيان الجوازء 
أو عدم التحريم» ويكون خلاف الأولئ بالنسبة لغيره هو الأولئ بالنسبة له فقد 
ينهئ عن شيء ويفعله؛ لبيان أن هذا النهي مصروف من التحريم إلئ الكراهية 
فيكون الفعل مكرومًا في حق الآمة دونه؛ لأنه مشرّع ومبين. 

يقول ابن حجر: «ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقئ والاسترقاء 
حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه؛ وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة» وإنما منع منها ما كان شركًا أو احتمله. ومن ثم قال كك «اعرضوا علي 
رقاكم. ولا بأس بالرقئ ما لم تكن شركًا)7/ فإن فيه إشارة إلى علة النهي»”". 





() فتح الباري .109/1١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شركء (20؟)» وأبو داود (7885), من 
افص 


حديث عوف بن مالك وَكَنَهُ. 
(9) فتح الباري .405/1١‏ 
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ومعنى هذا أن ترك الرقئ بالكلية إنما هو مخافة ركون القلب إليهاء فيكون 
«ولا يرقون»» مع تقرير جل الرقية» وأن المراد بالممنوع منها ما كان شركًا. 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر نقالا عن القرطبي معنئ آخر في كون الرقئ والكي 
قادحًا في التوكل» قال الحافظ: 


«وقد نقل القرطبي7" عن غيره أن استعمال الرقئ والكي قادح في التوكل 
بخلاف سائر أنواع الطب» وفرّق بين القسمين؛ بأن البرء فيهما أمر موهوم, وما 
عداهما محقق عادة» كالأكل» والشرب؛ فلا يقدح)”). 
يرئ البعض أن ذلك قادح في التوكل؛ لآن نتيجتهما غير محققة» بخلاف غيرها من 
الطرق المجربة. 
بحال من الأحوال» وهو كالأكل والشربء. فكما أن الأكل والشرب أمران 
محسوسان لا يقدحان في التوكل» فكذلك العلاجات والأدوية المجربة المطردة 
لا تقدح في التوكل؛ لأنها أمور محسوسة. بخلاف الرقية. 

والكي علاج: ”إن كان في شيء من أدويتكم - أو: يكون في شيء من أدويتكم- 
خيرء ففي شرطة محجم., أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب 





.674 /١ ينظر: المفهم‎ )١( 
.]09 /1١ فتح الباري‎ ))( 
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أن أكتوي772؛ إلا أن الكي غير مقطوع النتيجة؛ لأنه قد يكوئ موضع والمرض في 
موضع آخر. 

إلا أن الإمام القرطبي رد هذا القول كما قال ابن حجر: 

قال القرطبي: وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن أكثر أبواب الطب 


2( 
موهوم) © . 


بدليل أن نسبة النجاح في الأدوية القديمة ليست كبيرة» وبعضها يضر وإن كان 
إثبات الدواء من خلال تجربة واحدة» فهم لم يكونوا يدرسون الآثار من كل وجه. 
فالعلاجات المذكورة في تلك الكتب أشبه ما تكون بالوهمية» نعم» قد يجرب علاج 
عليه في الأحاديث. فهذا لا إشكال فيه. 

أما الآدوية اتح رات الظية الخديكة فم سسيز انبا آنا لذ تين سن 
تجرب على عينات بشرية وتظهر فعاليتهاء وقد تجرب قبل ذلك علئ عينة من 
الحيوانات. ومن هنا يظهر الفرق بينها وبين الآدوية القديمة. 

والمقصود أن الإمام القرطبي لم يسلم لمن قال بأن الرقئ» والكي يختلفان 
عن غيرهما من الآدوية في قدحهما في التوكل؛ لأن نتاتجهما موهومة؛ لآن هذا هو 
حال جميع الأدوية. قال الحافظ ابن حجر مكملًا لاعتراض القرطبي: 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب الدواء بالعسلء (*0518): ومسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء 
واستحباب التداوي» (2:5؟)», من حديث جابر»ء وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامر» 
لكي 


ومعاوية بن حديج 22م . 
(؟) فتح الباري .209/1١‏ 
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«والثاني: أن الرقئ بأسماء الله تعالئ تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه. 
والرغبة فيما عنده» والتبرك بأسماته» فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء؛ 
إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رَقئ النبي كلد ورّقي» وفعله السلف والخلف. 
فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعينء أو قادحًا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم 

وتَعْقّبِ بأنه بن كلامه علئ أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم 
مطلقًاء وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب بن عطية” في «موازنة الأعمال» 
أن السبعين المذكورين هم المرادون بقوله تعالئ: طوَآلسَِفُونَ لصيفو 0 أوْليكَ 
لْممرَيونَ ((0)في َنَّتٍ أَلتّحِيِو © [الواقعة: 0605-٠١‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين» قل 
وإلاء فلاء وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة 
الجهني قال: «أقبلنا مع رسول الله يِه فذكر حديثًا وفيه: (وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين لقا بغير حساب. وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتئ تبوؤوا أنتم 
ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة»"", فهذا يدل علئ أن مزية 
السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم؛ بل فيمن يحاسب 
في الجملة من يكون أفضل منهمء وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته 
وعرف مقامه من الجنة» يشفع في غيره» من هو أفضل منه»”"). 





)١(‏ هو: عقيل بن عطية بن أبي أحمد الأندلسي الطرطوشي المالكيء توفي سنة 708هه ولي القضاء في غرناطة» 
وغيرهاء وكان مقدمًا في صناعة الحديث» من مصنفاته: «فصل المقال في الموازنة بين الأعمال»» و(اشرح 
المقامات الحريرية»؛ و«شرح الموطأ». ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 2194 والديباج المذهب ؟/ 10. 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد ولي (25): أخرجه أحمد (057518)» وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد :)31١/1(‏ وابن حبان (15؟)» من حديث رفاعة الجهني ذَللَكَهُ قال الهيثمي في المجمع 
:)08/1١(‏ «رواه الطبراني» والبزار بأسانيد» ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح». 

(©) فتح الباري .109/1١‏ 
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2# [زيادة عدد الداخلين الجنة بغبر حساب عن سبعين ألفا] 

قال ابن حجر: «وجاء في أحاديث أخرئ أكثر من ذلك» فأخرج الترمذيء» 
وحسنه الطبراني» واب بن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه : ااوعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما مع كل ألف سبعين ألفَّا لا حساب عليهم 
ولا عذاب؛ وثلاث حثيات من حثيات وي)80, 

وفي صحيح ابن حبان أيضًا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه 
بلفظ: «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألقًاء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه)؛ وفيه: 
فكبر عمرء فقال النبي يكل إن السبعين ألا يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم. وإنٍ لأرجو أن يكون أدنين أمتي الحثيات»)2»7 وأخرجه الحافظ الضياء 
وقال: لا أعلم له علة. قلت: علته الاختلاف في سنده...)20 ثم أخذ يبين علة 
الحديث, فقال: «وقال رسول الله يَلِِ: «وذلك يستوعب مهاجري أمتيء ويوفي الله 
بقيتهم من أعرابنا» 2 وفي رواية لابن أبي عاصم: قال أبو سعيد: «فحسبنا عند 
رسول الله كك ذلك فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف)237*0, يعني: أربعة 
ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات. 





)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء في الشفاعة (2551)» وابن ماجه. كتاب 
الزهد» باب صفة أمة محمد ولك (5587)» وأحمد (*2)2290» والطبراني في الكبير (1/60) من حديث أبي 
أمامة الباهلي ذََِتَه» وكما قال ابن حجر أخرجه ابن حبان (4)27541 إلا أنه من حديث عتبة بن عبد السلمى. 

(؟) أخرجه ابن حبان (7560)» والطبراني في الكبير (816). ْ 

.11١-49١ /1١ فتح الباري‎ )9( 

() أخرجه الطبراني في الكبير (١/ا/ا)‏ من حديث أبي سعد الأنصاري ذَفْتَهُ والأوسط (104) من حديث أبي 
سعيد الأنماري. وقال في مجمع الزوائد /٠١‏ 409: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير؛ إلا أنه قال في الأوسط: 
أبو سعيد الأنماري» ورجاله ثقات». 

(0) السنة لابن أبي عاصم (815). 

(7) فتح الباري 61١/1١‏ 
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عبد وزاد: «والخبيئة» بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة ١عند‏ )20 وورد 
من وجه آخر ما يزيد علئ العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري» فعند أحمد وأبي 
يعلئى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السبعين 
ألما سبعين ألقّاه”2 وفي سنده راويان: أحدهما ضعيف الحفظهء والآخر لم يسه)(". 

فيكون العدد أربعة مليارات وتسعمائة مليون. وابن حجر أطال في شرح 
الحديث في كتاب الرقاق. 

والخلاصة: أن لدينا مذهبين: 

الأول: أن ترك الاسترقاء المنافي لتمام التوكل» والموعود عليه بدخول الجنة 
بغير حساب يُقصد به ترك طلب الرقية من الغير» وهو ظاهر الحديث؛ وبناء عليه فلا 
يقدح في تمام التوكل أن يرق بلا طلبء ولا يضر المرء أن يرقي غيره إذا لم يلتفت 
القلب إلئن السبب» علئ ما سبق بيانه» وهذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي» وشيخ 
الإسلام. 

الشاني: أن ترك الاسترقاء يقصد به ترك الرقية بالكلية» استدلالَا بزيادة 
«ولا يرقون» وهي في مسلمء وبآن في هذا قطعًا لتنسرب شيء من الالتفات للخلق 
إلى قلب الراقيء فيقدح في تمام توكله. 

وكون هؤلاء يدخلون الجنة بغير حسابء لا يدل علئ أنهم أفضل من غيرهمء 
بل قد يكون فيمن يدخل الجنة بحساب من هو أفضل منهم. 





)١(‏ أخرجه أحمد (296:0)» والطبراني في الكبير (885)؛ إلا أنه بلفظ «حثية» بدلا من «خبيئة»؛ قال في مجمع الزوائد 
٠‏ 6/: «رواه أحمدء والطبراني» وفيه عبد الله ناشر من بني سريع ولم أعرفه وابن لهيعة ضعفه الجمهور». 

(؟) أخرجه أحمد (22)» وأبو يعلئ .)01١(‏ 

(0) فتح الباري .61١/1١‏ 
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2# [طلب الرقية بلسان الحال] 

ذكرنا أن الاسترقاء ينافي تمام التوكل» فهل هذا الطلب يشمل القول والحال» 
أو يختص بالقول؟ 

بمعنئ: أنه إذا أتئ إلئ أحدهم فقال: ارقني» فهذا طلب للرقية بلا إشكال» لكن 
لو طلب بلسان الحال؛ كأن كان مريضًا فدخل عليه رجل صالح فتعرض له بموضع 
مرضه.ء وتأهب للرقية» فهذا الطلب الحاصل بلسان الحالء لا بلسان المقال» هل 

وللإجابة على هذا السؤال نسأل: هل الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة 


و 


مطلقا؟ 


م 
4 


والجواب: أنها لا تأخذ حكم العبارة مطلقا؛ فإذا أشار وهو في الصلاة لا تبطل 
الصلاة» بينما لو تكلم بطلت؛ كما كان من عائشة يَِتَكَآ حين أشارت إلئ السماء 
وهي في صلاة الكسوف7©. 

أقول هذا الكلام؛ لأني رأيت من يتعرض للراقي طلبًا للرقية» وهو من أشد 
الناس تحريّاء ويظن أن الطلب لا يكون إلا بالقول المتضمن للسين والتاء. 

والمعنئ الذي أرمي إليه» هو التنبيه على ضبط النفس عند النصوصء فالنفس 
قد تتمن وتشتهي وترغبء لكنها إذا كانت تقف عند النص عَدَّ هذا منقبة لها؛ 


كمن سمع أن رجلا به مرض مثل مرضه. وقرأ عليه راق شيئًا من القرآن وشفيء 





)١(‏ إشارة إل حديث أسماء مَقِتَكَاء قالت: «أتيت عائشة وهى تصلى فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إليل 
السماء, فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان الله! قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي: نعم». أخرجه البخاري» 
كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» (87)» ومسلم» كتاب الكسوفء باب ما عرض علئ 
النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (908). 
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ثم يحضر هذا الراقي عند هذا الشخصء فيتمنئ ويحترق لهذه الرقية؛ رجاء أن 
يُشْقَئ بسببها - كما شفي فلان -» لكنه لا يسترقي» فقد يكون هذا الذي يصارع 
نفسه - لا سيما والألم يعصر بدنه - ولا يطلب الرقية؛ تحريًا للاتباع - أفضلٌ ممن 
لم يستحضر الرقية أصلًا فلم يطلبهاء وعلئ كل لا شك أن مقامه رفيع. 

إذَا: الإشارة لا تساوي القول بالكلية» لكن الفعل عمومًا قد يقوم مقام القول؛ 
لآن العقود تحصل بالإيجاب والقبول» وتحصل بالمعاطاة» ويحصل ويثبت بها 


البيع والشراء. 

وعلن هذا لو دخل مسبوق إلئن الصلاة فسأل من أدرك أو من دخل قبله قال: 
كم صا الإمام؟ فقال بيده؛ ثلانًا أو أربعًاء فهل يضر؟ 

الجواب: أنه عل مقتضئ حديث عائشة في صلاة الكسوف: لا يضر. ولكن 
لا شك أن فيه خللاء مع عدم الحكم ببطلان الصلاة؛ لأن الإقبال على ما هو بصدده 
بترك جميع من حوله هو الأصل في الصلاة» فإذا أقبل إلئ ربه في صلاته لم يلتفت 
إلئ أحد « اَن هُ في صَلَاممَ حشِعُويَ 4 [المؤمنون:؟]. 

وبناءَ علئ ما تقدم من أن الإشارة لا تأخذ حكم القول بالكلية قد يُقال: إن 
الإشارة بالرقية لا تخرج المرء من معنئ الحديث لكن تقدم معنا أن الرقية في أصلها 
مباحة» وأن تركها من تمام التوكل» وعدم الالتفات إلئ الأسبابء والتمني فيه 
التفات خاصة إذا خرج المريض من بيته وذهب إلئ الراقيء أما لو جاءه أحدهم 
ورقاه من غير طلب ولا إشارة فلا إشكال في هذا. 

ولااشك أن رقية الإنسان نفسه أنفع له» وأقرب إلئ الإخلاصء فلا يوجد من 
يُخْلِصٍ للمريض. مثل ما يخلص هو لنفسه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد جاء الأمر بالتداوي في قوله عَلِهِ: «تداووا؛ فإن الله وّكَ لم يضع داء إلا وضع 
له دواء؛ غير داء واحد: الهرم»20, ولا شك أنه سبب» لكن إن حصل التفات القلب 
للطبيبء وللعلاج» فهو مثل الرقية أو أشد. لكن إذا أيقن أن الشفاء بيد الله عأ وأن 
الشافي هو الله وأن الطبيب قد يخطئ في العلاج فيزيد المرض» وقد يصيب» 
ولم يلتفت قلبه إلئ الطبيب» فهذا لا يضره. 


2# [طلب الرقية للغير] 

لو استرقى للغير؛ كما لو مرض ولده فذهب به إلئ الراقي» فهل يقدح في 
تمام توكله؟ 

لو نظرنا إلئن لفظة: «يسترقون» فمعناها: يطلبون الرقية» فيدخل فيها النفس» 
والولدء وهذا هو الأصل؛ لأن الولد هنا ومن في حكمه من الأقارب كالنفسء أما 
دخول الغير؛ كجارٍ مَرِضَ فحمله بالسيارة وذهب به إلئ أحد يرقيه» فهذا لا يؤثر؛ 
لأنه لا يلتفت إليه لنفسه. بل مساعدة لغيره. 
2# [الصفة الثانية: ترك الكي] 

قال رسول الله َكِِ بِيانَا لصفة ثانية لمن يدخل الجنة بغير حساب: 

«ولا يكتوون»: والكي جاء النص الصحيح أن فيه شفاءء مثل الحجامة» 


والعسل”"» فهي أدوية وردت بها السنة» لكن ترك الاكتواء إنما هو من تمام التوكل 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب في الرجل يتداوئء؛ (25858)» والترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في 
الدواء والحث عليهء (2078)» وقال: «(حسن صحيح»» وابن ماجه. كتاب الطبء. باب ما أنزل الله داء» إلا 
أنزل له شفاءء (7457)» وأحمد (18455)»: من حديث أسامة بن شريك ذَلْكَهُ. وصححه ابن حبان (187)» 
وله شاهد من حديث صفوان بن عسال صححه الحاكم (7554). 

(؟) إشارة إل حديث البخاري» وقد سبق تخريجه (ص: .00٠١‏ 





باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 0ك ) 
ياب : جنة بغ : 77 


فالنبي َلِةِ كوئ سعد بن معاذ("» ومنهم من يقول: اكتوئء ونقلوا عن كتتاب 
للطبري أنه اكتوئ يوم أحد"", لما شج جلي ولم يرد في ذلك إلا أن فاطمة أحرقت 
الحصير فذرت الرماد علئ الجرح”"» والكي وإن كان نارًا؛ إلا أن هذا ليس 
الكي المعروف. فالرماد من أثر النار» وليس هو النار» فلم تباشر النار الجرح؛ 
ولذا فلا يقال له: اكتواء» فهذا لا يدل على أنه يَللِِِ اكتوئء لكنه فعل الكى بيده؛ 
وكوئ بعض أصحابه. 

وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال: «وقد كان يسلم علي. حتئل 
اكتوبت» فتركت: كم تركت الكني فعاد»(2 يعني كانت تسلم غلينه الملائكة؛ 

وإنما يفضل عدم العلاج بالكي؛ لأمرين: أولهما: أن الكي علاج بالنار 
وقد مي عن التعذيب بالعار”» فلا يتبغي أن يبادر الإنسان نفسه بالثار. 





)١(‏ إشارة إلئ حديث جابر ذَلْكَّهُ قال: «رمي سعد بن معاذ في أكحله» فحسمه النبي كَل بيده بمشقصء ثم ورمت 
فحسمه الثانية». أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» ككل وأبو داود 
(ككحم؟» وابن ماجه (5595). 

(9) قال ابن حجر :157/٠١‏ ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل اكتوئ؛ إلا أن القرطبي نسب إلئ كتاب «أدب 
النفوس» للطبري أن النبي بَكِةٍ اكتوى» وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوئ للجرح الذي أصابه بأحد. 
قلت: والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه. وليس هذا الكي المعهود». 

رع إشارة إلى حديث سهل بن سعد قال: اجرح وجه رسول الله يَئْةٌه وكسرت رباعيته. وهشمت البيضة علئ 
رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله كئِةِ تغسل الدم» وكان علي بن أبى طالب يسكب عليها بالمجنء فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتئ صار رماداء ثم ألصقته بالجرح» 
فاستمسك الدم». أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. (57؟): ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد ,)١0/90(‏ والترمذي زمرك وابن ماجه (75515). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب جواز التمتع» (01525). 

)( ورد النهي عنه في أحاديث؛ منها: حديث حمزة الأسلميء أن رسول الله يَِةِ أمره علئ سرية قال: «فخرجت 
فيهاء وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار». فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: «إن وجدتم فلانًا فاقتلوه 
ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار إلارب النار». أخرجه أبو داود»ء كتاب الجهاد, باب كراهية حرق العدو 
بالنار» (5537)» وأحمد (15084). ب 





الأمر الثاني: أنه مضاد لتمام التوكل» مثل الاسترقاء. ومعنئ الحديث ترك الكي مطلقًا. 


2# [الصفة الثالثة: ترك الطبرة] 

«ولا يتطيرون»: الطيرة شرك»ء وهى أنه إذا أراد أمرًا من الأمور. كالسفر تطيرء 
بأنْ يعمد إلئ أوكار الطير أو مجامعها فيزجرهاء فَإِنْ ذهبت عن شماله تشاءم 
وامتنع» وإن ذهبت عن يمينه تفاءل» ومضئ إلئ سفره أو إلئ أي أمر يريده» وكان 
العرب في الجاهلية يفعلونها. 

والطيرة قد تبجم علئ المرء؛ كأن يريد إمضاء أمر فيرئ طائرًا أو غيره ينتقل 
من اليمين إلئ اليسار فيقع في نفس المرء كراهة لهذا؛ إلا أنه لا يلتفت لذلك 
فيمضي في أمرهء وهذا لا شيء فيه؛ ما دامت لم تصدّه عن أمرء وسيأتي تفصيل 
أحكام الطيرة في كلام المصنف بإذن الله تعالئ. والمقصود أن من صفات من 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتطيرون. 
2# [الصفة الرابعة: التوكل على الله ] 

«وعلئ ربهم يتوكلون»: هذه الجملة هل هي جملة رابعة مستقلة تشمل جميع 
أنواع التوكل» فيدخل فيها ما تقدم وغيره» فتكون من عطف العام علئ الخاص» 
أو أنهامقدرةفني كل جملة والمعنئ: لا يسترقون. وعلئ ربهم يتوكلونء 
ولا يكتوون وعلئ ربهم يتوكلون. ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون؟ وإنما قدرنا 
ذلك؛ لأن الجمل الثلاث السابقة كلها مربوطة بالتوكل» ومزاولتها خدش فيه. 

والوجهان وارادانء فإذا قلنا: إنها مقدرة بعد الجمل الثلاث. فهي بيان أن عدم 
فعلهم ذلك؛ لكونهم متوكلين علئ الله؛ لأن هذه الأمور متفاوتة من حيث القدح في 
التوكل» فليس الاسترقاء مثل التطيرء وليس الاكتواء مثل التطير؛ لأنها وإن قرنت 





وحديث عبد الله بن مسعود وَلِقَتَهُ أخرجه أبو داود. كتاب النوبء باب قتل الذرء (8678), وأحمد (018)). 






باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 2-0 
-- 





ببعضها؛ إلا أن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة7©. 

وإذا قلنا: غير مقدرة؛ فالمراد أنهم يفوضون أمورهم جميعهاء دقيقها وجليلها 
إلى الله 2ّ» وليس معنئ هذا أنهم يعطلون الأسباب؛ لأن الأسباب لا تنافي التوكل» 
لكن لا يلتفتون إلئن هذه الأسباب بما يخدش التوكل. 


© [فضل الصحابي عكاشة بن محصن ولت ] 

«فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
«أنت منهم)» يعني: أن النبي وَكِةٍ أخبر بأن عكاشة بن محصن ممن يدخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 

وهذا اللفظ لفظ الخبر» لكن في بعض الروايات: «اللهم اجعله منهم»7'. وهو 
دعاء» ولا يمتنع أنه دعا فأُخبر أنه منهم فأخبره» فيكون في هذا عَلَّمِ من أعلام النبوة» 
كما قال الشيخ في المسائل علئ ما سيأتي. 

أما مجرد الدعاء وإجابة الدعاء» فهذا يحصل له ولغيره مَكِْيِهِ فمن أمته من هو 
مستجاب الدعوة» كسعد بن أبي وقاص”» فإجابة الدعوة ليست من أعلام النبوة» 
وإنما الإخبار بكونه منهم من أعلام النبوة. 

«ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: «سبقك بها عكّاشة)؛ 
وذلك لأنه لو قال: اللهم اجعله منهم, أو قال: أنت منهم.ء لقام ثالث» ورابع» 
وخامسء ثم قام البقية كلهم» فكل يتمنئ أن يكون منهم. 





»١(‏ وهو رأي جمهور أهل العلم» وذهب أبو يوسف من الحنفية» والمزني وابن أبي هريرة من الشافعية» وبتعض 
المالكية إلئ العمل بها. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2٠09/8‏ وإرشاد الفحول ؟/ 1910. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء (1061): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل علئن دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (575). 

(*) إشارة إلى حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله كَكلةٍ قال: «اللهم استجب له إذا دعاك»: يعني: سعدًا. 
أخرجه ابن حبان (7995)» والحاكم (7118)» وصححه ووافقه الذهبي. 






© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

يقول ابن حجر يَدْلنْهُ: «قوله: «فقام إليه عكاشة» بضم المهملة وتشديد الكاف 
ويجوز تخفيفها يقال: عكش الشعر ويعكش إذا التوئ. حكاه القرطبي» وحكول 
السهيلي: أنه من عكش القوءً: إذا حمل عليهم» وقيل: العكاشة - بالتخفيف - 
العنكبوت» ويقال أيضًا لبيث الها 57 


ومِحصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين» ثم نون آخره. 
هو: اللاار بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» من بني أسد بن خزيمة» 
محصن,. وهاجر وشهد بدرًا وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: بلغني أن النبي كَل قال: 
خير فارس في العرب عكاشة». وقال أيضًا: قاتل يوم بدر قتالّا شديدًا حتئ انقطع 
سيفه في يده فأعطاه رسول الله يَكِهِ جزلَا29 من حطب فقال: «قاتل بهذا». فقاتل به 
فصار في يده سيمًا طويلًا شديد المتن أبيض”2» فقاتل به حتئ فتح الله. فكان ذلك 
السيف عنده حتئ استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة»!؟) 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي*) 


قال الحافظ «قوله: «فقال ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «اللهم اجعله منهم) 


.195 /١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الجزل: الحطب اليابسء وقيل: الغليظ» وقيل: ما عظم من الحطب ويبسء ثم كثر استعماله حتئ صار كل ما 
كثر جزلا. لسان العرب .7١8/1١‏ 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام 758/١‏ والبداية والنهاية 0/ 165» ورواه الواقدي في مغازيه /١‏ ؟4: وفيها (عودًا)؛ بدلا 
من (جزْلًا من حطب). 

(4) فتح الباري .]12/1١‏ 

(5») كانت أسد وغطفان قد ارتدتاء وكان عليهم طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن» وكان يدعي النبوة» وفي أثناء 
حروب الردة قَتلَ عكاشة ذَلِيَتَُ؛ إلا أن الله تعالئ أنعم عليه بعد ذلك بالإسلام. ينظر: الكامل في التاريخ ؟/ 202. 









باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 220 
- 


في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب - يعني: في صحيح البخاري - مثله» وعند 
البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه - وساق مسلم سنده - قال: «فدعا». ووقع في 


رواية حصين بن نمير» ومحمد بن فضيلء قال: أمنهم أنايا رسول الله؟ قال: 


«نعم2(0 ويجمع بينها بأنه سأل الدعاء أولّا فدعا له» ثم استفهم قيل: أجبت» يعني 
مثل ما ذكرنا. 

قوله: «ثم قام إليه رجل آخر»: وقع فيه من الاختلاف هل قال: «ادع لي) 
أو قال: «أمنهم أنا» كما وقع في الذي قبله» ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده 
«رجل من الأنصار»» وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة» أخرجه الخطيب في 
المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر(" أحد الضعفاءء من طريقين له 
عن مجاهد أن رسول الله بك لما انصرف من غزاة بني المصطلق» فساق قصة طويلة 
وفيها أن النبي يَكةِ قال: "أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صفًا منها أمني 
وأربعون صمًا سائر الأمم. ولي مع هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب». 
قيل: من همع فذكرالحديث. وفيه: فقال: «اللهم اجعل عكاشة منهماء قال: 
فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال: «يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم»... الحديث. 

وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة» فإن كان 
محفوظًاء فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته» فإن في الصحابة كذلك 
آخر له في مسند بقي بن مخلد حديثء وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري”) 
فلعل اسم أبيه تحرف. 





.)61١6( أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب من اكتوئ أو كوئ غيره» وفضل من لم يكتى‎ )١( 
1814 /١ (؟) ينظر: ميزان الاعتدال‎ 
(؟) ينظر: الاستيعاب ؟/5060.‎ 
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قال: «سبقك بها عكاشة»: اتفق جمهور الرواة علئ ذلك؛ إلا ما وقع عند ابن 
أبي شيبة» والبزار» وأبي يعلئ من حديث أبي سعيد فزاد: فقام رجل آخر فقال: «ادع 
الله أن يجعلني منهم»» وقال في آخره: «سبقك بها عكاشة وصاحبه. أما لو قلتم لقلت 
ولو قلت لوجبت» وفي سنده عطية وهو ضعيف. 


وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة»» فأخرج 
ابن الجوزي في «كشف المشكل» من طريق أبي عمر الزاهد: أنه سأل أبا العباس 
أحمد بن يحيئ المعروف بثعلب عن ذلكء فقال: كان منافقاء وكذا نقله الدارقطني 
عن القاضي أبي العباس البرتي - بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة - فقال: 
كان الثاني منافقاء وكان يَكِةٍ لا يسأل في شيء إلا أعطاه» فأجابه بذلك. 
ثُعلب أولئ من رواية مجاهد؛ لآن سندها واو واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع 
في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة: «فقام رجل من خيار المهاجرين)2"7. 
وسنده ضعيف جدًا مع كونه مخالمًا لرواية الصحيح أنه من الأنصار. 

وقال ابن بطال: معنئ قوله: «سبقك»: أي إلئ إحراز هذه الصفات» وهي 
التوكل» وعدم التطير» وما ذكر معه» وعدل عن قوله: لست منهم, أو لست علئ 
أخلاقهم؛ تلطفًا بأصحابه يَكِةِ وحسنّ أدب معهم. 
الثاني» فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم» لأوشك أن يقوم 





.)8112( أخرجه البزار‎ )١( 






باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0ك 
-- 


وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة؛ 
فلذلك لم يجب إذ لو أجابه» لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل» 
فسد الباب بقوله ذلك» وهذا أولئ من قول من قال: كان منافقًا؛ لوجهين: 


أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق؛ فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل 
صحيح. والثاني: أنه قلّ أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيحء ويقين 
بتصديق الرسول وَلِكِهِ وكيف يصدر ذلك من منافق؟! وإلئ هذا جنح ابن تيمية»0©. 

لأنه قد يقول قاتل: إن المنافق قد يصدر منه هذا؛ لأنه أمر لا يكلف شيئاء إن 
كان حمّاء فبها ونعمت؛ وإلا لم يضرء لكن قلّ أن يصدر مثل هذا السؤال؛ إلا عن 
قصد صحيح. ويقين بتصديق الرسول وَل وكيف يصدر ذلك من منافق وفي قرارة 
قلبه عدم التصديق بشيء من الدين؟! 

قال الحافظ ابن حجر: «وصحح النووي أن النبي كَلَِةِ علم بالوحي أنه يجاب 
في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخرء وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها 
كانت ساعة إجابة علمها َك واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت. ويُبَينَهُ ما وقع في 
حديث أبي سعيد: ثم جلسوا ساعة يتحدثون»» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«سبقك بها عكاشة» وبردت الدعوة»(' أي انقضئ وقتها. 

قلت [أي: ابن حجر]: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الآئمة علئ خمسة أجوبة 
والعلم عند الله تعالئ. 

ثم وجدثٌ لقول ثعلب ومن وافقه مستندّاء وهو: ما أخرجه الطبراني 


ومحمد بن سنجر في مسنده» وعمر بن شبّة في «أخبار المدينة»» من طريق نافع 





.115 /١١ فتح الباري‎ )١( 
.٠٠؟ ينظر: الروض الأنف ه/‎ )( 
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مولئ حمنة» عن أم قيس بنت محصن - وهي أخت عكاشة -., أنها خرجت مع 
النبي يل إلى البقيع فقال: «يحشر من هذه المقبرة سبعون ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر»» فقام رجل فقال: يا رسول الله وأنا؟ قال: 
«وأنت». فقام آخر فقال وأنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة». قال: قلت لها: لم لم يقل 
للآخر؟ فقالت: أراه كان منافتًا0©. 

فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال: كان منافقاء فلا يدفع تأويل غيره؛ إذ ليس 
فيه إلا الظن)29). 

وفي صفة السبعين ألمًا في الآخرة حديث أبى هريرة عند البخاري» قال: سمعت 
رسول الله بد يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاء تضيء وجوههم 
إضاءة القمر ليلة البدر»» وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع 
نمرة عليه» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعله منهم)؛ 
ثم قام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: 
«سبقك بها عكاشة)0©. 

وفي الباب نفسه عن سهل بن سعدء قال: قال النبى كَلِةِ: «ليدخلن الجنة من 
ببعض» حتئ يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم علئ ضوء القمر ليلة البدر»». 





.91/1١ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) فتح الباري /1١‏ 815-515. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, (7055): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل علئن دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (575). 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء (7617)» ومسلم, كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (528). 


ل عد لوه 1 5 ١‏ / 
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[المسائل المستفادة من الباب] 
في سرد المسائل المستفادة من هذه الأدلة» فقال يَدْلَنْهُ: 


«فيه مسائل: الأولئ: معرفة مراتب الناس في التوحيد»: عرف أن للناس مراتب 
في التوحيد: من كون بعضهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبعضهم 
ذلك يكون مآلهم إلئ الجنة» ولو نوقشوا وعذبواء وكل هذا بناءَ على ما وقر في 
القلب من تحقيق للتوحيد. 

«الثانية: ما معن تحقيقه»: وهو ما ذكرناه بأنه تخليصه وتنقيته» أو الإقبال علئل 
اللّه بالكلية بالقلب» وإخلاص جميع أنواع العبادة له وتمام التوكل عليه. 


«الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين»: وذلك في 


ٍِ لس سر ا صج توج 


قوله تعالى: ل إِنَّ هي هكابس مداه جني وليك ألْمَْركينَ 4 [النحل::؟1]. 

فقد يقول قائل: إن فلانًا من عامة الناس لم يك مشركاء فهل في هذا مدح؟ 

والجواب: أن هناك فرقًا؛ لأن من يشهد له الرب يل بالبراءة من الشرك» ليس 
كمن حرص أن لا يكون من المشركين وشهد له الناس بذلك. 

«الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك»: في قوله تعالئ: #إِنَّ 
أن هم ين حَفْيَةِ ريم مُفْفِفُونَ 4 إلى : ل ود هيوم لامشرووت 4 [المؤمنون: 51-هه]. 

وقوله: «سادات الأولياء»: هل هذا من إضافة الصفة إلى الموصوفء 
أ الموصوف إلئ الصفة؟ يعني هل ثناؤه علئ السادة الأولياء» وأما بقيتهم؛ فلا 
يدخلون في الثناء» أو المقصود ثناؤه علئ الآولياء السادة - وهم جميع الأولياء - 
بسلامتهم من الشرك؟ 





الجواب: أن المقصود الثاني» وإلا فمن تلبس بشرك لا يكون من الأولياء؛ لأن 
الأولياء كلهم لا بد أن يكونوا سالمين من الشرك؛ وإلا لما استحقوا الولاية. 

«الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق قيق التوحيد)؛ لأنه قال في الترجمة: 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسابء وهؤلاء الذين تركوا الرقية والكي 
هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 


«السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل»: كلها لها علاقة بالتوكل» 
لكن هل نقول: إن هذه من أفراد التوكل» ثم جاءت الجملة الأخيرة بالعموم؛ 
لتشمل جميع صور التوكل» فتكون من باب عطف العام علئ الخاصء أو أنها 
مقدرة في الجمل الثلاث؟ وهذا قد سبق بيانه. 

«السابعة: عمق علم الصحابة ضَطَكهَ؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل)؛ لأنهم 
لما سمعوا خبر السبعين ألفَاء التمسوا تلك الأعمال التي من أجلها استحقوا دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فأخذوا يتوقعون حت أخبرهم رسول الله كَكلةِ. 

«الثامنة: حرصهم علئ الخير»؛ حيث بادروا بطلب جعلهم ممن يدخل الجنة 
بغير حساب: «ادع الله أن يجعلني م: منهم»» فلا شك أن هذا حرص عائ الخير. 

«التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية»: فبالكمية؛ لأنهم أكثر من غيرهمء 
وبالكيفية؛ لأن فيهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لأوصاف اختصوا بها. 

«العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ 5ة): وقد جاء تفضيلهم علئ العالمين» 
أي: عالمي زماءهم؛ وفي هذا الحديث كذلك ما يدل علئ تفضيلهم؛ حيث إنه دلَّ 
علئ كثرتهم» والكثرة تدل علئ الفضيلة؛ لأن كثرة الرغبة في الخير عندهم جعلهم 


يصدفون موسيل ويؤمئنون به ويتبعونه. 
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«الحادية عشرة: عرض الأمم عليه كَكَها: فمنهم من يقول: كان ذلك في المنام» 
ومنهم من يقول: في الإسراء المتبوع بالعروج به إلئ السماء. والذي يظهر أن ذلك 
كان في المناه7©. 

«الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها»؛ لأنه َلِِ رأئ النبي ومعه 
الرهط» ورأئ النبي ومعه الرجل والرجلانء ورأئ النبي ليس معه أحدء لكن لو 
كانت الأمم تحشر جميعًا لما تميز كل نبي مع قومه. فدل ذلك علئ أن كل أمة 
تحشر وحلها مع نبيها. 

«الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء»» فالنبي يأتي وحده. والنبي يأتٍ ومعه 
الرجل والرجلانء والنبي يأتي ومعه الرهط. وحتئ الأمة الموسوية سواد كثير قد 
سد الأفق؛ إلا أن الذين لم يستجيبوا له أكثر» وقل مثل هذا بالنسبة للأمة المحمدية 
فالذين لم يستجيبوا فيها أكثر؛ «وَإن تيل لكر من ف الْأَرْضٍ مُضِلُوكَ عن سَبيل أمَِ » 
[الأنعام:117]. 

«الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده): ولا يضيره ذلك؛ حيث إنه 


ليس عليه إلا البلاغ» والقبول بيد الله 8. 





«الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد ني 
القلة)؛ فالعبرة بمن حقق التوحيد وإن قل عددهم. والقلة لا تزهد فيهم؛ أما الكثرة 
العبالة قالاخير#ييرة:ولذلاك قال يقترن الإنسان كفره البنالكيي ولا يرهد فى الخير 





.101 /١١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
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ومما تجدر الإشارة إليه: أنه لما ظهرت الدعوة المباركة في هذه البلاد خالفها 
من خالفهاء وكانت نسبة من استجاب لها بالنسبة لمن عارضها قلة» بما يساوي 
واحدا في الآلف أو أقل» ومع ذلك فإنا لا ننظر إلى الكثرة» ولا نقول: لو كانت هذه 
الدعوة صحيحة لما عارضها الأكثرون» ولاستجاب لها علماء الأمصار. 


«السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة»: أخدًا من قوله: «لا رقية 
إلا من عين أو حمة»» كما تقدم. 

١السابعة‏ عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلئ ما سمع؛ 
ولكن كذا وكذا)؛ لأنه ما دام مستَئِدًا إلى حديثء فلا يمكن مصادرة قوله؛ ولذلك 
وافقه عليه» وأشعره بأنه على حق ما دام يتبع دليلاء ولكن أعطاه ما عنده من زيادة 
علم توجه دليله. 

«فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني)»: فقوله: «لا رقية إلا من عين 
ولا عذابء ففي الأول إثبات الرقية» وفي الثاني إثباتها مع كونها مفضولة. 

«الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه)؟ لنفيه عن نفسه كونه 
في صلاة» وأن ما يفعله الإنسان من الصالحات عليه أن يسعيئ جاهدًا لإخفائه؛ لثلا 
يخدش إظهاره في إخلاصه. 

«التاسعة عشرة: قوله وَِ: اأنت منهم» علم من أعلام النبوة»: وهذا بناء علئ أنه 
خبر» وقد وقع كما أخبر النبي يَكِدِه فسار عكاشة بقية حياته علئ الجادة حتى قتل 
شهيدًاء ففي هذا علم من أعلام النبوة. 

«العشرون: فضيلة عكاشة ينه )+ لأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 


وهذا فضل عظيم. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 40ج 
3 ب جيه يعد ٍ 0 








«الحادية والعشرون: استعمال المعاريض): وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب27. في قوله: «سبقك بها عكاشة»» فلم يقل: أنت لست منهم, أو لا تستحق 
هذا الفضلء أو: ليست الأوصاف فيك. 


«الثانية والعشرون: حسن خلقه يداه وأدب النبي يَللِةِ الرفيع؛ حينما أخبر عما 
يريد بأسلوب لا يقدح في المتكلم؛ لأنه إذا قال له: لست منهم, أو قال: أنت 
لا تستحقء أو هذه منزلة عظيمة ليست لك ولا لأمثالكء لأثْر في المخاطب. 








)١(‏ عن عمران بن حصينء قال: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(8019)» وابن أبي شيبة في مصنفه (27047)» وجعلها البخاري ترجمة في صحيحه 47/8 وروي حديث 
عمران هذا مرفوعاء وهو شاذء وينظر: المقاصد الحسنة (ص:196). 
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يباب 





وقول الله وككَ: ## إِنَأنَه لاي يعفر أن يسرك يو ويَعَفْرمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَِهَ]ء © [النساء ]. 
وفى الحديث: 5 ما مبحيده ا فسئل عنه. فقال: 
«الرياء)(2. 
وعن ابن مسعود ذَلِيَكَهُ أن رسول الله كَلِدِ قال: «من مات وهو يدعو من دون الله 
ندّاء دخل النار»؛ رواه البخاري) 
ولمسلم عن جابر ذَنْتَهُ أن رسول الله يَلِةٍ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار7»0". 
الأولى: الخوف من الشرك. 
4 الثانية: أن الرياء من الشرك. 





.)1498( أخرجه أحمد (297:0)» من حديث محمود بن لبيد لَه وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام‎ )١( 
وعن شداد بن أوس ذَلَتَهُ قال: «كنا نعد علئ عهد رسول الله كَل أن الرياء الشرك الأصغر» أخرجه الحاكم‎ 
وصححه. ووافقه الذهبي.‎ »237( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوْلِهِ: ©« وم آلتَّاسٍ م يَتَحِذُ من دون لَه آكَدَادًا يوم م كت 
سه , (269107). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النار» 
(0ة). 


باب الخوف من الشرك 20 ار 
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد علئ عمل متقارب في الصورة. 
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 


مد لما << 2 م | للم 


النار. ولو كان من أعبد الناس. 
4 الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: # رَبَإِئَجنَ أَصَلَلنَ يرا من لئاس © [إبراهيم:7*]. 
العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله» كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


همد 4لا للم 





© [أفسامالشرك] 

«باب الخوف من الشرك): لَمّا ذكر المؤلف التوحيد وتحقيقه وفضله. 
ذكر ما يناقضه.ء وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات؛ فضده -وهو الشرك- 
أعظمْ المحرمات. 

والخوف إنما كان من الشرك؛ لأن النجاة إنما تكون بالتوحيدء وإذا وجد 
التوحيد الخالص المحقق انتفئن ضده. وإذا وجد الضد - وهو الشرك - انتفئل 
التوحيدء. فإذا كانت النجاة لا بد فيها من تحقيق التوحيدء فلا بد فيها أيضًا من 
البراءة من الشرك ب يحمي الرامه وأقانها بيتوي ق#اناك القدرك الأكين والقيراء 
الأصغرء والشرك الخفي» وبعضهم يدرج الخفي في الأصغرء وبعضهم يقول: إن 
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من الأكبر ما هو خفيء, كما أن من الأصغر ما هو خفي. 

فقد يشرك الإنسان شركًا أكبر ظاهرًا؛ فيسجد لصنمء وقد يشرك شركًا أكبر 
خفيًا؛ كأن يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون الله» وقد يشرك شركًا أصغر ظاهرًا؛ 
فيحلف بغير الله» وقد يشرك شركا أصغر فيا كيسير الرياء. 

وإذا كان يمكن الاقتصار علئ أقل عدد يفي بالغرض. فهو أولئء وهنا يمكن 
إدراج بعضها في بعض لتكون أقل» فيدرج الخفي في الأصغر؛ إلا أن أهل العلم 
لا يقصدون إلى مثل هذاء بل يعمدون إلى شيء من البسط؛ للاهتمام بشأن المذكور 
الذي يمكن دخوله ني غيره» فالخفي كما يدخل في الأصغر يدخل في الأكبر» وتكثير 
الأقسام قد يكون فيه توعير علئ طالب العلم؛ فكلما قلَّت الأقسام سهل حصر العلم» 
وأهل العلم أحيانًا يسلكون هذا وهو الأصل عندهمء لكن قد يحتاجون إلئ إفراد 
بعض الأنواع» وإن دخلت في غيرها من باب الاهتمام بها والعناية بشأنها. 

ومن أمثلة البسط والاختصار ما يشترط لصحة العبادة؛ قال البعض: هما 
الشرطان: الإخلاص والمتابعة» ويقول بعضهم: تكفي المتابعة؛ لأن العمل الذي فيه 
شرك, أو ليس فيه إخلاص لم يقع علئ وفق ما جاء عن النبي كلك فلا تتم المتابعة, 
لكن يذكر الإخلاص؛ للاهتمام به والعناية بشأنه» ولئلا ينسئ ويغفل عنه. كما ينص 
علئ الشرك الخفي؛ لخفائه ودقته وغموضه. وإن كان دالا في الأكبر والأصغرء فلو 
ترك ولم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس» فهم من هذه الحيثية ييسطون. 
© [مايقبل الغفران من الذنوب, وما يحبط الأعمال منها] 

«وقول الله وك : # إن الله لا يعفر أن مشَرك بو ويعفر ماده للة [النساء:48]): 
و(أن) في قوله: #أن ِشْرَكَ 4 وما دخلت عليه في تأويل مصدرء أي: إن الله لا يغفر 


شركا به» أو إن الله لا يغفر الشرك به #ويعفر مادو نَذلِكَ لمن ممما 007 


للا يَمْيْرٌ4: يعني لا يتجاوز ولا يسترء فالشرك ليس بقابل للغفران» وما عداه 
- وإن كان من الموبقات والجرائم والكبائر والصغائر - تحت المشيئة. 

أما البدع؛ فمنها ما يلتحق بالشرك» ومنها ما يلتحق بالمعاصي. 

فما كان دون الشرك من المعاصي فهو علئ المشيئة» وإن كانت من الموبقات» 
خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إِمَّا كافر» كما هو قول 
الخوارج. أو في منزلة بين المنزلتين» كما هو قول المعتزلة'". ويتفقون علئ حاله 
في الآخرة: أنه خالدٌ مخلدٌ في النار. 


8 


وفي آية الزمر يقول تعالئ: #كُلَ يحِبَادِىَ آلَذِينَ أَتَرَهُوا عكَ أنَميهَ لا نَقَمَطُوأ من يَحمَةِ 
وام م وس 


ًٍّ إِنَّ أنه يكوه انوت ا # [الزمر:*5]» فهل يكون قو 1 أللّهَ يَعْفْرَ الذَّنْوَبَ جَمَيعًا * 
مخالمًا لآية النساء التي تستثني الشرك من الغفران؟ 

والجواب: أن آية الزمر مقيدة بآية النساء» أو هي محمولة علئ التائب من الشرك؛ 
و«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7)؛ فلا معارضة بين هذه الآية وبين آية الزمر. 


الت 


فيحمل قوله تعالئل: #وَيَعَفر مَادُوْنَ دَِكَ لِمَن ينَمَآهُ # [النساء:8؛] علئل غير التائب» ولو 
كانت التوبة قيدًا لهذه المغفرة لما استثني الشرك؛ لأد الفبيداة سيا الكباز 
منهم كانوا علئ الشرك» فلما أسلموا غفر لهم. 

والشرك أيضًا محبط للعمل؛ #لِنَ أَشرَكتَ لبن حَمَكَ * [الزمر:5]» وهل الشرك 
محبط للعمل بمجرده. أو لا بد من الموت عليه؟ 





(0) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: .)27١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» (00؟5)» من حديث أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه 
عبد الله بن مسعود ذَتَهٌ» وقال في مجمع الزوائد /٠١‏ 200: وو الظبران» روجا رجال اللستحيةة إلا اذآنا 
عبيدة لم يسمع من أبيه». 
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بمعنئ: هل تبقئ أعمال من كان مسلمًا ثم ارتد معلقة إلئ أن يموت»ء فإن مات 
على كفره بطل عمله. وإذا رجع إلئ دينه أجزأته أعماله السابقة؟ أو نقول: إنه 
بمجرد ردته بطل جميع عمله السابق؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فجاء الإطلاق في 8الَِنَ أَحَرَكْتَ لِحَبَطنَّ عَمَكَ 4 


[الزمر:70] وجاء التقييد بقوله: #قَِيمَتٌ وَهَُ اف 4 [البقرة:217]» فمن أخذ بالإطلاق» 
قال: تبطل» ومن عمل بالتقييد» قال: لا تبطل؛ إلا إن مات عليئل الكفر؛ وتظهر فائدة 
هذا الخلاف في الحج؛ لأنه لا يتكرر إلا مرة واحدة؛ فمن حج ثم ارتد - نسأل الله 
السلامة والعافية - ثم رجع إلى الإسلام» فهل يلزمه إعادة حجة الإسلام» أو تكفيه 
الحجة التى حجها قبل الردة؟27 

والراجح عدم الإعادة؛ لأن القيد لم يرل باقيّاك «قَيَمْتٌ وَهْوَ كاف 4 [البقرة:60197]» 
فلا يعيدها؛ لأن القيد معتبر» وفي الحديث «أسلمت علئ ما أسلفت من خير»7, 
فدل علئ أن ما أسلفه لم يحبط. 

والمفهوم في قوله: #قَيمِتٌ وَهْوَ كار 4 [البقرة:517]» لا معارض له. 

وإنما قلنا: القيد معتبر؛ لأن القيد أحيانًا لا يكون له مفهوم؛ كما لو عورض 
بمنطوق؛ لأن المنطوق أقوئ منه. 

مث مفهوم قوله ل: «سْتَغْفِرٌ طم أو لا سَتَغْفِرَ طم إن شَتَْفْرَ طم سَبوين عرّ4 
[التوية:١٠8]»‏ أنك لو استغفرت لهم إحدئ وسبعين مرة» أو مائة مرة غفر لهم» لكن هل 
هذا المفهوم معتبر؟ 





© ذهب الشافعية» والحنابلة في رواية وابن حزم الظاهري إلئ أنه لا يعيدهاء وذهب الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة في رواية» وداود الظاهري إلئ الإعادة» وأدلة الفريقين ما ذكره الشيخ. ينظر: المبسوط 93/6, 
والمدونة ؟/ 0؟؟» والمجموع */ 5» والفروع /١‏ 287 والمحلئ 82١/0‏ 

(؟) أخرجه مسلم., كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد (9؟1). 


باب الخوف من الشرك برد 


والجواب: لاء بل المفهوم ملغئن؛ لأنه معارض بالآية التي معناء « # إِنَألنَهَ 
أن يُشَرَكَ يو 4 [النساء:ه؛]» وهذا منطوق وذاك مفهوم, فالمفهوم إنما يعتبر مع عدم 
المعارض. 





وبالجملة» فالمسألة خلافية مشهورة بين أهل العلمء والأقوال تكاد تكون 
متعادلة من حيث كثرة من يقول بهذا أو يقول بهذا. 

والمسلمء الذي أسرف علئ نفسه بالمنكرات والجرائم ثم تاب وعمل عملا 
ضِيالحًا؛ كيدل شعاته نات كنا قال قال :ل لاق تا اتوت وعيل هاسنا 


ولك ٍبَرَلُ أنه ِيعَاتِهجَ حَسَئَدت وان أَقَّهُ خَفُورًا نحم 4 [الفرقان:٠7]‏ ولا يقال إنه فيما 
دون الشرك؛ لأن الله بدأ بالشرك مولن يدعو مم لله إِلَهًا تلوق تاكن 


عن امير مدي 


حم نملا بلحي ولَايريك © [الفرقان:78]» فإن تاب تبدل سيئاته حسنات. 

والسلف أحيانًا إذا وُحِدَ قيدٌ لنص من النصوص لا يعتبرونه» وذلك من باب 
الاحتياط للدين» وقد يرد هذا في مسألتنا هذه؛ فمثلا قوله َك إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار, 
فيدخلها”", جاء قيد: «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس)27", هذا القيد 
لم يعتبره كثير من السلف. فعملوا بحديث ابن مسعود المطلق؛ لأنه أدعئ إلئ الخوف 
من سوء الخاتمة» واعتبار القيد فيه تزكية للنفس؛ لأنه قد يقول قائل: أنا مخلصء» 





01/106 »]00١:تافاصلا[‎ * أخرجه البخاريء كتاب التوحيد, بَابُ قَوْلِهِ تَعَال: #وَلْفَدَسَبَقتَكمئْنا باون آلْمرْسَِتَ‎ )١( 
ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.‎ 
(35؟)» وأبو داود (20708)» والترمذي (2717)) وابن ماجه (7/)» من حديث عبد الله بن مسعود ذَللَهُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيدء (2894)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» »)١١19(‏ من حديث سهل بن سعد ؤَليَه. 
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وحقيقة عملي ليس فيما يبدو للناس» فيدعو الإنسان إلى تزكية نفسه. فلا يخاف من 
سوء العاقبة» ومن نظر في حال السلف وجدهم علئ العكس من هذاء لكن لا ينبغي أن 
يصل الأمر إلئ حد القنوط واليأس من رحمة الله بل علئ المرء أن يعمل؛ «فكل ميسر 
لما خلق له”3"» فإن كان من أهل السعادة سوف ييسر لعمل صالح.ء وإن كان من أهل 
الشقاوة سوف يبسر لعمل أهل الشقاوة؛ حيث إنه سينحرف في آخر عمره ولو أمضئل 


عو لو اع 2 


عمره في الطاعة» #وما رك بِظَلَدج لِلَصبِيدِ *[فصلت:7]]. 


فأحيانًا يكون هناك قيد لا يعتيره العلماء»؛ ولا يعتبره الإنسان في نفسه» وإن 
اعتبره في غيره؛ لأن هذا أدعئ إليئن الجد في خويصة نفسه؛ ومثاله أنك إذا رأيت 
عالمًا معلماء وعلامات الإخلاص ظاهرة عليه فتعمل هذا القيد» فيغلب على ظنك 
- بناءَ على ما ظهر من القرائن التي تدل علئ إخلاصه - أنه لن يعمل في آخر عمره 
بعمل أهل النار» وأنه يثبت عليئن هذاء لكن في خويصة نفسك تخشيئ العاقبة» 
ولا تعمل بالقيد؛ لأن فيه نوع تزكية» ونوع اعتماد علئ العمل. 

فكون الإنسان يُعمل النص المطلقء ولا يعمل بالقيد هذا أدعئئ إلئ الخوف 
من سوء العاقبة» وهو منهج السلف الصالح. فتجدهم يحسنون العمل» فيعملون 
الأعمال الكبيرة» ولا تجد عندهم مخالفات؛ إلا بقدر ما ينفي العصمة عنهم» ومع 
ذلك تجدهم علئ خوف ووجلء ويسيئون الظن بأنفسهم, فإذا اجتمعت هذه 
الأمور في الإنسان» فهو علئن سبيل النجاة. 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن, بات #فستسره. إلعشرئ » [الليل:١٠]»‏ (5349)) ومسلمء كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.ء (25551)» والترمذي (5785), 
وابع ماع ).مو ديك على 0809 وجاء هو جلث عير وجاير بررظيية الهوعمراة بن حصين» 
وسراقة بن جعشمء وأبي حميد الساعدي وغيرهم ذ3ك. 


بد البخوف» 


ع 


وبناء علئ هذاء فإذا كان الشرك لا يغفر»ء فلا بد أن نخاف منه أ 
يقول ابن القيم: 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعليئئن سبيل العفو والغفران 
لكنما أخشئ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن(© 

أي: يخشئ أن يحكّم غير القرآن في نفسه؛ وفي غيره. 

وقوله تعالئ: ##وَيَعْفْر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يِنَمَآءُ 4 [النساء:8؛]: هل يدخل فيه كل ما دون 
الشرك حتئئ القتل العمد مع أن آية النساء تقتضي خلود القاتل عمدًا في النار؟ 

من أهل العلم من يقول: إن القاتل عمد لا توبة له. وهذا مأثور عن 
ابن عباس فا وغيره”). 

والصحيح أن القتل العمد وغيره من الذنوب دون الشرك داخل في قوله تعالى: 
#وَيَعْفرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن كم]ء 4؟ لأن #مَاك من صيغ العموم» فالذنوب كلها دون الشرك 
تحت المشيئة» وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. 

ومن شروط التوبة رد المظالم» فالأصل في حقوق الآدميين أنها من السجل 
الذي لا يغفر حتئ ترد المظالم»ء لكن هذه المشيئة: «وَيِعْْر مَادُونَ دلِكَ لِمَن 2م * 
[النساء:68] تتناول جميع الذنوب حتئ حقوق العباد؛ لأنه قد يكون للإنسان من 





)١‏ البيتان من نونية ابن القيم. ينظر: توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية ؟/ ؟75. شرح القصيدة النونية 
كا 
(؟) ينظر مصنف ابن أبي شيبة من (1/90ا؟) إلى 4190 /ا/1؟). 
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© [ وجوب الخوف من الشرك] 
كما أن هذا الكلام كلام الله - تعالئ -؛ فكيف يقول المصنف: «وقال 
الخليل 2155», بدلا من أن يقول: قال الله تعالن؟ 

والجواب: أن كلا الأمرين جائزء وقد قال رسول الله عَللةِ: «أو لم تسمعوا إلى 
فول لقمان لابنه: يبي لاضرلة بأد ادك لَرَك لَظْرٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان:69) 20 فأضافه 
إليه -وإن كان في القرآن- ولم يضفه إلى الله؛ لأن الله 22 قاله حكاية عن قول 
لقمان. 

ويرِدٌ الآمر أيضًا في الحديث القدسي؛ حيث إنه يجوز أن تقول مباشرة: «قال 
الله تعالن»» ومن الطرائف أن بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب» 
وقف على حديث: «قال الله تعالئى: «يا عباديء إني حرمت الظلم علئ نفسي)9', 
فقال معلّقًا عليه: «لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف!). 

وإذا قلنا: «قال الله تعالئى حكاية عن فلان»» فهل نقع في المحظور الذي وقع 
فيه من قال: «إن القرآن حكاية عن كلام الله»» أو «عبارة عن كلام الله06)؟ 

والجواب: لا؛ فالمشابهة في اللفظ موجودة» لكن المقصود غير متحقق. 
فمقصود أولئك غير مقصود من يقول هذا الكلام. 





.)01/ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص: ؟12]). 

(؟) ذهب الكلابية إلئ القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله وقال أبو الحسن الأشعري: إن 
الحكاية قد تطابق المحكي؛ ولذا قال: إن الأصوب أَنْ يُقال: القرآن عبارة عن كلام الله» وذهبوا إلى هذا فرارًا 
من إثبات صفة الكلام لله سبحانه؛ لما في ذلك من التشبيه بحسب زعمهم. يُنظر: مجموع الفتاوئ 075/١2‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ؟/ .٠١/‏ 


باب الخوف من الشرك 207/0 


صوص عن م وم 2 


«#وَأحَشْبن وبق أن سيد الام * [إبراهيم:0+])» يعني : اجعلني في جانب» وعبادة 
ل 00 

وهل المراد بقوله: #وَبَيَّ» - وهو الجمع - بنوه لصلبهء أو المراد: بنوه 
وبنوهم إلى قيام الساعة؟ 

وجوابه: أنا إذا قلنا: إن المراد ببنيه بنوه لصلبه فقد أجيبت دعوته؛ لأن 
إسماعيل وإسحاق من الأنبياء. وإن قلنا: إن المراد جميع الذرية» فقد أجيبت في 
البعض دون البعض؛ لأنه وجد في ذريته من يشرك. 

«الْأَضََامَ 4: جمع صنم وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان» أو شيء 
شاخصء من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذاء بخلاف الوثن الذي لا صورة 
له وقد يطلق الصنم علئ الوثن والعكس. لكن هذا هو الأصل""©. 

إذا كان إبراهيم وهو الخليل إمام الحنفاء ومحطم الأصنام» ومن صبر 
واحتسب عائ التوحيد حتىئ ألقي في النارء يقول: «وَأَجَدْبنٍ وَبَنَ أن تحب الْصَكَاءَ * 
لإبراهيم:0]» فكيف الظن بغيره ممن هو دونه؟ ! 

وإذا كان الله ص يهدد نبيه بقوله: لين سركت لسحبطنَّ عمَاىَ عَمَلَكَ © [الزمر:70]» فماذا عن 
سائر الناس؟ ! 

ألا يكون الإنسان المسلم خائمًا وجلا أن يقع في هذا الشرك؛ لأنه إذا وقع في 
شيء من الشرك - لا سيما الأكبر- خسر الدنيا والآخرة؟ 





ثم إن بعض الناس يخشئ من الامتحان» ويخشئ من النتائج» وبعضهم في أيام 
اي ا ا ل 


يتخرج بسنوات يقوم فزعا من النوم؛ يرئ أن الامتحان فاته. 





.59 /١؟ ينظر: لسان العرب‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





فإذا صرنا إلئ هذا الحدفي الخوف من الامتحان؛ فضلًا عن أمور الدنيا 
الأخرئ, فلماذا لا نخاف من الشرك؟ 

يقول إبراهيم التيمي(©: «من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟7)2)؟! يعني: 
أن غليخ الإتسان أن يخشاف من الشرك» وأن يحرص علين تتحقيق التوحين. 

فعلئ الإنسان أن يكون متوازنًا في أموره» يسعئ جاهدًا ويحرص علئ أن يحقق 
التوحيد» ويكون هذا أيضًا هما وديدنًا له» ويبتعد ويجتنب الشرك بجميع صوره 
ع ع 5 ع 
وأشكاله. ولا يتساهل فيه ولا يتأول؛ كمن إذا حلف بغير الله» قال: لم أرد تعظيم 
غير الله مستدلا بماجاء في النصوص من قوله: «أفلح وأبيه2"0, وحمل علي أنه 
لم يقصد به الحلف والتعظيم. 

فنرّه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله. لا ترتكب المحظور ثم 
تذهب تتأول لنفسكء فهذا ليس من الخوف من الشرك في شيء. 
[الخوف من الشرك الخفي] 

«وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر): «أخوف»: أفعل 
تفضيل» يعني أشد ما أخاف عليكم., وهو يَِةٍ يخاطب الصحابة» خيار الأمة) 
أحرص الناس علئن التوحيد والبراءة من الشرك. 





)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء أبو أسماءء عابد الكوفة» وحديثه في الدواوين الستة» يقال: قتله 
الحجاجء وقيل مات في حبسه سنة 95 هه ولم يبلغ أربعين سنة» وكان سبب حبسه أنه لم يدل علئ إبراهيم 
النخعي. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ 76» وتاريخ الإسلام ؟/ .٠١66‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .١7 /١7‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)١١(‏ وأبو داود (2ه72؟), 
من حديث طلحة بن عبيد الله يله وحمله ابن القيم في الإعلام ؟/ 18: علئ أنه لم يقصد به الحلف. 
وحكم بعضهم علئ هذه الزيادة بالشذوذء ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١5‏ 585037. 


«فسئل عنه فقال: «الرياء»: فالشرك الأكبر»ء وكونهم يرجعون إلئ عبادة 
الأصنام» هذا احتمال بعيد» وإن كان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» لكن الخوف من 
الشرك الأصغرء لاسيما الرياء؛ حيث إن الإنسان قد يقع فيه» وقد يغفل عن نفسه 
فلا ينتبه إلا وقد تلبس به. 

فإذا كان النبي كَكِدِ يخاف على صحابته» أفلا يستدعي هذا من الناصح لنفسه 
أن يخاف علئ نفسه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل؟! حيث لا أحد يدعي أن 
منزلته منزلة أدن الصحابة» أو ما يقارب منزلة أدنئ الصحابة» ولا ندعي ذلك حتئ 
للأئمة» فإذا خاف النبي َك على صحابته الشرك الأصغرء فكيف بمن دونهم؟! 

ويذكر أن الشيطان جاء إلئ الإمام أحمد في حال النزع فقال: «فتِّيء يا أحمد)ء 
فقال الإمام أحمد: «لا بعد, لا بعد)”"» يعني ما دامت الروح في الجسد فالزيغ 
ممكنء وسوء الخاتمة محتمل» والحي لا تؤمن عليه الفتنة. 

والرياء مراءاة الغير بعمل الخير» ويدخل فيه أيضًا التسميع» فإذا كانت المراءاة 
بالعمل المرئي شركاء فإن التسميع بالقول المسموع حكمه حكمها. 

فالرياء: عدم الإخلاص في العبادة» ومراعاة غير الله تعالئ فيهاء كمن كان من 
عادته أن يصلي في خمس دقائق مثلاء فقام فصلئ سبعًا مراعاةً لنظر الناس إليه» فزاد 
آية أو آيتين» أو تسبيحة أو تسبيحتين. 

وهل تبطل الصلاة بالكلية» أم يبطل فقط الجزء الزائد الذي فيه مراءاة» فتبطل 
الآية الزائدة» أو التسبيحة الزائدة؟ 


الجواب: أنه إذا صاحب الرياء الصلاة من أولها إلئ آخرها بطلت الصلاة» 





.7317/0 /٠١ تفسير ابن كثير‎ »)١18 ينظر: حلية الأولياء 9/ 2187 أمالى أبى يعلئ (ص:‎ )١( 





وإذا عرض لها في جزء منها ثم ردَّه صاحبه وجاهده. فهذا لا يؤثرء والإشكال في 
القدر الزائد الذي جيء به من أجل الرياء منفصلًا عن المعتاد. 

والقاعدة: أن الزيادة علئ القدر الواجب إن كانت متميزة» فلها حكمٌ منفصلٌ» 
وإن كانت غير متميزة» فلها حكم الأصل. 

ومثاله: لو زاد الإنسان عن القدر الواجب في الركوع مثلًا وجاء المسبوق 
وأدركه في القدر المستحب الزائد علئ الواجب» فهل يكون المسبوق مدركًا للركعة 
وهو متنفل في هذه الزيادة؟ 

والجواب: أنه يكون مدركًا؛ لأن الزيادة غير متميزة» فتأخذ حكم الأصل. 

مثال آخر: شخص عليه زكاة فطر - وقدره صاع - فقال للبائع: (كِل لي 
صاعين»» فجعل صاعًا في كيس وصاعا في آخر» فدفع صاعا لفقير» ودفع صاعا ثانيًا 
لفقير آخرء فالواجب واحدء والثاني مندوبء. لكن لو وضعهما في كيس واحد 
ودفعهما لفقير واحد. كانت الزيادة غير متميزة» فهل يبقئ الواجب صاعًا واحذًا 
أو يصير المجموع واجبًا؟ 

ومثله: لو أدئ دينارًا زكاة عن عشرين» مع أن الواجب نصف دينار» فهل يصبح 
الواجي الدينان أو التض 20 

ويظهر أثر الخلاف فيما لو تبين أن الذي صرف له هذا الواجب لا تبرأ الذمة 
بصرفه إليه» وقيل للمزكي: أعد الزكاة» فهل يعيد صاعا أو صاعين» وهل يعيد 


دينارًا أو نصف دينار؟ 





باب الخوف من الشرك 20 ار 

وكذلك في مسآلتنا هنا في الرياء» هل تبطل العبادة بالكلية أم يبطل الجزء الزائد فقط؟ 

لاشك أنه إذا استرسل بطلت العبادة. 

والمقصود بذكر هذه القواعد الأصولية وإدخالها هنا الاهتمام بهاء والعلم بأن 
العلوم مترابطة» متصلة مسائلها. 

وهل تقضئ هذه العبادة التي فيها رياء أم لا؟ 

الجواب: أن الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهرء وهم أهل الفتوئء يقولون 
في هذه الحال: الصلاة كاملة من حيث الشروط والأركان والواجبات» فهى مسقطة 
للطلب من هذه الحيثية» فتكون كمن أخذت منه الزكاة قهرًاء لا تؤخذ منه ثانية» 
ولا طالب ه20 

أما من يراعي أمور الباطن - أعمال القلوب - فيقول: هذه الصلاة ليس لها أثر 
في حياته» وضررها أكبر من نفعها. 

ومثله ما يحكيئ أنه: «كان بعض المتقدمين يحج ماشيًا على قدميه كل عام» فكان 
ذات ليلة نائمًا علئ فراشه فطلبت منه أمه شربة ماءء فصعب عا نفسه القيام من فراشه 
لا يهونه عليه إلا رؤية الناس لهء ومدحهم إياهء فعلم أنه كان مدخو له)©. 


وبعض طللاب العلم يلاحظ عليه ذلك» تجد عنده استعدادًا إذا جاءه زميل 





)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عن أدائها أنها تجزئه ظاهرا وباطنا؛ لأن 
للإمام ولاية أخذهاء والأصح عند الشافعية أنه يلزم السلطان النية عند إخراجها. 
وذهب الشافعية في وجه هو مقابل الأصح عندهم, وأبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة إلى أنها تجزئه 
ظاهراء لا فيما بينه وبين الله تعالن؛ لأنه لا نية له. ينظر: حاشية الشلبى عليز تبيين الحقائق /١‏ 01؟» وتحفة 
المحتاج / »*0١‏ والمغني 8/5لائ» ونيل الأوطار 4/ 157. 1 

(؟) لطائف المعارف (ص:295). 


1 6 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





يندبه لشيء من أفعال الخير كتوزيع أشرطة أو مطوياتء أن يقضي في ذلك يومه 
كله وأمه قد تقول له: يا ولدي نذهب إلئ خالتك فلانة - وربما تكون ساكنة في 
الحي نفسه -» فيقول: أنا مشغول بطلب العلم» وأنتم تعوقونني عن تحصيله. 
ويحتج بمقولة الإمام الشافعي > كا دلو كُلقت شراء بصلة لما قهيدث مسأل 

فهذا عنده خلل ظاهرء وعليه أن يعيد النظر في طريقته ومسلكه ومعاملته لمن 

والخلاصة: أن الشرك أخفئ من دبيب النمل» ويجب علئ المسلم أن يخاف 
أن يقع في الشرك وهو لا يعلم وإذا خشي من ذلك فكفارته أن يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»”. 

فإن قيل: إذا كان الشرك خفيًا وقد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعرء فهل يؤاخذ 
به أو لا؟ 





.)074 تذكرة السامع والمتكلم (ص:‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث معقل بن يسار أن رسول الله يَِةٍ قال لأبي بكر الصديق وله اليا أبا بكر لَلشّرِكُ فيكم أخفى 
من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي كَلِِ: «والذي نفسي بيده 
للشرك أخفئ من دبيب النمل» ألا أدلك علئ شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». أخرجه البخاري في الآدب المفرد (717)» وأبو يعلئ في المسند 
)5 وابويطة ف الإبانة الكبرق (581/ء قال إبى تحجر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية /١‏ 118: 
«ليث ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه. وشيخه مبهم» . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/290141)» أحمد 
(5707)»» والطبراني في الأوسط (19؟)» عن أبي موسيل الأشعري ذَلقَنَه قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد /٠١‏ 6؟؟: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». وأخرجه بنحوه أبو يعلئ في 
المسند (58)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 250)» عن حذيفة وليه قال في مجمع الزوائد :590/٠١‏ 
«رواه أبو يعلئ من رواية ليث , بن أبي سليم» عن أبي محمد عن حذيفة» وليث مدلسء وأبو محمد إن كان هو 
الذي روئ عن ابن مسعود. أو الذي روئ عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه.» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وأخرجه الخلال في السنة (16079) موقوفا علئ ابن مسعود ذَلَِتَُ. والحديث 
حسنه البوصيري بمجموع الطرق في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة /١‏ 208» وفي 5/015 ذكر أن 
مدار الحديث علئ ليث بن أبي سليم» وأن الجمهور علئ تضعيفه. 


باب الخوف من الشرك ار 


والجواب: أنه يكون من قبيل: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها باللاء يهوي بها في جهنم)2"7؟ 

ومن عرف أن الشيء محرم لا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه» فإذا قال 
كلمة لا يلقي لها بالا - وهو يعرف أن هذه الكلمة حرام - يؤاخذ وإن لم يعرف 
أثرها المرتب عليها. 

وبعض الناس يجالس من يقع في الكلام المحرم» كمن يكثر اللعن» فإذا به 
يلعن وهو لا يشعر؛ لأنهم أثروا فيه من حيث لا يشعر» فهو يؤاخذ بهذا اللعن» بلا 
شكء. فعلئ الإنسان أن يحذر من الوقوع في الشرك الخفي من حيث لا يدري؛ 
مخافة أن يؤاخذ به وليلهج بالكفارة عسئئ أن يُعفئ عنه. 





وفي الحديث الآتي: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»: وهذا يعني أدن شيء؛ 
لأن «شينًا» نكرة في سياق الشرطء فتعم أي شيء» فلا يلزم أن يسجد لصنم.ء أو أن يذبح 
لجن أو لإنسء أو لغيرهم كالشياطين؛ أو يفعل شيئًا من الأمور الكبيرة» بل إذا أشرك 
ولو كان بأدنئ شيء - نسأل الله العافية - حصل له هذا الوعيد الشديد. 

والاحتياط في عصرنا هذا فيه شيء من الصعوبة والوعورة» وقد كان الناس في 
السابق أهل انجماع علئ أنفسهم» وحرص وانضباطء وحياتهم يسيرة» ومطالبهم 
محدودة.» وكلامهم قليلء ينشغلون بلقمة العيش عن القيل والقالء وكثرة 
الاجتماعات» وفضول الكلام والخلطة, أما الآن فلقد كفي الكثير المئونة بما فتح 
الله علئ المسلمين من الدنياء فتفرغوا للفضول وما لا يعنيهم. 





) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء (781/8)» وابن ماجه (7910)؛ من حديث 


أ وهر 
بي هريرة 2كنه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد كان الرجل في السابق يحتاج إلئ أن يكلم أخاه في خطبة ابنته لابنه» فتمر له 
مدة لا يجد فراعًا ليذهب إليه؛ لأنه فلاح» نهاره في أرضه. وليله لعبادته وراحته» أما 
الآن فتجد الإنسان يجلس في المجلس ساعتين أو ثلانّاء ينتهي من الكلام الواجب» 
ثم ينتهي الكلام المستحب. فإذا انتهي المباح خاض في المحظور وهو لا يشعر. 

فالبلاء من فضول هذه الثلاث: فضول الأكل» فضول الخلطة» فضول الكلام. 


2# [عاقبة الشرك بالله تعالى] 

«وعن ابن مسعود ذََكَهُ أن رسول الله كَكِةِ قال: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار)» رواه البخاري): «من) شرطية» وفعل الشرط «مات»., وجوابه «دخل النار). 

«مات». يعني: مات على الشرك» ولم يتب قبل موته من هذا الشرك حال كونه 
يدعو الندَّه ويشرك مع الله غيره. 

«وهو يدعو لله ندا يشرك بالله معه» ويدعوه من دونه؛ فإذا دعا الله ودعا معه 
غيره ظهرت صورة الشرك» وإذا كان يدعو غير الله ولا يدعو الله أبدَاء فهذا أعظم. 

«دخل النار» ليس فيه ما يدل علئ أنه لا يخرج منهاء أو يخلد فيها؛ لأن مجرد 
الدخول يشترك فيه من دعا من دون الله ندّاء ومن عصئ الله 22 ولم يغفر له من 
عصاة ا 0 لا يخرج منها للنصوص القطعية؛ وما هم ينها 


ال 0000 صرح سا 


بِمُخُرحِينَ # [الحجر:18]» إِنَألنَهَ لا يَعْفِدٌ يَغَفِ رأ يَشّرَكَ ب © [النساء:٠6]»‏ #فَفَد حَرَّم الله عَلَيَوالْجَنَّةَ 


آآ هس عر 


ومأوئه اك [المائدة:7]» وهذه نصوص لاد تحتما التأويل» فمن مات مشركًا 


© [التشريك في العبادة] 
«ولمسلم عن جابر وَنَكَهُ أن رسول الله وَكِةِ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا»» 
يعنى: م< مخلصًا في دينه» وفي توحيده؛ لأن «شيئًا»: نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء. 


ياب الخوف من الشرك كر 

والتشريك في العبادات له مراتب مبينة عند أهل العلم» مثلا: نص المالكية 
علئ أن الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد شرَّك في العبادة» ولا تجوز 
إطالة الركوع من أجل الداخل؛ لأن هذا تشريك» نص علئ هذا القرطبي وغيره7©. 

فهل يقال: إن هذا الإمام إذا مات سيلقئ الله وهو يشرك به شيئًا؛ لآنه أطال من 
أجل الداخل؟ 

والجواب: أن نقول: إن النبي كَلِةِ حصل منه شيء من الإطالة وشيء من 
التخفيف من أجل مخلوق؛ فقد خفف لما سمع صوت الصبي7"» وأطال السجود 
لما ازتخله الحسه0, 

والنبي ولد معصوم. وهذا ليس بتشريكء فإذا حصل مثله من غيره يحكم عليه 


بهذا الحكم. 





)١(‏ قال القرطبي في تفسيره 0/ 185: «إذا أحس الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يخرج ركوعه 
بانتظاره عن كونه خالصًا لله تعالئ». 

(9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك لت أن النبي َل قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». أخرجه البخاري واللفظ لهء كتاب الأذان» 
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» (709)» ومسلم كتاب الصلاة» باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي» 
(90)» وابن ماجه (9/85)» ولفظ مسلم: «كان رسول الله يلد يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة: فيقراً 
بالسورة الخفيفة» أو بالسورة القصيرة». 

(؟) إشارة إلى حديث شداد بن الهاد ذََتَهُ قال: خرج علينا رسول الله يَِ في إحدئ صلاتي العشاء وهو حامل 
حسنا أو حسيناء فتقدم رسول الله يَةِ فوضعه. ثم كبر للصلاة فصلئ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالهاء قال: فرفعت رأسي وإذا الصبي علئ ظهر رسول الله له وهو ساجد فرجعت إلئ سسجوديء فلما 
قضين رسول الله يك الصلاة قال الناس: يا رسول الله» إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتئن 
ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحئ إليك» قال: «كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتئ 
يقضي حاجته». أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة: (1151)) 
وأحمد (037075)» والحاكم (5//ا8)» وصححه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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فمثلًا: إذا كان الإمام يطيل في الركوع من أجل فلان؛ لأن بينه وبينه وذًَا؛ كأن 
عرفه من نحنحته مثلاء وبالمقابل يختصر من أجل فلان؛ لأن بينه وبينه عداوة» فهذا 
تشريك ولا يجوز بحالء فإذا خلت الصورة عن هذه الاعتبارات فلا بأس به؛ لأن 
هذا من باب الإحسان حتئ يدرك الداخل الركعة. والنبي يَكِةِ أطال السجود. 
وخفف من الصلاة» لاعتبارات متعددة27. 

ومن مسائل التشريك: تشريك عبادة بعبادة؛ جاء عن عمر ذَقكَهُ أنه كان يجهز 
الجيش وهو في الصلاة”'» فهذا شََرَّكَ عبادةً بعبادة» وهذا لا يؤثر في الصلاة» لكن 
هل هذا أكمل أو عدم التشريك أكمل؟ 

لاشك أن الإقبال علئ ماهو بصدهه من العبادة أفضلء ولو كانت نفلا 
وكان تجهيز الجيش واجبّاء فالإقبال على صلاته يكون أفضل من تجهيز الجيش 
فى الصلاة0©. 





)١(‏ ذهب إلئ كراهة الانتظار مطلقا: الحنفية» والشافعية في قولء والمالكية» والحنابلة» وقيده الحنابلة بما إذا 
كانت الجماعة كثيرة» أو كانت يسيرة ويشق عليهم الانتظار؛ واستدل أصحاب هذا المذهب علىئ الكراهة 
بمخافة الشرك الذي هو الرياء» وهو ما نص عليه أبو حنيفة يدن ولأن الإمام مأمور بالتخفيفء ولأنه تطويل 
علئ الحاضرين لأجل مسبوقء والحاضرون أولئ منه. 
وذهب إلئ عدم الكراهة سحنون والقاضي عياض من المالكية» والشافعية في قول؛ والحنابلة» وقيده 
الحنابلة بما إذا كانت الجماعة يسيرة» ولا يشق عليهم الانتظار؛ للإحسان, ولأن الرسول يَلِةِ أطال الصلاة 
لأجل الحسن, وخففها لأجل بكاء الصبي» وقال بعض الشافعية بالاستحباب بشرط ألا يبالغ في الإطالة. 
وذهب الشافعية في قول: إلى أنه لا تجوز الإطالة» وتبطل الصلاة به؛ للتشريك. 
ينظر: البحر الرائق 55/١‏ ومواهب الجليل 88/5 الأم١/‏ 3 والشرح الكبير للرافعي ؟/157: 
والمغنى ؟/ ١099‏ 

إليق علق البكازى بيخ السرم كناب العم قالميلاةباب يتكر الرسل الف وال الفلا راخريته ان أب 
شيبة في مصنفه »)7/50١(‏ وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 6/ 618. 

(؟) ينظر: الفتاوئ؟؟/ 2709 ويرئ ابن القيم أن هذا من الجمع بين عبادتين في وقت واحدء وهو أكملء ولا يقدر عليه إلا 
الخلصء ينظر: مدارج السالكين /١‏ 75 زاد المعاد /١‏ ”2؟» فتح الباري لابن رجب 9/ 81/1-//ا. 


باب الخوف من الشرك 0 


مسألة أخرىء تلاحظ كثيرًا في المسجد الحرام؛ لاسيما من يصلي في الدور 
الثاني أو في السطح وهو يطل علئ المطاف في ليالي العشر والإمام يقرأفي 
صلاة التهجد. فيبكي لتأثره بالمنظر العظيم للطائفين» وربما تذكر يوم الحشرء 
والمصلون يبكون من تأثرهم بالقراءة» والبكاء من خشية الله عبادة» والتفكر في 
الحشر وهوله أثناء الصلاة تشريك عبادة بعبادة» فهو لا يبطل الصلاة» لكن الإقبال 
علئ الصلاة أفضل من الالتفات إل غيرها ولو كانت عبادة. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئن: الخوف من الشرك): وذلك لأن الشرك لا يُغفرء وخافه 
إبراهيم علئ نفسه» «ومن مات وهو يدعو لله ندّا دخل النار»» «ومن لقي الله يبشرك به 
شيئًا دخل النار). 





فإذا كان بعض الناس إذا رأئ أدنئ حشرة هلع وفزع فقطع الصلاة» وآخر 
يقطعها من أجل شيء خفيف جدًاء كأن يكون أحسّ بشيء علئ رجله فظنه حشرة 
فإذا به خيط يتدلئ من ثوبه» فإذا كان الخوف يصل ببعضنا إلئ هذا الحد, فلماذا 
لا نخاف من هذا الأمر العظيم» الذي يكون مآل من يفعله الخلود في النار» فيخسر 
نفسه وأهله. وهو الخاسر الحقيقي؟! 

«الثانية: أن الرياء من الشرك)؛ لأنك صرفت شيئًا من هذه العبادة لفلان من الناس. 

«الثالثة: أنه من الشرك الأصغر»؛ للنص الوارد في الباب. 

«الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه علئ الصالحين)؛ لأنهم هم الذين تتطلع إليهم 
الأنظارء وهم الذين يكثر ذكرهم علئ ألسنة الناس» ويكثر ثناء الناس عليهمء 
ولا بد أن يتأثروا في يوم من الأيام» والمدح له أثره» مهما قلنا: إن فلانًا لا يتأثرء فإنه 
يتأثر» ومع الأسف اليوم ابتلي الناس بالمدح» ولا نكير» فقد أدركنا ناسًا - والله - 





© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
لم يكن ليرضئ واحد منهم أن يقال له: «الشيخ»» وهو شيخ كبير في العلم والعمل؛ 
ثم صارت المسألة سائغة» ولو لم يقل: الشيخ فلانء أو الدكتور فلان» لوجد 
بعضهم في نفسه شيئاء وحدثت في هذا الشأن أمور يرقق بعضها بعضًا. 





وقد ساهمت بعض الجهات في تغذية هذه الأمور؛ فالدراسات النظامية بنيت 
علئ هذا في الغالب» فمناقشات الرسائل العلمية - مثلًا - لا تسلم غالبا من مدح؛ 
فتجد الطالب يمدح المشرف مدحًا عظيماء ويمدح المناقشين» ثم يمدح المشرف 
الطالب والمناقشين» ثم كل مناقش يدلي بما عنده من كيل ومدح. والله المستعان. 

ووصل الآمر ببعضهم إلئ أنه ذهب لإلقاء درس أو محاضرة» فوجد هذا 
المحاضرٌ التقديمَ باردّاء وكان ينوي أن يقول كلامًا كثيرًا ومفيدّاء فلم يلق شيئا مما 
كان ينوي إلقاءه؛ وذلك من أجل هذا التقديم البارد. 

وآخر يدس بترجمته إلئ المقدم من تحت الطاولة» فلما انتهئ المقدم من 
قراءة نص الترجمة, قال هذا المحاضر: «هداك الله» قطعتٌ عنق صاحبكء أنا 
لا أرضئ بمثل هذا الكلام!». 

وأقول: مثل هذا المرائي كان يستحق الفضيحة:؛ بأن يرد المقدم عليه قائلًا: 
هذه ورقتك التي أعطيتني إياهاء أما أناء فلا أعرفك»» حتئ لا يعود هو ولا غيره 
لمثل هذا الكلام» نسأل الله السلامة والعافية. 

«الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة»: 
وهو حديث: ١من‏ لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار» فالفاصل رقيقء بين أن تخلد في الجنة وبين أن تخلد في النارء كلمة من الشرك 
بوي بها في النار ولا تخرج منها. 


«السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار. ولو كان من أعبد الناس»: فلا مجاملة هناء ولا يقال: والله هذا له أعمال 


صالحة. فالشرك يغفر له. 
لا بل # إن أل لاي د شر 3 بو # [النساء:48]» و#إلَينَ سركت لحن عمَلكَ مك # 
[الزمر:15] أيّا كان فاعله. 


«الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام»: في قوله 


200 - وما 


تعالول: #واحشْبن وبق أو كيد الأشكاه * [إبراهيم :36 ]. 


«التاسعة: اعتباره بحال الأكثر): الأكثر: صيغة «الأفعل» وهي للتفضيل» 
ولم ترد هناء بل الوارد قوله تعالول: « رب إِتَنَّ أ 00 صَلَلنَ كيرا من الئاس »* [إبراهيم:77]» 
فالنص «كثيرًا»» والكثير غير الأكثر؛ فالألف كثيرء والأربعمائة كثير» لكن الألف 
أكثر من الأربعمائة؛ إلا أن هذا لا يمنع أن الأكثر في ضلال» ولكن ليس بدلالة هذه 
الآية» بل بقوله تعالئ # َدْنِع كير من ف لاض ...© [الأنعام:117]. 

«العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله. كما ذكره البخاري)؛ لأن فيه الم من 
ا ل بتحقيق التوحيد» 

«الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك»: وهي كونه ينجو من عذاب الله 
ويدخل الجنة. 


سيرع 
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باب 





ا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 


2 


وقول الله تعالل: « قَلْ مَذِو سبي أَدَعْوَا وَأْلِلَا َس عل بصِإرَةٍ أنأ وَمَن أتَبَعَنى # [يوسف:8١٠]‏ 
الآ 


ع 


عن ابن عباس ذَْْكَا أن رسول الله يِه لما بعث معاذًا إلئ اليمن قال له: «إنك 
تأتي قومًا من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وني 
رواية: «إلئ أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات ني كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلكء. فإياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه”". 

ولهما عن سهل بن سعد ذََتَهُ أن رسول الله بك قال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدّا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». 

فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا علئ رسول الله كلد 
كلهم يرجو أن يعطاها. 


فقال: «أين علي بن أبي طالب؟). 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ,)١1796(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلئ 
الشهادتين وشرائع الإسلام» )019 وأبو داود (علوطال. والترمذي (ه؟كل والنسائي (ه كل وابن ماجه 
وعملا). 





- 


فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق في عينيه» ودعا له. فبرأ كأن 
لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال: «انفذ علئ رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلا واحداء خير لك من خُمْر النّعم20©. 

يدوكون: أي: يخوضون. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كَكِلةِ. 
4 الثانية: التنبيه علئ الإخلاص؛ لآن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 
4 الثالثة: أن البصيرة من الفرائتض. 
4 الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه له تعالئ عن المسبة. 
4 الخامسة: أن يمن قبح الشرك كونه مسبة لله. 
4 السادسة: - وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم ولو 
4 السابعة: كون التوحيد أول واجب. 
4 الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء,. حت الصلاة. 
4 التاسعة: أن معنئ: «أن يوحدوا الله). معنئ شهادة: أن لا إله إلا الله. 
4 العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتابء وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 

ولا يعمل بها. 





أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم علىئن يديه رجلء (70:5): ومسلمء 


كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب نه (2:7؟): وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص» 


وابن عباس» وبريدة الأسلم ها . 





26 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
4 الحادية عشرة: التنبيه علئ التعليم بالتدريج. 
4 الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
4 الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
4 الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
4 الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
4 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
4 السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 
4 الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ علئ سيد المرسلين يَكلِةِ وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 
4 التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» إلى آخره. علم من أعلام النبوة. 
4 العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا. 
4 الحاديةٌ والعشرون: فضيلة علي ذَلتَهُ. 
4 الثانية والعشرون: فضائل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 
4 الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعئ. 
4 الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «علئ رسلك». 
4 الخامسة والعشرون: الدعوة إلئ الإسلام قبل القتال. 
4 السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
4 السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب). 
4 الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 
4 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدئ علئ يديه رجل واحد. 
4 الثلاثون: الحلف عائ الفتيا. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 5-0 
-- 








© [ شكرنعمة التوحيد بالدعوة إليها] 

«باب الدعاء إلئن شهادة أن لا إله إلا الله»» لما ذكر المؤلف يَدْزَنْهُ التوحيد 
ومعنئ كلمة التوحيد» وتحقيق التوحيد» والخوف مما يضاده. وبيّن أنه من أعظم 
نعم الله ا ا 

فإذا تقرر أن منة الله 8 على عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ضدهء هي 
اميل سم يكوه ال غاروص انه ناكل نعينة يجام لج كر قن من شكر 
هذه النعمة أن يتحدث بهاء وأن يفرح بهاء وألا يفرح بشيء مثل ما يفرح بهاء وإن 
الل ا اي و الس لد ري ار م وسيم 

نصح الخلق ودعوتهم إليها. 

إن علئ الإنسان إذا اطلع علئ شيء نافع» سواءٌ كان من أمور الدين - وهذا هو 
لا من أمور الدنياء أن ينصح لغيره. 
«لايؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)77"» فإذا امتن عليه بهذه النعمة» 
وبرئ من ضدهاء فمن شكر هذه النعمة الدعاء إليها. 


[السبيل إلى الله واحد] 

«وقول اللّه تعالل: 8 قل هلو سَبِيلَ * [يوسف:8١٠0)]1‏ أي : قل يا محمد. هذه 
طريقي» وأفرد السبيل وهو الصراط المستقيم؛ لأنه سبيل واحدء بينما طرق الضلال 
متعددة؛ قال تعاليل: #ولا تَتَبِعُوأ تَنَيِعُوأ ألسَمَلَ» [الأنعام :ة]. 





)00 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسى (1) ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل علئ أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» (45)» 
والترمذي (وله؟ك) والنسائي (كامم)ل. من حديث أنس وؤَلِيَيَهُ يله . 





فالسبيل الأصل فيه أنه واحد؛ لأنه لا طريق ولا سبيل يوصل إلى الله ا 
إلا واحدء وهو ما يكون بالاعتصام بالوحيين» واتباع النبي يكو فهو سبيل واحد. 


وأما قوله : ١‏ يَمَدِى به ألَهُ مَري أمَّبَعَ رضواكة. مسجل السََلَ > [المائدة:13]» 
فالمقصود بالسبل: الوسائل الموصلة إلئ الله 2 فجميع ما شرعه الله سبل باعتبار 
أفراده؛ فالتوحيد سبيل» والصلاة سبيل» والزكاة سبيل وكلها موصلة إلى الله 3 
وكلها سبل للسلام» وطرق للسلامة. 

فإذا نظرنا إلئ الطريق الموصل إلئ الله تعالئ باعتبار الجنسء فهو سبيلء وإذا 
نظرنا إلئ الوسائل فهي سبلء فالسبيل باعتبار الغاية» والسبل باعتبار الوسائل. 

والإشارة في قوله: «قلْ مَذِوِسَبِيلَ 4: إلئ أمر معنوي» فالإشارة في الأصل إنما 
تكون إلئ الأمر المحسوسء. لكن صحت الإشارة هنا إلن سبيل الله باعتبار 
وضوحهاء وكونها كالشمس في رابعة النهار» فصارت كأنها محسوسة. 
[الدعوة الصحيحة لا تكون إلا على بصيرة] 

«لأدَعْوَا إِلَ أل عَلّ بَصِيرَةٍ 4 [يوسف:08٠])»‏ أي: علئ علم» ووضوح فيما يدع 
إليه» بخلاف من يدعو إلئ الله علئ جهل» وإن كان صحيح القصد؛ فبعض الناس 
يكون عنده حرص على الخير لنفسه وللناسء لكنه يدعو الناس على غير بصيرة» 
وكثيرًا ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقصء وقد يكون من العامة» وقد يكون في عقله 
خلل! وأمثال هؤلاء لا يترددون في الكلام» بينما - مع الأسف الشديد - المؤمّل 
قن وازقه وينظر ووواقة» ومسي للكلية القه باب و تندله الشيظان عن 
الكلام» ويوهمه أن في كلامه ضررًا علن الناس» وأنهم لا يستفيدون منهء وأن هذا 
ليس موضعه. ونحو هذا! 

فتجد الشيطان يُحَذَّل الكُفْءَ» ثم يتصدئ لذلك من ليس بكفءء ونسمع من 
يفتي وهو ليس بأهل» وإنما يُسأل هذا الشخص الذي ليس بأهل؛ لتقصير الكفء. 







باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ©7924 )0 
فلو أن كلا أدئ ما عليه» لما احتجنا إلى مثل هذا أن يفتي» أو يتكلم ويعظ؛ كما أنه 
لو أديت الزكاة علئ وجهها لما وجدت السرقاتء والغش في المعاملات؛ لكن لما 
أوضدت الأبراب الشرعية أو قلت المناق د الغرفية»ضحت آبوات الشوور فعلين 
الكفء ألا يتأخرء ولا يجوز له أن يرئا المعصية ولا ينكرء ولا يجوز له أن يرئ ما 
يحتاج إلئ بيان ولا يبين؛ لأتسممع اعد طبهم الخهك والميقاق آن ييثوا: 


و 


#أَنأوَمَن أَتََحَنى©: فأتباعه يك يدعون إلئ الله ولا يتركون الدعوة؛ لأن من تعلم 
وعلم وعملء عليه أن يدعو كما جاء في المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد 
في قوله: «المسألة الثالثة: الدعوة إليه [أي: العلم])”" فبعد أن يتعلم الإنسان يصير 
عالمّاء ولو لم يكن إمامًا محيطًا بجميع العلوم» وبعد أن يتعلم عليه أن يعملء ثم 
يدعوء لكن لا يجوز له أن يدعو عن جهلء وعدم معرفة بما يدعو إليه» أو ما ينكره؛ 
لأنه حينئذ يدعو علئ غير بصيرة» فيكون سالكا سبيل غير النبي يَكْةِ ومن تبعه. 
2# [حكم وسائل الدعوة الحديثة] 

ف الحوكه] دوق قروا يسدق برسائل اتدعة توقايفت الأنظار والكهوات 
والاجتهادات في حكمهاء فهل يمكن أن تكون من سبيله كلت أو لا؟ 

والوسائل تختلف اجتهادات أهل العلم فيهاء فمنهم المتحري المتشدد. 
ومنهم المتوسع» فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة» ويتوسع فيها توسعا 
- في نظر غيره - غير مرضء مثل أن يقوم بالدعوة في أماكن تزاول فيها المعاصي. 

وبعض الدعاة من أهل العلم يتورع ويحتاط أشد الاحتياط فلا يرئ الدعوة 
إلا في المساجد, ومنهم من يتوسع قليلًا فيقول: «اجتماعات الناس محل الدعوة» 





لق ينظر: ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) /١‏ 186 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لأن النبي يَكِةِ كان يغشئ الناس في مجالسهم»» فترئ هذا الداعي يدعو في الأعراس» 
وفي أماكن اجتماع الناس» وفي مخيماتهم. 

وني المقابل مِن الدعاة من يتوسع بدون أيٍّ قيد» فيغشئ أماكن يخشئ عليه من 
أن يُفتن بهاء كدور المعاصي. حتئ وصل الأمر إلئ أن تزاول الدعوة عن طريق 
القنوات الماجنة» فيكون قبله امرأة عارية» وبعده موسيقيل صاخبة» ويقول - علل 
حسب اجتهاده -: «ندعو من خلال هذه القناة التي يشاهدها خلق كثير» ولو تكلمنا 
في المساجد لفات هؤلاء؛ لآنهم لا يحضرون الصلاة» وكذلك إذا تكلمنا في الخطب 
في الجمعة» وكذلك الأمر لو تكلمنا في القنوات المحافظة؛ فلا يشاهدوماء وإذا 
تكلمنا من خلال إذاعة القرآن» فلا يستمعون إليها؛ ولذ نغشئ هؤلاء ونغزوهم في 
قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات». 

وأمام هذه الاتجاهات يجب أن يُعلم أن الدعوة هي مما يُطلب بها ما عند 
الله 2 وكما قال رسول الله يَِ: «فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته2"70» فالتوسع في 
مثل هذه الأمور من غير قيد ولا شرط غير مرضء والإحجام وعدم الإقدام؛ حيث إن 
الإنسان لا يتكلم خشية أن يقع في أمر لا أصل له شرعاء فهذا غير مرض أيضًا. 

وقد أدركنا من يتورع عن مكبر الصوتء فيخطب في الجمعة والناس 


لا يسمعونه. 





)١(‏ روي هذا الحديث بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة؛ منهم: 
.١‏ عبد الله بن مسعود وَلِتَهُ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3757)» والبيهقي في الشعب (9891)) 
والبغوي في شرح السنة .)]1١١(‏ 
؟. حذيفة وَلَِنَ» أخرجه البزار (2914). قال في مجمع الزوائد :/١/4‏ «فيه قدامة بن زائدة بن قدامة» 
ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات». 
". أبو أمامة وَلِتَتَه أخرجه الطبراني في الكبير (7795)» وأبو نعيم في الحلية .57/٠١‏ قال في مجمع الزوائد 
غ/ الا: «فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف)». 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 5-0 
-- 








وكان يفعل ذلك؛ لأن المكبر محدثء وهو يباشر عبادة» والمحدثات في الدين 
بدعة» وهذا له وجهة نظره ولا يشرب عليه؛ غير أن الصواب خلافه؛ فالكلام في 
التجمعات الكبيرة لا يصل إلا بواسطة هذه المكبرات» فتأخذ حكم المستملي؛ 
والمستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ7"» وقد كان بعض المحدثين عند كثرة 
الجموع يتخذ المستملين؛ حيث إنهم لم يكونوا يستطيعون إسماعهم» فكان بعد 
كل خمسة صفوف أو بعد عشرة واحدء» وعن يمينه واحدء وهكذا إلئ عشرة 
مستملين أو عشرين» فالأول يسمع من الشيخ فيبلغ» ثم الذي بعده يسمع ممن 
يسمع منه فيبلغ» فحلت هذه المشكلة. 

وأما اليوم فقد استبدلت وظيفة المستملي بمكبر الصوت؛ ولذلك أصبح 
يزاولها أهل العلم من غير نكير بينهم. 

فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذاء تجاوزه أولئ؛ 

وبعض العلماء قد يتورع عن شيء؛ إلا أنه يأمر به غيره؛ فلا يلج بعض الأمور 
ومنها القنوات» لكن لا يمنع من أن يدعو غيره ليظهر في القنوات ويفيد الناس» فهل 
هذا اضطراب في المنهج؟ 

عرف عن الشيخ ابن باز يَْاَنْهُ أنه كان يقول لبعض طلابه: «انفع الناس من 
خلال القنوات»» لكنه لم يكن يظهر فيها؛ لأن أمر الشيخ وحاله يختلف عن غيره. 
لا يجوز بحال أن يظهروا ني مثل هذه الأماكن؛ لأن خ روجهم في هذه القنوات 





.”0 ينظر: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع ؟/‎ )١ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








تشريع للناس»ء لكن يبقئ أن هناك من يُسقط الواجب ظهورّه في هذه القنوات علئ 
حد فتوئ من أفتئ بذلك ممن لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات» وأنا لا أقول 
بهذاء ولا أتوسع فيه إطلاقًا: لا لنفسي ولا لغيري 


فالمقصود أن عائ الإنسان أن يتحرئ في هذه الوسائل؛ لآنه يرجو ما عند الله 
ويزاول عبادة» والعبادة الأصل فيها أنها توقيفية» لكن إذا رجحت المصلحة 
وغمرت المفسدة؛ بحيث لا يوجد أدنل ضررء وليس هناك أدنئ نقصء فقد يكون 
للاجتهاد مجال» وكل إنسان أعرف بنفسه. وظروفه. وهل هو ممن يتأثر مما يرئ؛ 
أو لا يناث ؟ 

قال تعالئ في تتمة الآية: «وَسْبَحَنَيَهِ 4. وهذا تنزيه لله يا عما لا يليق به» #ومآ 
ألأين الْمْشْرِكِيَ 4» وإذا لم يكن من المشركين» فهو من الموحدينء ويدعو إلى 
اللّه» ب يعني إل توحيده المنافي للشركء الذي نفاه عن نفسه. 

اعن ابن عباس يك أن رسول الله كله لما بعث معادًا إلى اليمن»: النبي كلل 
بعث معاذًا إلئ اليمن في ربيع الأول سنة عشر”" أو في آخر سنة تسع(» - علئ 
الخلاف بين أهل العلم -7" معلمّاء وقاضيًا وموجهًّاء وبعث معه أبا موسئ 
الأشعري: هذا عل ناحية» وهذا علئ ناحية» هذا على صنعاء» وهذا علن عدن. 

وأبو موسئ قدم إلى النبي ََِةٍ وهو في حجة الوداع» وأما معاذء فلم يقدم إلا 
بعد وفاته عَلِ1). 





.585 ينظر: تاريخ الإسلام ؟/‎ )١( 
.2"4 /6 ينظر: الطبقات الكبرئ */ 4398» والمنتظم‎ )( 
.119 /١داعملا وزاد‎ »260 /١ ينظر: المصباح المضي في كتاب النبي الأمي؛ لمحمد الأنصاريء‎ )9( 


اص 


(؟) ينظر: فتح الباري */ 68*» وسيأتي حديث قدوم أبي موسئ ذَلَتَهُ (ص: 171). 


ياب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2-0 
-- 








[مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة] 

«قال له»: لما بعثه «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب»: وأهل الكتاب يختلفون 
عن أهل الشرك وعباد الأوثان؛ لأن أهل الكتاب عندهم علم» وعبدة الأوثان جهال 
لا علم عندهم. 

والدعوة في أوساط الجهال أمرها أسهل بكثير من الدعوة في أوساط 
المتعلمين» لأن المتعلم عنده شىء من الحجة» فيمكن أن يجادل» وأن يناقش» أما 
الجاهل فليس عنده شيء من ذلك؛ ولذلك فتآثير الدعوة في العوام أكثر من تأثيرها 
في أنصاف المتعلمين. 

فقال له النبى كَلكلِْةِ ذلك؛ ليتأهبء ويعد العدة لذلك. 


و«أهل الكتاب» اليهود والنصارئ, والمراد بالكتاب الجنس الذي يشمل: 
الغوراة والاتهيل. 
وأهل الكتاب يختلف حكمهم عن أحكام المشركين» فلهم أحكام تخصهم. 
تن إن بين أهل العلم خلافًا في إطلاق وصف الشرك علئ أهل الكتاب» هل يقال: 
هم مشركونء أو يقال: فيهم شرك؟ فكوهم يدعون مع الله غيره؛ أعني كونً اليهود 
يدعون عزيرّاء ويزعمون أنه ابن الله والنصارئ يدعون المسيح وأمه. ويقولون 
بالتثليث» فهذا شرك أكبرء لكن هل يدخلون في الإطلاق مع المشركينء أو يقال: 
أشركواء أو فيهم شرك؟ 
قررابن رجب يَدْلنُ أنهم لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق27؛ 
لقوائنهتع ‏ الئ: الريك الَذْنَ كعروأ 78 أَهْلٍ لتب (التركن #[اليفسيبنة]: 


- 





(0) ينظر: فتح الباري لابن رجب 2/١‏ 12. 
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ففرّق بين أهل الكتاب والمشركين. 
ومن قال : إنهم منهم» أجاب عن الاستدلال با لآءة بأن هذا من عطف الخاص 


وعلئ القول الأول لا يقال: إن هذا يهوّن من شأنهم, أو إن من الممكن أن 
يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة» بل هم كفار بالإجماع» ومن شك في كفرهم 
كفر إجماعا. 


وإذا كان الأمر كذلك. فما الفائدة من هذا الخلاف؟ 


ولعل الفائدة تظهر في بعض المسائل» ومنها: أننا إذا قلنا: إنهم ليسوا 
بمشركينء فلا نحتاج إل استثناء أو تخصيص نكاح نسائهم من تحريم نساء 
المشركات؛ لأنمن لسن بمشركاتء وإن كان المخصص موجودًا في قوله تعالئ: 
#والشخصكت من اموت وَأمْخْصَكتُ من الَدبنَ وتوأ الكتب من قَبْدِحمْ 4 [المائدة:ه]» فالخلاف 

هنا يقترب من اللفظي. 

ومنها: أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق علئ أديانهم» 
ويضاف إليهم المجوس؛ لأن النبي يَكَةٍ أخذها من مجوس هجر”"» وأما بالنسبة 
لغيرهم فالاكتفاء بالجزية وإبقائهم علئ أدياهم محل خلاف معروف بين أهل 
العلم» فمنهم من يقول: إن الجزية خاصة بأهل الكتاب» ولا تؤخذ من مشرك غير 
كتابي» ولا يقر علئ دينه» ومنهم من يقول: الحكم واحد(). 





.)7151( أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحربء‎ )١( 

(9) اختلف العلماء في الكفار - غير أهل الكتاب والمجوس -: هل تقبل منهم الجزية إذا اختاروا البقاء علئ 
دينهمء أم يقاتّلون ولا يقبل منهم إلا الإسلام علئ أربعة أقوال: 
الأول: لا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوئ الإسلام» وهو مذهب الشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة. ‏ - 
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«فليكن»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وهو ناقص. وأصله (يكون). 
وعلامة جزمه السكون» وخذف الواو من أجل التقاء الساكنين. 


«أول» يجوز فيه الرفع والنصبء فالرفع علئ أنه اسم «ليكن», وخبرها 
«شهادةً». والنصب عا أنه خبر مقدم» واسمها «شهادة». 

نظيرها ١خير)‏ في قوله يَلئِة: ايوشك أن يكون خير مال المسلم غنمّاء يتبع بها 
شعف الجبال)20. 

اما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة» 
والمناسّبة بينهما ظاهرة؛ لأن الترجمة: «باب الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله». 

«وفى رواية: «إلى أن يوحدوا الله): والرواية موافقة لشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن 
توحيد الله لا يكون إلا ب«لا إله إلا الله»: بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات 
العبادة لله وحده.ء لا شريك له. 


وهل قاله النبى يَكَِدِ لمعاذ مرتين أو مرة واحدة؟ الجواب: مرة واحدة؛ فهذا 
من الرواية بالمعنئ» والرواية بالمعنئ جائزة عند الجمهور بشرط أن تكون من عالم 
بمدلولات الألفاظ» وما يحيل المعاني؛ خلافًا لمن منعها كابن سيرين20. 





- الثاني: تقبل من جميع الكفارء إلا عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد. 
الثالث: تقبل من جميع الكفارء إلا المرتدين» وهو مشهور مذهب المالكية. 
الرابع: تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريشء وهي رواية عند المالكية. 
ينظر: البناية 1/ 45؟» ومواهب الجليل 58١/7‏ وروضة الطالبين /٠١‏ 04» والمغني 9/؟51. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الفرار من الفتن» (19)» وأبو داود (6571)» والنسائي (607)» وابن 
وافْمَعَ 


ماجه (/79)» من حديث أبي سعيد الخدري وَكَتَهُ. 
(؟) ينظر: تدريب الراوي /١‏ 586. 
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2# [شروط الشهادتين وهل يشترط النطق بهما؛] 
والدعوة إل شهادة أن لا إله إلا الله هى الغاية التى عندها يكف عن القتال؛ 


لماجاء في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتىيل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله)27 والشهادة لا بد أن تكون علئ يقين ومعرفة» وفي رواية: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتيئن يقولوا لا إله إلا الله)29 وهذا يدل علئ أنه لا بد أن تكون 
الشهادة ملفوظًا بها إن كان قادرًا علئ النطق؛ فلا يكفي أن يعترف ويقر بقلبه دون أن 
يتلفظ. وشيخ الإسلام ينقل الإجماع علئ أن الاعتراف في الباطن دون النطق 
لا يكفيء أما بالنسبة لأحكام الدنياء فهذا محل إجماع» وقد وقع الخلاف بين أهل 
العلم بالنسبة لأحكام الآخرة””". 

وحكئ لي أحد الطلابء أنه كان له زميل نصرانيء اقتنع بالإسلام ووقر 
الإيمان في قلبه» فذهب به إلى شيخ في قريتهما ليسلم على يديه ويلقنه الشهادة» فلم 
أتيا إل الشيخ» قال لهما: «قد بقي علئ صلاة الظهر ربع ساعة. وأنا الآن سأتجهز 
للصلاة» فتحضرون بعد الصلاة»». يقول الطالب: «خرجنا من بيت الشيخ» فإذا 
بتبادل لإطلاق النار» فقتل الرجل». 

فسألته: هل سمعته يتلفظ ب«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»؟ 





و 


00 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء بَاب: إن تَابوأ وَأَقَامُوأ ألصَكْوةوءَانوا ألكَكرءَ َل أْسيلَهُمَ 4 (5؟): 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتىئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (؟؟)» من 
حديث ابن عمر ؤََكَاء وأخرجه أبو داود »)274١(‏ والترمذي (2308)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه)» وأحمد »)١17057(‏ من حديث أنس بن مالك ذَليَتَهُ» وجاء عن أبى هريرة ومعاذ بن 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» (5956)» من حديث أنس بن مالك ذَلنَه 
وأخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (20)) 
وأبو داود (1057)» والترمذي (5707)» والنسائي (565؟)» من حديث أبي هريرة ذَلَكه. 

(9) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:١007).‏ 
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قال: لاء لم يتلفظ بهاء بل تركها حت يصلي الشيخ ثم يلقنه. قلت: هذا حكمه كافر» 
مات نصرانيًا - نسأل الله العافية -. وهذا في أحكام الدنياء أما في الآخرة فيتولاه الله 8< 
والغزالي في «الإحياء» وبعض أهل العلم يقولون: إن مثل هذا مسله'"©. 

وقد أساء هذا الشيخ؛ فالشهادة لا تحتاج إلى وقت كثير بحيث يعطله ذلك عن 
الصلاة» فكان الأولئ أن يلقنه ويعلمه الوضوءء أو يتوضاً أمامه ويذهب به إلئ 
الصلاة» ولو تأخر عن وقت الإقامة قليلا. 

فإن لم ينطق بها ولكنه أتئ بأفعال أهل التوحيد كالصلاة؛ فأهل العلم يقولون: 
هو مسلم حكمًا؛ لأنه لم يتلفظ بالشهادة جهراء لكنه صلئ مع المسلمين؛ وفي 
الحديث: (إني نهيت عن قتل المصلين»22)؛ لأن الصلاة تتضمن الشهادة: إلا أنهم 
لا يحكمون بصحة صلاته ظاهرًا؛ لأن الحديث رتب الصلاة بعد الشهادة: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة»؛ فالصلاة - وكذا العبادات كلها - لا تصح إلا بعد الشهادة. 

وأثر كونه مسلما حكمًا عند أهل العلم؛ أنه لو صلئ ثم أتئ بناقض يكون 
مرتدّاء لكن لولم يصلّ مع عدم نطقه بالشهادة ثم أتئ بناقضء فهو كافر أصلي7". 
© [عرض الشرائع يكون بالتدرج] 

«فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة:» فإن هم أطاعوك لذلك؛. فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقة)», 
هذا الحديث فيه ترتيب أمور بعضها علئ بعض؛ وبناء على ذلك قال بعض أهل 














اليف أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب في الحكم في المخنثين» (5) من حديث أبي هريرة كه 
قال الدارقطني في العلل 6/ 85: «ولا يثبت الحديث»» وصححه الألباني في صحيح الجامع (20:7). 
(؟) ينظر: المجموع 6/ 216 والمغني 9/ ؟؟» ومطالب أولي النهئ /١‏ 1/ا2. 
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العلم بوجوب الترتيب علئ هذا المنهج» وأن هذا هو السبيل في الدعوة: الدعوة إلى 
الشهادة» فإن أطاعوا فإلئ الصلاة» فإن أطاعوا فإلئ الزكاة» وهكذا علئن الترتيب. 


وبعضهم يرئ: أنه يُخْبّر بشرائع الإسلام جملة؛ لأنه قد يكون في شرائع 
الإسلام ما لا يقبله» أو ما لا يطيقه فيرفضه؛ فإذا كانت المسألة علئ الترتيب ودخل 
في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم امتنع من شيء فإنه حينئذ سيحكم عليه بالردة؛ 
ولذا كان تركه كافرًا أصليًا أفضل من أن يكون مرتدًاء هذا قول بعض أهل العلم7©. 

ولذا يوجد اليوم من يتلفظ بالشهادة ثم من الغد أو بعد الغديرتد؛ لكونه عرف 
شينًا من الشريعة يدَّعي أنه لا يتحمله؛ فبعضهم رجع لما قبل له: «اختتن»؛ فلذا قال 
لا ل ا ادر 
الممكن تأخير أمره بالختان» من باب سياسة الدعوة» وإبراهيم يم الخليل عَلكَهْ اختتن 
الحديث نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة» وترتيب الفرائض بعضها علئ 
بعضء «فإن أطاعوك لذلك. فأعلمهم» وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في شرح 


00006 


وقوله يكم «فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله اقترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة»: مفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمسء 
وفيه دليل للجمهور علئ عدم وجوب الوتر» وصلاة العيد» والكعسوف. 





)١(‏ ينظر: فتح الباري "/ .9ه©. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلتَهُ قال: قال رسول الله كَل: «اختن إبراهيم عليه السلام وهو ابن تمانين سن 
بالقدوم» . أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء؛ بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى : واد سَعْارهِي م خَليكًا 4 
(55”)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل لق (917؟). 
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لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمسء أما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا 
الحديث؛ ولأن الحديث في آخر عهده بك في السنة العاشرة» فالاستدلال بعدم وجوب 
شيء من الصلوات غير الخمس بهذا الحديث» مستمسك قوي لمن يقول به20©. 

«فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة»: في هذا جواز 
إطلاق لفظ: «الصدقة» علئ الزكاة؛ خلافًا لمن يقول: إن الصدقة إنما هي في 
التطوع, والزكاة في الواجب. 

«تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم»: تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على 
فقراء أهل اليمن؛ لأن الخطاب موجه إلئ تلك الجهاتء ويستدل بهذا من يقول 
بعدم جواز نقل الزكاة. 

والذي يقول بالجواز يفسر الحديث بأنه: تؤخذ من أغنيائهم» أي: من أغنياء 
المسلمين» فترد علئ فقراتهم, أي: فقراء المسلمين» وأنه ليس في الحديث 
التنصيص علئ الجهة أو الناحية» بل فيه التنصيص علئ المصرفء وهم الفقراء”). 

وفيه جواز تخصيص بعض المصارف. كالفقراء بالزكاة» دون بقية المصارف 
الثمانية» وأنه لا يلزم أن توزع الزكاة علئ المصارف كلها". 











(0) ينظر: المجموع غ/ ٠‏ والمغني /١‏ /11؟» وفتح الباري عردهة؟. 

(؟) اختلف الفقهاء في حكم جواز نقل الزكاة عن موضع وجوبها علئ قولين: 
القول الأول: عدم جواز نقل الزكاة» وهذا قول الشافعية في الأظهرء ومذهب المالكية» والحنابلة في المشهور 
القول الثاني: جواز نقل الزكاة» وهذا مذهب الحنفية» ورواية عند المالكية» ومقابل الأظهر عند الشافعية» 
وهي رواية عند الحنابلة» وقيل: مع الكراهة. 
وللفقهاء صور مستثناة يجوز فيها نقل الزكاة وإن كان الأصل المنع» تنظر في مواضعها. 
ينظر: المبسوط ؟/ 018١‏ والمدونة /١‏ 95" ونباية المحتاج 5/ 1717 وكشاف القناع ؟/ 257. 

(*) اختلف الفقهاء في حكم استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة وذلك علئ مذهبين: 
المذهب الأول: وجوب الاستيعاب: وهو مذهب الشافعية» وبه قال عكرمة» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهريء وداود. - 
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«فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائمَ أموالهم»: الكرائم: جمع كريمة وهي 
النفيس من الأموال”"» فليس للعامل أن يأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب 
أصحابه» ولا أن يأخذ الرديء الذي يضر بالفقراء والمساكين» وإنما يأخذ من وسط 


المال» والإسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج والفقيرء فإنه لا يهمل ولا يهدر 
مصلحة الغني» فينظر إلئ التكاليف والأحكام الشرعية من الجهتين» وكل له من 
خطاب الشرع ما يخصه. فالغني له ما يخصه. فعليه أن يدفع وله أن لا يُظلمء 
والجانى له حق العمالة علي الركاة لأنه عامل »وعليه أن ينقى ما دو منه: 


2# [استجابة دعوة المظلوم] 

«واتق دعوة المظلوم»؛ لآنك إذا أخذت الكرائم ظلمت الأغنياءء» وإذا أخذت 
الرديء ظلمت الفقراء. فإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوته مجابة. 

«فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» يعني: اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية 
تقيك من عذاب الله؛ ولئلا ترفع ضدك دعوةٌ لمظلوم. 

فالمظلوم - أيَّا كانت حاله - ليس بين دعوته وبين الله حجاب» حتئ لو تلبس 
بموانع من قبول الدعاء» كأن يكون هذا المظلوم «مطعمه حرام؛ ومشربه حرام 
وملبسه حرامء وغذي بالحرام»7). 





المذهب الثاني: عدم وجوب الاستيعاب» وله صرفها إلى صنف واحد: وبه قال عبد الله بن عباس فيما ذكره 
ابن المنذر» والحسن البصريء وعطاءء وسعيد بن جبير» والضحاك والشعبي» والثوري» ومالكء وأبو 
حنيفة» وأحمدءه وأبو عبيد. وقال مالك: ويصرفها إلئ أمسهم حاجة. وفصل إبراهيم النخعي فقال: إن كانت 
قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف. 
ينظر: العناية» ؟/ 958؟. وحاشية الدسوقي» ١‏ لفق والمجموع 175/5. والشرح الكبير /١‏ /ا9؛» وكشاف 
القناع» 6 378؟. 

لق ينظر: لسان العرب ؟١/‏ 015 وشرح النووي علئ مسلم 7/١‏ 158. 

هي أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء (10؛60)» والترمذي (25589)» من 


حديث أ : وَلِئَكه 
يحاابى هريرة 5522 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2-0 
60١ > 4 0 4 ©‏ 








فيكون حديث الباب مخصصًا للأحاديث الأخرئ التي فيها أن الموانع تمنع 
من إجابة الدعاءء لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب. 

وليس معنئ هذا أن للمظلوم أن يدعو علئ ظالمه بما شاءء» بل ينبغي أن تكون 
الدعوة نفسّها غير محرمة» كأن يظلمه شخص. فيدعو عليه بالردة مثلاء فهذه 
لا تقبل؛ ص ‏ اساتى سويد لأن النصوص 
في هذا الباب لا بد أن ينظر إليها مكتملة» والرسول يَكدِ قال: «لا يزال يستجاب 
للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم. مالم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما 
ميال قآن: يترل قل دوك وقد دعوت قلع أ مسعيييب لين تير ا 
ذلك. ويدع الدعاء»7"» فالمظلوم إذا استعجل» واستحسره وقال: دعوت,. فلم 
يستجب لي في دعوتي علئ فلان» ثم ترك الدعاءء» فقد لا يستجاب له. 

والمقصود أن المظلوم ترجئ استجابة دعوته وإن تلبس بمانع أو أكثر من موانع 
الاستجابة» ما لم يظلم في دعائه؛ قال تعالئ: «لَايْبُ أله لَه رَباَلسُوءِ ِنَالْمَولٍ كام طلم * 
[النساء:68١]»‏ ويتفق أهل العلم علئ أن من ظَّلم لا يجوز أن يدعو إلا بقدر مظلمعه2". 

وقالوافي المماطل: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)”" وعقوبته التعزيرء 
وعرضه: أن يتحدث فيه بقدر مظلمته يقول: مطلني فلان» فهذا ما يباح من عرضه”) 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يستجب ليء (275)» والترمذي (5701)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وجاء من حديث 
جابر» وعبادة بن الصامت ذَلِيهَا . 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .١/5‏ 

(*) علقه البخاري في صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب لصاحب الحق مقال؛ وأسنده 
ابن حجر في تغليق التعليق / 19. وأخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب الحبس في الدين وغيره» (/555)» 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني (6785)» وابن ماجه كتاب الصدقات. باب الحبس في الدين والملازمة» 
(520؟)» والحاكم »)١76(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث الشريد بن سويد الثقفي. 

(4) وهذا مروي عن جماعة من السلفء ينظر: تفسير القرطبي .١/7‏ 


خليةاتمستفيه ض كو بالتوحيه 





هذا الأصل» وقد تستجاب الدعوة وفيها مجاوزة لمقدار الظلم؛ فأمٌ جريج 
الراهب لما دعت علئ ولدها أن لا يميته حتئ يريه وجوه المومساتء. أجاب الله 
دعاءها("'» مع كون الدعوة إثمّاء لكن سبب الاستجابة كان متوفرًا وهو 
دعاء الوالد9؟, 


سجر 


وسعد بن أبي وقاص ؤَلَتَهُ َه لما كذب عليه أسامة بن قتادة في شأن ولايته. دعا 


عليه بطول العمرء وطول الفقرء والتعرض للفتن» فأجاب الله دعاءه7". 





هر 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة َلَتَهُ: قال رسول الله يَِدِ: «نادت امرأة ابنها وهو في صومعة. قالت: يا جريج» 
قال: اللهم أمي وصلاتي» قالت: يا جريج, قال: اللهم أمي وصلاتيء قالت: يا جريجء قال: اللهم أمي وصلاتي» 
قالت: اللهم لا يموت جريج حتئ ينظر في وجوه المياميس» وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعئ الغنم» 
فولدتء فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج» نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن 
ولدها لي؟ قال: يا بابوسء من أبوك؟ قال: راعي الغنم». أخرجه البخاري» أبوب العمل ني الصلاة» باب إذا 
دعت الأم ولدها في الصلاة (1207)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين علئ 
التطوع بالصلاة (:206). 

(6) إشارة إلى حديث أبى هريرة ذَلِيَّهَ قال: قال رسول الله يَكِدِ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
النظلرم» ودضوة المسائن ودموة الوالد علين وقدداك اخرج التر متي أبؤات اند :والصلة نان ما جاباق 
دعوة الوالدينء .»)١1900(‏ وقال: «(حديث حسن)»». وابن ماجه. كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم» (5875)» وأحمد »)21١108(‏ ولفظ ابن ماجه: «ودعوة الوالد لولده». 

(؟) إشارة إلى حديث جابر بن سمرة» قال: «شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر ذَلنَتَهُ» فعزله. واستعمل عليهم 
عمارّاء فشكوا حتئ ذكروا أنه لا يحسن يصليء فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك 
لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: أما أنا والله «فإن كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يَِةِ ما أخرم عنهاء 
أصلي صلاة العشاءء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين»» قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه 
رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويثنون معروقاء حتئى دخل 
مسجدًا لبني عبسء فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنئ أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا كان 
لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية» قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذبّاء قام رياء وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد. قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن». أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة؛ باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفره وما يجهر فيها وما يخافت»ء (60)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء (857]). 





- 


والمقصود التنبيه علئئن أن الدعاء ترجئئا إجابته إن توفرت أسبابه» وانتفت 
موانعه» وأنه يجب الحذر من دعوة المظلوم, فإنها قد تستجاب ولو كانت زيادة 


أخرجاه): يعنى: البخاري ومسلمًا. 


:2# [سبب عدم ذكر الصيام والحج في الحديث] 

اقتصر في الحديث علئ ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. ولم يذكر الصيام 
وهو مفروض في السنة الثانية من الهجرة» قبل حديث معاذ بثمان سنوات» والحج 
آخر ما قيل في فرضه سنة تسع» وقيل فرض سنة ست”37» يعني: قبل بعثة معاذ 
والنبي وَلدْدٌ حج سنة عشرء وقدم إليه أبو موسئ من اليمن» وقد أهلّ بما أهلّ به 
النبي كلد فسأله: «هل معك من هدي؟؟ قال: لاء فأمره أن يجعلها عمرة""» أي: أنه 
كان علئ علم بوجوب الحج. فلم لم يذكر الصيام» والحج؟ 

عدّد الشراح الأسبابَ الداعية إلئ ذلكء ومنها: أنه إذا دخل في الإسلام 
وتلفظ بالشهادتين» وأدئ الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. وأدّئ 
زكاة المال الذي محله من النفس بالمكان الأسنئ, فإنه لا بد أن يجود بالصيام 
الذي هو شهر في السنة» والحج الذي هو مرة في العمر» فلا يحتاج إل تنصيص. 

ومنها: أن هذا هو المذكور في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتئن يقولوا لا إله 
إلا الله»» فذكرت الشهادة» والصلاة» والزكاة؛ فذكرت في هذا الحديث دون سواها؛ 
لأنها هي التي يقاتل عليهاء وما عداها لا يقاتل عليه؛ والصيام سر بين العبد وربه. 





.114 /١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحجء من أهل في زمن النبي كله كإهلال النبي يده (1509) ومسلم» كتاب الحجء‎ 
باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» (21؟1).‎ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الل 


وهذا أيضًا هو المقتصر عليه في القرآن: ##تإن تابر وأقاثرا القلرة نا كك 
0 ين - اقيق ٠. ٠. ٠.‏ 5 5 > <س هه ص 
صَحَلُوأْمِلَهُمْ 4 [التوبة:ه] وهذه في المشركين, وفي الآية الأخرئ: 9وَحْوتُكم في أَلدَيِنِ » 
[التوبة:١١].‏ 


٠. 


ومن الأسباب: أن الاهتمام بما يُّخَّل به أكثر وأكثر ما يخل به بعد الشهادتين» 
الصلاة لتكررهاء والزكاة لكونها على خلاف طبع الإنسان في الحرص علئ المالء 
والشح به. ولنفس المعنئ لو أسلم أحد من أهل الديانات السابقة» فإنما ينص 
ويشدد عليه مع نطقه بالشهادة علئ أبرز ما كفر به» فالنصراني يؤكد علئ أن عيسئ 
عبد الله ورسوله» ولا بد أن يعترف بهذا مع الشهادة. 

وقد يقول قائل: إن ١لا‏ إله إلا الله»» بطل دعوئ إلهية عيسئ 2ك التي يزعمها 
التضارف. 

فنقول: نعم» ولكن لا بد من التنصيص؛ لأنه وجد في أهل الكتاب من لا يعرف 
معنيل لا إله إلا الله» وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من لا يعرف معنن لا إله 
إلا الله 20 . 


هر 


2# [فضل علي دَحَتَهُ والرد على أهل الغلو فيه | 

«ولهما عن سهل بن سعد ؤَْنَهً) الساعدي, الأنصاري «أن رسول الله كَكِةِ قال 
يوم خيبر»: قد يطلق اليوم ويراد به عدة أيام» كما هناء فالمراد باليوم في الحديث 
المدة التي حصل فيها القتال» سواءٌ كانت يومًا أو يومين أو ثلاثة أو شهراء فلا يلزم 


أن يكون هذا في يوم واحد؛ لأن خيبر حوصرت مدة. 





١‏ وقيل يكتفئ منه بالشهادتين؛ لأمها تدل علئ الكفر بكل ما سوك الله تعالى» وتوحيده. ينظر: 


فتح الباري "/ وه -3531. 





والمقصود أن مثل هذا التعبير (يوم كذا) يحتمل أن يكون يومًا بالمعنئ 
الاصطلاحي, وأن يكون أيامّاء كما أن الساعة قد تكون ساعة فلكية ستين دقيقة. 
وقد تكون أقل أو أكثرء لكن هذا في حيز ما أضيف إليه. 

«الأعطين الراية غدّا رجلا»: اللام للتأكيد» والنون أيضًا نون التوكيد الثقيلة التي 
يبن معها الفعل المضارع علئ الفتح» وكأن هذا وقع في جواب قسم مقدرء أي: 
والله لأعطين. 

والراية: العلم واللواء الذي يرفع للدلالة على موضع الجيش”"» فإذا رفع 
شيء عرف أن الناس في هذا المكان تحت هذا الشيء المرفوع؛ ولذا نجد في أيام 
المواسم - في الحج مثلًا- شخصًا معه عصا وفي طرفها شيء يرفعه؛ ليعرفه أتباعه. 
من أجل أن يجتمعوا عند هذا الشيء المرفوعء ومثله الراية» فلو أبعد إنسان 
واسترسل في مشيه لحاجة من حوائجه فيؤمن من ضياعه؛ لأن الراية تدله علئ 
موضع الاجتماع. 

والغد: هو اليوم الذي يلي يومكء والأمس اليوم الذي سبق يومكء. ويطلق 
الأمس ويراد به ما تقدم مطلقّاء «كأن لَمْ تع َيِالْاميس 4 [يونس:4؟1» ويطلق الغد ويراد 
به ما يأي مطلقا «وَتَنظرْ تَشَسٌ مَاقَدّمَتَ لِحَدِ 4 [الحشر:18]» لكن الأصل في إطلاق هذه 
الكلمة أنها لليوم الذي يلي يومك. 

وقوله: «لأعطين الراية غدًّا رجلا»: غدًا: ظرفء والراية: مفعول أول. ورجلا: 
مفعول ثان. 

و«رجلا) أولئ بالتقديم من «الراية»؛ لآن الآخذ هو الرجل والراية هي المأخوذ. 
فلو بني الفعل للمجهول يكون «رجل» هو نائب الفاعل؛ فهو الأحق بالتقديم. 





.)3١2:ص( ينظر: مختار الصحاح‎ )١( 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لكن الشيء يقدم وإن كان حقه التأخير للاهتمام به» فهنا الاهتمام بالراية؛ لأنها 
ما دامت قائمة فمعها النصرء ويستدل بها علئئ أنه ما زال المقاتل فيه قوة, فإذا 
سقطت الراية فبعدها الهزيمة» فكونه يعت يعتنئ بالراية وتقدّم في مثل هذا التعبير فلا 
شك أن لهمرمين وَاضَحاء وأيضًا فلذن «رجلا» جاء موضوفا بآنه يحب الله ورسوله: 
وهي جملة طويلة» لو قدمت لحصل في الكلام شيء من الركاكة؛ وإلا فالأصل أن 
الرجل ينبغي أن يقدم. 

يحب الله ورسوله»: هذه شهادة ممن لا ينطق عن الهوئ, لمن أعطي هذه 
الراية» وهو علي بن أبي طالب» وهي منقبة من مناقبه وَلَِتَهُ وشهادة له بأنه يحب الله 
ورسوله؛ فليست هذه دعوئ, أو مجرد ظنء بل يقين مقطوع به بأن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره. ورابع الخلفاءء» بل رابع الأمة بعد 
يهاه حي اله ورسو ل 

«ويحبه الله ورسوله»: وهذا أيضًا منقبة له» وفيها رد علئ من ينال منه؛ فيها رد 
علئ الخوارج الذين يكفرونه. وعلئ النواصب الذين يسبونه» وليس فيها مايدل 
على عصمته» وهو نفسه لم يدّع ذلك» بل هو كغيره ليس بمعصوم؛ وثبت في حقه 
ااال ومباقتي لذ عله [روسد بالغ فيه و يعاق قن جتن يضرف لله قن مي 
حقوق الله يأ ولماغلا فيه بعضهم وزعم أنه إلههم» قال علي على ذَلكَهُ: 
لفارايةه الأآمر أمرامفكةا أججت ناري ودع وت قنيافا 


فألقاهم في النار؛ لآن هذا كفر أكبرء ويقع ممن يزعم أنه يتشيع يع له مثل هذا 
الشرك. 





)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 52/ 7/ا6. 


ياب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2-0 
- 








وقد وقفت على مصحف من مصاحف الرافضة. وفي آخره أكثر من مائتي 
صفحة» مرسوم فيها علي ذَلقَتَهُ في السحاب؛ لأنهم يزعمون أنه لم يمت. وأنه في 
السحاب يدبر الكونء وأنه سيرجع» وهذا ما يسمئ عندهم بالرجعة”"» وفي كتبهم 
من الغلو في أئمتهم الشيء الكثير» حتئ أوصلوهم إلى حد الربوبية. 

وعلي ذَلَتَهُ ولي من أولياء الله وليس معنن هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر 
وعثمانء فأما بالنسبة لأبي بكر وعمرء فهما أفضل الأمة بإجماع من يعتد بقوله من 
أهل الإسلام(©» وأما عثمان فجمهور أهل السنة علئ تفضيله علئ علي» وفضل 
عليًا على عثمان قوم من أهل السنة» ولا شك أن هذا قول مرجوحء ومن فضل عليًا 
علئ عثمان - كما قال أهل العلم -: «فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصار»”"» لكنه 
قول لا يبدع صاحبه؛ وإن كان قولًا مرجوحًا؛ لآن له سلمًا. 

وذهب ابن حزم إلئ أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وبقية 
العشرة؛ لأهبن معه يَكِِ في منزلته. ورد عليه بأن رفعهن إلئ درجته كان بسببه7)» وما 
يثبت تبعًا لغيره ليس كما يثبت له الأمر أصالة» وهذا حتئ في واقع الناس» فالسائق 
أو الخادم في بيت من بيوت الآثرياء عيشته أفضل من حال كثير من أوساط الناس» 
ولكنْ لو نظرت إليه بمفرده لا يعدل من يعيش عيشة أدون منه. فأمهات المؤمنين 
علئ جلالتهن وعظم منزلتهن وقدرهن, لسن كأبي بكر وعمرء وإن كن فوقهما في 
المنزلة تبعًا للرسول ذَلِِِ لآنه يثبت الشيء تبعًا لغيره ما لم يثبت له لو كان منفردًا. 





(1) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 017. 
(9) ينظر: شرح مسلم للنووي /١‏ 158؛ وفتح الباري 8/ 17. 
() ينظر: المنتقئ من منهاج الاعتدال (ص: 77). 

() ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .35١/5‏ 
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ومحبة الله فرض من فرائض الدين» والمحبة فيه أيضًا من أوثق عرئ الإيمان» 


للعبد: #صحية وَححبوتهة © [المائدة:6ه] . 


وقد يكون الشخص بالنسبة للمخلوقين يُحِب ولا يحَبِء والعكس.ء فقد يَحَب 
ولا تجبء» فمكلا في قصة بريرة لما أعتقت وخيرت» فلم تخاز زوجها مغيثًا كانت 
هرب منه» ويتبعها في أسواق المدينة يبكي١١'؛‏ هو يحبها وهي لا تحبه» لكن في حال 
العبد مع الله - كما قال أهل العلم -: «الشأن في أن تّحَبء لا أن تجب22. لكن إذا 
أحببت بصدق وإخلاص ويقين» نشأ عن ذلك محبة الله لك. 

«يفتح الله علئ يديه»: هذه بشرئ من النبي وَلة؛ بشرهم بالفتح قبل وقوعه. 
وهذا علّم من أعلام نبوته كِ. 
[حكم الاستشراف للمناصب والوظائف] 

«فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها) : بات» يعني: بالليل» وليس من لازم 
المبيت النوم» بل الأصل في «بات» العمل في الليل» كقوله كَلَِِ: «عينان لا تمسهما 
النار: عين بكت من خشية الله؛ وعين بانت تحرس في سبيل الله7". 


ويدوكون - كما فسرها المؤلف يدانه -: يخوضون. 





)0( إشارة إلى حديث ابن عباس وَليِيَنًا : «أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث. كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكى ودموعه تسيل علئ لحيته» فقال النبى لله لعباس: «يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغيثًا»» فقال النبي جَكَِِ: الو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع»» قالت: 
لا حاجة لي فيه». أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كََِةِ في زوج بريرة» (5287)» وأبو داود 
(991؟2ي)» والنسائى »)88١١/(‏ وابن ماجه (201/6). 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير 57//7» وشرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية 9/ 119. 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله (7779)» وقال: «(حسن 
غريت): 





والاستشراف للقيادة» والإمارة منهي عنه؛ لقول رسول الله يَكِةِ لعبد 
الرحمن بن سمرة ذََتهُ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكِلْت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»"» لكن هنا وجدما 
يبعث علئ ذلك وهو الوصف بكون هذا الرجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله» فلم يستشرفوا لذات الرئاسة» وإنما طمعًا أن يكون كل منهم صاحبّ هذا 
الوصف الذي قاله مَن لا ينطق عن الهوئ. 

وهل ينطبق النهي علئ التقديم للوظائف الشاغرة» وقد تكون رئاسة كبرئ 
أو صغرىل؟ 

الأصل أن الاستشراف للمناصب والوظائف مذموم؛ لقوله يَكْ: إإنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة. وبئست 
الفاطمة»(, لكن هناك من يريد الأجرة لحاجته إليهاء وهناك من لا تعني الأجرة له 
شيئاء لكنه يتوق إلئ تحصيل جاه ومنصبء وهناك من يريد سد شرٌ من 
اخلذل بوعل هيو ولد لوق قزياى كتهت لادان و الاموى يمةا مدهاء ولا قال 


لل 0 


يوسف 42 : #أجْعَلن عل حَرَآيِ نِالْأرَضٍ © [يوسف 0ه ]. 

وكان سلف هذه الأمة وأئمتها يكرهون تولي مثل هذه الأعمال» ويفرون من 
المناصب؛ فهو مزلَّة قدم» واحتمال التعرض للفتن فيهاء والسكوت عن الظلم 
واردء والفتن متنوعة» ومثل هذا لا شك أن الفرار منه هو اللائق بطالب العلم. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأحكام, باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء (157/)» ومسلمء كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئل غيرها خيرا منها أن يأتيٍ الذي هو خير» (1755)» والترمذي ,)١1525(‏ 
والنسائي (0584). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب ما يكره من الحرص علئ الإمارة» (97158)» والنسائي (6211). 
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وفي تراجم العلماء من ضربوا وامتحنوا لأجل تولي القضاءء وهم يأبون7© 
وصار الأمر الآن إلئ أن الناس يطلبون هذه الولايات» ظنًا منهم أن الرزق لا يكون 
إلا بسببهاء والرزق بيد الله 3. 


ولااشك أن أوضاع الناس تغيرت» فبعد أن تعلقوا بوظائفهم ورواتبهم» حصل 
لهم تومن 

فعلئ الإنسان أن يعلق رجاءه بالله 22 وأن لا ينظر إلئ المخلوقين إلا على 
اعتبار أنهم سبب» والمال مال الله: #وءَانوهُم ين مَالٍ أده ألذِىَ َاكَسَكُم 4 [النور:07]ء 
والإنسان ليس بيده شيء. والنبي كَل يقول: «وإنما أنا قاسم» والله يعطي)”). 

«فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلها يعنى ي: جاءوه غدوة» في أول النهار. 

ا 0 
لا لذاتهاء ولا حبًا للرئاسة» ولا حبًا للتسلط علئ الناسء ولا ليَرئ مكانه؛ وإنما 
للوصف الأهمء «يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله»)» وكم من شخص تحقق فيه 
هذا الوصف وعموم الناس لا يعرفونه. 

«فقال: أين علي بن أبي طالب؟»: فيه أن ولي الأمر يتفقد الأتباع. 

«فقيل: هو يشتكي عينيه»: من رمد بها. 


«فأرسلوا إليه. فأتي به»: أي: فأتي النبيٌ يَكِلةِ به وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن 
الذي جاء به سلمة بن الأكوع يليك" والمقصود أنه أق به 





.58- 259 /١ ينظر: أخبار القضاة‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه ني الدين» »)1/١(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» (5117)» من حديث معاوية ذَلِتَهُ. 

إفرف أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء (1807). 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (0 007 


«فبصق في عينيه» ودعا له»: تفل في عينيه» ودعا له «فبرأ كأن لم يكن به وجع): 
برأ فورّاء والأدوية قد يكون لها أثر وسبب ظاهر في النفع» لكنها ليست فورية» بينما 
هذا الأمر الذي أصاب عليا في عينيه» برأ منه فورًا كأن لم يكن به وجعء وهذا من 
أعلام نبوته كَكاةِ. 

والنبي يكل بصق في بثر قَمَارَتَ0", ومسيلمة بصق في بئر فَغارَتٌ9, فالنبي وك 
ليس كغيره» وما يلابسه تحل فيه البركة علد 

«فأعطاه الراية فقال: «انفذ عل رسلك». أي: امض علئ رسلك. بأناةٍ ورفق؛ 
لأن الموطن حرب وجهاد. ويحتاج إلئ أناة؛ فلذا أرشد إليهاء والعجلة من 
الشيطان”": والرفق ما كان في شيء إلا زانه2». 

وقد يقول قائل: إن هناك أشياء تفوت بالأناة. 


2 


فيقال جوايًا له: إذا اقتضئ الأمر ذلك فلا مانع» #وَعَيِتُ 


حر 
3 
2 
انما 
كم 
اها 1 


[طه: 4ى]. 





)60 إشارة إلى حديث البراء ذَلَِتَه» قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي كَلِةِ أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك النبي يَكِةِ فأتاهاء فجلس علئ شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء 
فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية» (4150). وفي حديث سلمة بن الأكوع السابق في مسلم: «فقعد رسول الله يَلِةٍ علئ جبا الركية» فإما 
دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت. فسقينا واستقينا». 

(2) ينظر: البداية والنهاية 5/ 509. 

(*) إشارة إلن حديث سهل الساعدي ذَلْقَتَهُ قال: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان». أخرجه الترمذيء كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في التأنٍ والعجلة» وقال: «هذا حديث غريب»؛ وجاء من حديث أنس بن مالكء وقال 
عنه الهيثمي: «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة تَتكَاء عن النبي يله قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا 
شانه». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» (29085)» وأبو داود (560). 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ومثل ذلك: إنسانٌ صدمته سيارة» يحتاج إلئ إسعاف فورّاء فلا مانع أن 


«احتئ تنزل بساحتهم», الساحة: ما قرب من الدورء يعني انزل في المكان 
الواسع قبل حصون خيبر. 

«ثم ادعهم إلى الإسلام»: وهذا هو الشاهد للترجمة؛ لأن الدعاء إلئ الإسلام 
دعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ لا يكون إلا بها. 

ووقع هنا «ثم ادعهم إلئ الإسلام», وفي حديث ابن عباس في بعث معاذ: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» وهنا قال: «وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حت الله تعالى فيه»» وهناك: «فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله 
قدافترض عليهم» إلئ آخره» فالحديث هنا فيه إجمال بُيّن وفصّل في الحديث 
السابق» من الصلاةٍ والزكاة» وبقية شرائع الإسلام وإن لم تذكر؛ إلا أنها مطلوبة» 
ويشملها قوله هنا: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه». 

و«فيه) يعني: في الإسلام من بيان للواجبات ليفعلوهاء وبيان للمحرمات 
ليجتنبوهاء والواجبات أشمل من أن تكون أركانًا أو غير أركانء. وكذلك 
المحرمات أعم من أن تكون الشرك أو البدع. 

والأمر بإخبارهم إنما هو ليكون بيدهم الخيار؛ يدخلون في الإسلام 
أو لا يدخلون؛ لأن الكافر الأصلي من أهل الكتاب يمكن إقراره علئ دينه بالجزية» 
لكن لو دخلوا في الإسلام؛ ثم أخبروا بما يجب عليهم من حق الله تعالى» ثم 
رجعواء صاروا في حكم المرتدين» وهذا مقتضئ الواو التي لمطلق الجمع في قوله: 
«ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه)؛ لكن في 
حديث ابن عباس ذَْكَآ السابق: «ادعهم إلئ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 40 جار 
رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك» فذكر أمورًا مرتبة لا تدعهم إلى شرائع الإسلام 
إلا بعد أن يستجيبواء فيتلفظوا بالشهادة. 

وقد سبق ذكر الخلاف في هل يدعون إل شرائع الإسلام جملة» وهو ما يؤيده 
ظاهر حديث سهل بن سعدء أم يدعون أولًا إلى الإسلام؛ ثم إذا أقروا دُعوا إلى 
باقي الشرائع» وهذا ما يبينه حديث ابن عباس ذَلْيَها؟ 
لأن حديث سهل سنة سبع من الهجرة» وحديث معاذ سنة عشر أو تسع» وهو أيضًا 
مفسر لما جاء متجنة؛ فالعمل عليه» بآن يخبروا بالشرائع بالتدريج, الأهم فالأهم. 
الأعظم فالأعظم من شعائر الإسلام. 

وعلئ كل» فينبغي أن يكون هناك فقه في دعوة غير المسلمين إلئ الإسلام» 
وأن يسلك معهم أسلوب التدرج في تعليم التكاليف الشرعية؛ لأن الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب تذوب أمامه الصعوبات» وهذا لا تجده في شخص 
حديث عهد بإسلام. 

وليس معنئ هذا أن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة» بل مطالبون على رأي 
الجمهور؛ خلاقًا للحنفية» والجميع متفقون علئ أنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم في 
حال الكفر”". وإذا كان الأمر كذلك. فما الفائدة من تكليفهم وهم كفار؟ 

والجواب: أن التكليف علئ قول الجمهورء إنما لأجل زيادة عذابهم في 
الآخرة» فيعذبون علئ أصل الإيمان» ويعذبون أيضًا علئ فروع الدين» #مَاسلَكٌ 
في سَكر(2) فَالوأ نك وت الْمصَيِنَ (55) وَلَمَنّكُ مم لِْسَكينَ 4 [المدثر: ؟؛-45]» فالذي جعلهم 
يعذبون تركهم لهذه الفروع؛ إضافة إلى الأصل. 


.274 /١ ينظر: بدائع الصنائع ١/57؟» والبحر المحيط؛ للزركشي ؟/ 5؟1: ومطالب أولي النهئ‎ )١( 
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:© [ تعظيم شأن المحرمات, والموازنة بين أقسامها] 

وقوله كَكِه: (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه): يعني من أداء 
الفرائض بواجباتها وشروطها وأركاماء واجتناب النواهي جملة وتفصيلاء فالأوامر 
يؤتى منها بالمستطاعء والنواهي تترك من غير ثيه «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”")؛ وذلك لأن النواهي لا يتصور العجز عن تركها. 
لمقاومة النفس والشيطان» لكن ومع ذلك «فاجتنبوه). فإذا غلبته نفسه والشيطان» 


ومجموع الأمرين من اجتناب النواهي» وفعل الأوامر» هو التقوئء وفي التقوئ 
قال الله تعالئى: دونه مَالسَطعمٌ » [التغابن:17]؟ وبناء عليه فترك النواهى منوط أيضًا 
بالاستطاعة كفعل الأوامر» فهل هناك تعارض؟ 


والجواب: لا فالمكره على فعل المحرم غير مؤاخذ؛ لَإِلَامَنْ أحكرء وَكَلبْدُ 
مُظمَينَ يلين 4 [النحل:07٠]»‏ فهذا لم يستطع وهو بصدد ترك محظور؛ لأنه مكره 
فالمقصود بالاستطاعة في ترك النواهي عدمٌ الإكراه. 

وقوله يَلئِِ: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» يدل علئ عظم شأن ارتكاب 
المحرمات» وأنه أعظم من ترك المأمورات» ومهذا قال الإمام أحمد صراحة7)؛ لأن 
فغل المأموؤرات مرورط بالانتطاعة أما ترك الميعظورات يدون لجاء الأمن سيق 
الإجمال في التقوئ, أما من حيث التفصيل فالمنهى عنه يجب تركه جملة وتفصيلا. 





(0) سبق تخريجه (ص: /007). 
(9) ينظر: العدة في أصول الفقه ١/28؟»‏ والتمهيد في أصول الفقه /١‏ لا6١»‏ وأصول الفقه لابن مفلح 773/6. 





وشيخ الإسلام يرئ أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظورء ويستدل علئ 
ذلك بأن معصية آدم فعل محظورهء ومعصية إبليس ترك مأمور, فغفر لآدم 
ولم يغفر لإبليس'". ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ الإسلام 
وانتصر له. 

ويترتب عليئن إطلاق هذا القول أن حالق اللحية - وهو فاعل لمحظور - أخف 
من تارك تغيير بياض لحيته الكثة - وهو تارك لمأمور-. في قوله يَلِ: اغيروا هذا 
بشيء, واجتنبوا السواد)”"» فعلئ قول شيخ الإسلام وقول من ينصره أعظمهما إثمًا 
من أعفاها دون أن يغيرها؛ لأنه ترك مأمورًا. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن إطلاق القواعد بهذه الطريقة غير سائغء لا في القول 
الأول» ولا في القول الثاني؛ لأننا ننظر إلئ هذا المأمور وما يقابله من محظورء ومن 
ثم يكون التفضيل بالتفصيل لا بالإجمال؛ لآن الأوامر متفاوتة» كما أن النواهي 
متفاوتة بحسب القوة في المأمور والقوةني المحظورء وذلك من حيث الآثار 
المترتبة والآثام» فليس الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلًا. وليس الأمر بزكاة 
الفطرء أو الآمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عند من يقول بوجوبها. 
وليس ترك الصلاة كأكل الرباء ولا النظرٌ إلى الأجنبية كالزنا. 

والمسألة ترد عند تزاحم ترك المأمور مع فعل المحظورء وهذه المسائل 
تحتاج إلئ موازنة بين المكاسب والخسائر؛ ولذلك بعض الناس يقول: أنا لا أكثر 
من العمرة؛ لأني إذا اعتمرت ارتكبت بعض المحظورات مثل النظر إلى 





(؟) قال هذا رسول الله ب حين أت بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا. والحديث أخرجه 
مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» )ل وأبو داود )2 والنسائي 
(6077)» وابن ماجه (5754))» من حديث جابر ذَلكَهُ. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


المتبرجاتء فيقال له: هذا ممكن في التطوع, لكن الفريضة لا يمكن أن تتركها 
معتذرًا بأنك قد تقع في محظورء فقد عاب الله قومًا فقال: #وَمِئَهُم َّنِيفُولُ أَحَدَّنْلي 
َلَا نَقَتٌَ 4 [التوبة:ه؛] فلم يعذرواء وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض الناسء لكن في 
الفرض لا يعذر أحد. اللهم إلا إن وقع محظور عظيم؛ كأن يكون في الطريق إلى 
صلاة الجماعة بغي وعلئ رأسها ظالم يجبر الناس علئ الوقوع عليهاء فهذا 
لا يذهب إلئ الجماعة؛ لآن فعل هذا المحظور أعظم من ترك المأمور. 

«فوالله): هذا قَسَمٌ» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف علئ الأمور المهمة» 
وأما غير المهمة فإن فيها النهي بقوله تعالئ: «وَلا تمَكوا لله عْرْصَة لَأَسَنِيِسكُحْ 4 
[البقرة:؟؟؟]. 

وقد أمر الله 22 نبيه بَكِةٍ أن يقسم علئ البعث في ثلاثة مواضع من كتابه» في 
سورة يونس في الآبة الثالثة والخمسين: #وستَبْمُوتك أحق هر كل إى وَرَقّة * [يونس:*5]» 
وفي سورة سبأ في الآية الثالثة: « وَمَالَ ألدِيَ كَمروأ لَا ًا ألسَاحَةٌ قل بل ورَقَ > لسبا:*1» 
وفي التغابن في الآية السابعة: «رَعَالَ نموا نيتالل ورق4 [التخابن:7]» فإذا و.جدت 
الحاجة» والمخاطب لديه شيء من الحيرة والشك فإنه يُحلف علئ الكلام» لكن 
لا بد أن يكون هذا الأمر مهمّاء فالحلف علئ الأمور المهمة مشروع. 

«لأن يهدي الله بك رجلا واحدّاء خير لك من حمر النعم)» حمر: بإسكان الميم» 
جمع حمراء"» والنّعم - بفتح النون - الإبل التي هي أنفس الأموال عند أهلها. 
وأما قول بعض الناس: «حُمّر النْعَم) فهذا خطأ في الكلمتين» لأن ١خُمُرا‏ جمع 
حمار والتعم جمع نعمة. 





.)8١ ينظر: لسان العرب 5/ 8:؟» ومختار الصحاح (ص:‎ )١( 
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ااجدوكوة: أى: يكورفصسوق»: هذا تفسير كلمة وودت ق الحدية: وعنادة 


البخاري يَيْزَهُ أنه قد يفسر كلمة غريبة في الحديثء وقد يفسر كلمة في القرآن» 
ليست في الحديث لأدنئ مناسبة؛ لأنه مر نظيرها في ترجمة». أو في أثر» أو في حديث» 
فيفسر هذه الكلمة ولو لم ترد في الباب20. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كا بل هي طريقه هو كَل 
ثم من اتبعه؛ طثُلْ مذو َيِل أَدَعْوَا إِلَ أله عَلَ بَصِرَةَ أَنَأْ وَمَنِ ع4 [يوسف:500» 
فطريقته وجادته وعادته يَلِةٍ الدعوة إلى الله علئ بصيرة» وهي أيضًا طريقة من اتبعه 
من الصحابة والتابعين» ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الدين» يدعون الناس إلئ ما 
تلبسوا به من هذه النعمة التي هي أعظم النعمء وهي شهادة أن لا إله إلا الل 
فيدعون إلى ما يعملون به. 

ومن الناس من يعمل ولا يدعو ومن الناس من يدعو ولا يعملء وهاتان 
الطائفتان ليستا علئ طريقته وسبيله يَلئْةٌه لكن هل نقول: لا بد من الجمع بين 
الأمرين» فإذا فُقِدَ واحدٌّ لم ينفع الثاني؟ 

أهل العلم لا يشترطون في الداعي ولا في الآمر والناهي أن يكون معصوماء 
وإن كان قد جاء التحذير وجاء التشديد فيمن يدعو الناس إلئ الخير ولا يعمل به 
في قوله يَلئِة: إيؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقئ في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها 
كما يدور الحمار بالرحئ, فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف. وتنهئ عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. 





)2ن( ينظر: فتح الباري لابن حجر ”/ ككلم 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وأنهئ عن المنكر وآنيه''» فليس من هديه يََِةٍ أن يدعو بغير عملء لكن الجهة هنا 
منفكة - كما يقول أهل العلم -» فهو مطالب بالأمرين» فإذا تخلف أحدهما لم يلزم 
منه تخلف الثاني» ويؤجر علئ أجر دعوته ولو تخلف عمله» أو قصر فيه» ما لم يكن 
في دعوته مستهزئًا"» فبعض الناس يأمر لكنه إل الاستهزاء أقرب منه إلئ الجدء 
كأن يكون حال مزاولته للمعصية ناهيًا عن هذه المعصية! 

مثل أن يجتمع شخصان علئ كرسي حلاق, وكل منهما يزاول هذه المعصية: 
تحلق لحيته برضاه وبطوعه واختياره» فيلتفت إلئ زميله ويقول: «إن حلق اللحية 
حرام, اتق الله يا فلان»» فهذا مستهزئ بلا شكء لكن قد يتصور من مرتكب الذنب 
أن ينهئ عنه ولا يعد مستهزنًا في المعاصي التي لها ضررء مثل الدخان» فبعض 
الناس يدخن ويقول لغيره: «أنا لا أستطيع تركه. حاولت مرارًا وجاهدت فلم 
أستطع» لكن أنت يا أخي اتق الله لا تدخن». 

«الثانية: التنبيه علئ الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إل الحق. فهو يدعو 
إلى نفسه)؛ لآنه إذا كان على بصيرة» فهو يدعو إلئ الله؛ إلا أن بعض الناس يزعم أنه 
يدعو إلئ الله» وهو في قرارة نفسه يدعو الناس إلئ نفسه» وقد روي أن عليًا ولك 
رأئ واعظًا فقال له: «أبو مَن أنت؟ فقال: أبو يحيئ. فقال: أنت أبو اعرفوني)0”". 


ومسآلة الظهور والخمول يتجاذبا إفراط وتفريطء الطرف الأول: المفرط؛ 
وهو من يستغل كل مناسبة ليُعرفَ شخصًه. وفي الطرف الآخر: شخص من 





)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء »)72١1/4(‏ ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهئ عن المنكر ويفعله. (2985): من حديث 
أسامة بن زيد ؤَلكَه. 

() ينظر: فتح الباري /١5‏ 07. 

(*) أخرج عبد الرزاق (01407) عن معمر قال: بلغني أن عليًا مر بقاص. ... وذكره. وينظر: نواسخ القرآن لابن 
الجوزي (ص: 25)» ومنهاج السنة 6 . 






2 ات لظ ل - ... 


أهل العلم يصلي مع جماعة كبيرة في مسجد شهرًا كاملاء ولا يعرفه منهم أحدء 
فهذا دليل علئ أنه قصر في مجال الدعوة: فلم يقدم لهم شيئّاء وكلاهما مذموم؛ لأن 
الثاني وإن كان لا يدعو إلئ نفسه؛ إلا أن هؤلاء يحتاجون إلئ ما عنده من علم. 


وهناك أماكن يتعين فيها البيان» ودين الله - يو - وسط بين هذا وهذا. 


«الثالثة: أن البصيرة من الفرائتض»؛ لآنها سبيل النبي بك فالذي يدعو علئ غير 
بصيرة وعلئ غير علم» فإنه على غير سبيله» وغير هديه كَكادٍ. 

«الرابعة: من حسن التوحيد: أنه تنزيه له تعالى عن المسبة)؛ فالذي يدعو مع الله غيره 
متنقص لله يأ بادعاء أنه يوجد في الوجود من يساويه» ومن يصلح أن يكون ندًا له. 






«الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله): فالتوحيد تنزيه لله 8# عن المسبة 
التي اقترن مها هذا الشرك. والمسألتان يدل عليهما قوله تعاليل: «#وَسَبَحض اند 4 
[يوسف:8١٠].‏ 

السادسة: - وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين؛ لثلا يصير منهم ولو 
لم يشرك): وما أَنَأْمِنَ الْمُّريرت 4 [يوسف:08]» فيعلن البراءة من الشرك وأهلف 
ويفارقهم ببدنه وقلبه؛ لئلا يحسب منهم؛ لأنه إذا كثر سوادهم عَدَّ منهم؛ ولذا 
وجبت الهجرة علئ المسلم من بلاد الشرك إلئ بلاد الإسلام. 

«السابعة: كون التوحيد أول واجب)؛ لقوله يَلِ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله..»: إل آخره. 

«الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتئ الصلاة»: التي هي أوجب الواجبات» 
وأعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«التاسعة: أن معنل: «يوحدوا اللهاء هو معن شهادة: أن لا إله إلا الله): بدليل أن 
الراوي جاء بهذا مرة» وبهذا مرة؛ مما يدل عليئ أن معناهما واحد. 

«العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب, وهو لا يعرفها). أي: لا يعرف 
«لا إله إلا الله»؛ لكونه ممن عاش على التحريف لكتاب الله ولكلامه» ودعا معه 


غيره» سواءٌ كان لا يعرفها من حيث النظرء أم من حيث التطبيقء أي: لا يعرف 
معناها وما تقتضيه؛ أو يعرف شيئًا من ذلك لكنه لا يطبقه؛ فيدعو مع الله غيره» وهو 
قوله: «أو يعرفها ولا يعمل بها), فيآتي بما ينقضها. 

«الحادية عشرة: التنبيه علئ التعليم بالتدريج»: كما في قوله وك «فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم» وهذا تدرج في التعليم. 

"الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم»: بدأ بالشهادتين» ثم الصلاة» ثم الزكاة. 

«الثالثة عشرة: مصرف الزكاة»: كما في قوله كَلِِ: «اتؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم» وهذا مصرف من المصارف الثمانية» ويجوز صرف الزكاة لمصرف 
واحد؛ خلاقًا للشافعية الذين يقولون: لا بد من أن تعم جميع المصارف الثمانية 
المنصوص عليها في كتاب الله أ وقد تقدم ذكر ذلك. 

«الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم»: وهذا في قوله كََِِ: «إنك تأتي 
قومًا من أهل كتاب»» فالتنصيص علئ أنهم أهل كتاب؛ ليأخذ الأهبة لهم وليعرف 
ما عندهم من شبه ليكشفهاء وهذه فائدة التنصيص على كونهم أهل الكتاب. 

١الخامسة‏ عشرة: النهي عن كرائم الأموال»؛ لأنها تضر بالأغنياء» والزكاة كما 
شرعت دفعًا لحاجة الفقراء وملاحظة لهم من قبل الشارع» ففيها أيضًا عدم إهدار 
حظ الأغنياء: «فإياك وكرائم أموالهم». 

«السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم)»؛ لأنها لا ترد ويكون اتقاؤها باتقاء 


الظلم. 
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«السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب:: في قوله يَك: «فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاب». 

«الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ علين سيد المرسلين يله وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء»: حيث بلغت منهم المشقة مبلغًاء في خيبر» وفي 


تبوك» ومعهم النبي كَلِةِ وكذا في الأحزاب» مشقة» وجوع, وبرد شديدء ووباء. 
وخوفء ومع ذلك صبرواء ولا يصبر الإنسان علئ هذه الأمور إلا لما يرجو مما هو 
أعظم منهاء وهذه من أدلة التوحيد؛ لأنه لولم يكن علئ حق في توحيده لله 4 لما 
صير علئ هذه الأمور. 

«التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» إلى آخره. علم من أعلام النبوة»: «يفتح 
الله علئ يديه» وقد كان. 

«العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا): فإنه برئ في الحال» كأن 
لم يكن به وجع. 

«الحاديةٌ والعشرون: فضيلة على ذَلكَه): وذلك مأخوذ من قوله يَكِةِ: «يحب الله 
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ورسوله. ويحبه الله ورسوله». 

«الثانية والعشرون: فضائل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح)؛ لأن النبي َلك بشرهم بأن: «يفتح الله على يديه»» فلم يهتموا بهذا الفتح بقدر 
اهتمامهم بإعطاء الراية» الموصوف من أخذها بأنه يحبه الله ورسوله. 

«الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن 
سعئئ ). لما أصبحوا هرعوا إلى النبي كَِةِ كل واحد منهم يرجو أن يعطاهاء فهؤلاء 
سعوا ولم يعطواء وعلي ذَلَتَهُ لم يسع وأعطي. فهذا إيمان بالقدر» فهي مقدرة 
لعلي بن أبي طالب ذَلتَه. 
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«الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك)»: فهو توجيه نبوي لجميع القواد 
أن يلزموا التؤدة والأناة» وأن يتركوا الطيش والعجلة. لا سيما في مثل هذه المواطن 
التى قد يغفل فيها الإنسان عن تفكيره وعمله اللذين كان عليهما في حال السعة. 


«الخامسة والعشرون: الدعوة إلئ الإسلام قبل القتال»: لما في قوله وَلةْ: انم 
ادعهم إلى الإسلام»» فإن لم يستجيبوا أي: فقاتلهم» وإن أجابوك ف«أخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)» أي: أخبرهم بشرائع الإسلام من الصلاة 
والزكاة» وغيرها. 

«السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا»: أي: أن الدعوة 
إلئ الإسلام مشروعة لمن دعي قبل ذلك وقوتل؛ لأن النبي كَل أغار علئ بني 
المصطلق وهم غارُّونَ7"» وقد سبق أن دعاهم إلى الإسلام. 

«السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب عليهم): 
فليكن إخبارهم بما يجب بالحكمة؛ أي: لا تخبرهم بكل شيء من فرائض وسننء 
لكن أخبرهم بما يجب عليهم الآن» واترك الإخبار عن باقي الواجبات والنوافل إلى 
وقع هتامدب: 

«الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام»: هذا منصوص عليه بقوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» من أداء للفرائض واجتناب 
للنواهى. 
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)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عمر ذَيكَا قال: «إن النبي يل أغار على بني المصطلق وهم غارون, وأنعامهم تسقئ 
علئ الماءء فقتل مقاتلتهم؛ وسبئ ذراريهم., وأصاب يومئذ جويرية». أخرجه البخاري» 
كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى وسبئ الذرية» (١05؟)»‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة علئ الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة, »)١70(‏ وأبو داود 2580 ). 





«فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 


«الثلاثون: الحلف عائ الفتيا»: في قوله يَكِةِ: «فوالله»» وهذا يشمل الفتيا وغيرها 
من الأمور المهمة» فيحلف عليها ولو لم يستحلف. 
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يباب 





: دو لوس مس د22 ©#يظزوء جل 
يدعوت يتتفوت إل ريّهم الوسِيلة أَمُمْ أقرَبٌ * 


جم 


[الإسراء:07] الآية. 


وقوله: # وَإِدّ قا ل دَهِمْ ليد وَكَرَصِوء إن يرما كَبْدُوَ (5) إِلّا الى مَطرَنِ 4 
[الزخرف: 5>-0؟] الآية. 


وقوله: « أنَحَزو أأْحبارَهَْوَرَهْبِككَهُمَ أ ربكاب مّن دون الله 4 [التوبة:1"] الآية. 
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ا كج ساس - 
وقوله: # وَمِسَ لاس من يَنَخِدٌ مِن دون أللَهِ أندَادًا مكحب الله © [البقرة:ه13] 


بعتم عن النبي يَدَئِةِ أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من 
دون الله حَرَمَ ماله ودمه. وحسابه على الله ح 00 

وشَرْحُ هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة» وبينها بأمور 


واضحة. 


منها: آية الإسراء: بِيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين, ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (9؟)» من 


ءاجر 


حديث طارق بن أشيم ؤََنَهُ. 





ومنها: آية براءة» بِنّن فيها أن أهل الكتاب « أعََرُوأ َحَبارَهُم وَرُهْبككَهُمْ 
اانا من دون لله * [التوبة:1؟]» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًَا واحداء 
مع أن تفسيرها الذى لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد فق غير المعصية. 


لا دعاؤهم إياهم. 


ومنها: قول الخليل 12 للكفار: «ِإِنَّى برا يَمَا تسَبْدُودَ (5) إِلَّا الى عَطرَن » 
[الزخرف: -/7]» فاسكثد ستثنل من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 


الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال: #وَجَمَلَهَا كِمَدَ بقِيَةٌ في عَِيِه- لَعلَهُم يَرَجِعُويَ 


[الزخرف:8؟]. 


ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #ومَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَّارٍ » 
[البقرة:177]» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبًا 
عظيمّاء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! 

ومنها قوله يَكدْةِ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله). وهذا من أعظم ما يبيّن ن معنئ ١لا‏ إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فيالها من مسألة. ما أعظمها وأجلها! وياله من بيان» ما أوضحه! وحجة ما 
أقطعها للمنازع! 
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هخ الشترح 45 


2# [بيان معنى ترجمة الباب] 

«باب تفسير»: التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان(''» ومن ذلك كتب 
التفسير لكلام الله تعالى» مع أن العرف خص ذلك بالقرآن» وما عداه فيقال له: 
الشرح» فلا يقال: تفسير البخاريء كما لا يقال: شرح القرآن» وإن كان المعنئ 
متقاربّاء ولعلهم رأوا أن يفرد القرآن وما يتعلق به مهذا اللفظ دون غيره. 

«التوحيد» أي: كلمة التوحيد» وكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله هي من كلام الله 
في كتابه» فمن هذه الحيثية يقال: تفسير لا إله إلا الله وإذا أريد الكلام عنها علئ أنها 
جملة مستقلة» وعنوان للدخول في الإسلام فيقال: بيان معنئ هذه الكلمة» وشرح 
هذه الكلمة؛ بناءً علئ المعنئ الأصلي لكلمة تفسير» وهي الشرح والبيان 
والتوضيح. 

«وشهادة أن لا إله إلا الله»: الواو عاطفة تعطف شهادة أن لا إله إلا الله علئل 
التوحيدء والتوحيد إنما يكون بلا إله إلا الله» فهل العطف هنا للمغايرة أم من عطف 
الشيء على نفسه؟ 

والجواب: أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيدء ومن المتواتر في اللغة 
عطف الألفاظ المترادفة بعضها عليل بعضء مثل قول الشاعر: 
تَقَدَمْتٍالأَصِ مَلِراهِمَيْهِ وألفئقولهاكنباوميا" 


والكذب هو المين("» فهو من عطف الشيء على نفسه. 





(0) ينظر: لسان العرب ه/ 060. 
(6) هذا البيت لعدي بن زيد؛ كما في جمهرة اللغة ؟/ 398: ولسان العرب /١١‏ 620. 
(") السابق. 





باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 2-0 





والترادف في اللغة أثبته كثير من أهل العلم. وأَلّفُوا فيه”2» ونفاه بعضهه”)؛ 
وزعموا أنه لا توجد كلمتان أو كلمات في لغة العرب بمعنىّ واحد من كل وجه؛ء 
وأنه لا بد أن توجد بينهما بعض الفروق7"» فمثلًا الجلوس والقعود قيل فيهما: 
إنهما مترادفان» ومنهم من قال: بينهما فرق» فالجلوس يكون من قيام, والقعود 
يكون من أي وضعء ولو من اضطجاع. 


فإذانظرنا إلئ عطف التوحيدء وشهادة «أن لا إله إلا الله». فقديقال:إن 
التوحيد لفظ يشمل الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية» والآلوهية:؛ والأسماء 
والصفات» وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية وإن دل بالتضمن واللزوم 
علئ النوعين الآخرين» فيكون من عطف الخاص علئ العام. 
© [التقديرضي كلمة الإخلاص] 

كلمة الإخلاص التي هي الغاية للكف عن قتال المخالفين» كما في قوله جَلةِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله7©»» معناها: لا معبود بحق إلا الله 
وبعض المتكلمين يقدر: لا إله موجود إلا الله» لكن الواقع يرد هذا التقدير. 

و«إله»: علئ وزن فِعَالء وهو يأتٍ بمعنئ فاعل» ويأتي بمعنئ مفعول. 


بعض المتكلمين يحملون «إله» عل أنه اسم الفاعل. ويجعلون ذلك في إثبات 
توحيد الربوبية» ويفسرونها ب: «لا خالق ولا رازق ولا صانع إل الله». 





)١(‏ مثل كتاب: «ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعى (17١5ه).»‏ و«الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنئ» 
لأبي الحسن الرماني (6"ه)» والاتروقى السناوف تساك اسماة إلين ألوف» للفيروزآبادي (117/ه)ء 
و«اللطائف» لأحمد بن مصطفئ اللبابيدي (118اه). 

(؟) منهم: ابن فارس (570ه)» وابن علي الفارسي (/الااه)ء وأبو هلال العسكري (995ه). ينظر: الترادف في 
اللغة العربية لوليد إبراهيم (ص: ه-5). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ 61/1". 

(؛) سبق تخريجه (ص: 104). 
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وتأتقٍ و ويراد بها اسم المفعول. بمعنئ ل: المألوه؛ أي: المعبود دء فيكون المعنيل: 
لا معبودء ولا مألوه» بحق إلا الله 45» فنفت جميع ما يعبد من ودون الله. 

وهل نفت وجوده أو استحقاقه الألوهية؟ 

والجواب: أنها إنما نفت الاستحقاق للعبودية» لا وجود الإله؛ وإلا فالأرباب 
التي تعبد من دون الله موجودة: اراك 0 رت *# [يوسف:95*]» إذق 21 مما 
تَحَْبَدُونَ * [الزخرف:37؟]. 

وعليه» فالمعبودات بغير حق موجودة. وستظل إلا قيام الساعة» فالنفى ب«لا 
إله) مسلط علئ المعبود بحق». وهذا لا يوجد. والمثبت ب«(إلا»): هو الله فوا المتفرد 
باستحقاق هذه العبودية. 





«وقول الله تعالى: « أَيليِكَ ادن يدَعُوت يَيتتُوت إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلة ْم أَْرَبْ 4 
[الإسراء:07] الآية»: لقد تنوعت معبودات المشركين؛ فمنهم من يعبد الأشجارء 
ومنهم من يعبد الأحجار» ومنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الملائكة 
ومنهم من يعبد بعض الرسل» ومنهم من يعبد بعض الأولياء» ومنهم من يعبد الجن 
فالمعبودات متنوعة» فإذا عبدوا ملكًا أو رسولًا كالمسيح» فهل هذا المعبود يملك 
لشسدفي؟! 


سح عو 


هو معبد مذلل لله تعالول» # وْلتِكَ اد نَيَدَعْورت 4 أي : هؤلاء المعبودون من دون 
الله يتوت إِلّ رَيَهِمُ ألْوسِيلَةَ 4 يتقربون إلئ الله +2 بأنواع العبادة» فإذا كان هؤلاء 
المعبودون يبتغون إليه الوسيلة؛ بفعل أوامره» وترك نواهيه» #ويرحوت رحمته. 
ويحَافوت عَذَابَدُهِ 4 [الإسراء:07]» فأثبت العبادة للمدعوين من قبل المشركين» ونفل 
عنهم الشرك» وأنهم يتقربون إلئ الله بما يحب» ومن أعظم ذلك: توحيده وإفراده 
بالآلوهية» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يُعبدون من دون الله وهذه حالهم؟! 





يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: «أي أولئك 
الذين يدعوهم أهل الشرك» ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله؛ من الملائكة» 
والآنبياء» والصالحين؛ كالمسيح. وأمه. والعزير» فهؤلاء دينهم التوحيدء وهو 
بخلاف مَنْ دعاهم من دون الله» ووصفهم بقوله: ليَنتوت إِلَ رَيَهِمْ الوسِيلة آَم 
َكَربُ 4 يبتغون إلئ ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه» ويتنافسون في ذلك» أيهم 
أقرب إلن الله ك. فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له» وطاعته فيما أمرء وترك ما 
نهاهم عنه» وأعظم اقرب التوحيد, الذي بعث الله به أنبياءء ورسله. وأوجب عليهم 
العمل به والدعوة إليه» وهذا الذي يقرمهم إلى الله أي: إلئ عفوه ورضاهء ووصف 
ذلك بقوله: #وبرجوت رحمبَه: ويخافورت عَذَابمهَ #4 [الإسراء:ل/اه]0 227 . 

فإذا كان هذا واقع هؤلاء المعبودين» فكيف يعبدون من دون الله؟! والذي 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا كيف يكشف الضر أو يجلب النفع لغيره؟! فإذا كان 
هو نفسه يتقرّب إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له» فكيف يُتقرب إليه دون 
الله وكقَ؟! لا ريب أن هذا غاية السفه والضلال. 


وفي قوله تعالئى: #ينتخوت إِلّ رَيَهِمْ لْوَسِيلَةَ 4 قدم المعمول 8إِكّ َيّهُمُ ؛ لأنه 
يفيد الحصرء يعنى: لا يعبدون غيره» كما في قوله 2 في سورة الفاتحة: ميد مَبِعَد » 
[الفاتحة:هة]. 

وجه مطابقة الآبة للترجمة أن صنيع هؤلاء المدعوين هو التوحيد؛ لأنهم 
التوحيد المترجم عنه بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» فالمطابقة والمناسبة من هذه 
الحيثية» وإن استشكل بعضهم إيراد الآية تحت هذه الترجمة. 





.)12 قرة عيون الموحدين (ص:‎ )١( 
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«وقوله: «أوَإِدْ مَالَ يسيم ليه *) : اسم أبي إبراهيم : آزرء كما هو منصوص عليه 
في القرآن؛ «وَإِدٌ مَالَ إَِْهِيم لِأبِيهِ ءَاررَ 4 [الأنعام:74]» وجمهور المؤرخين يقولون: 
إبراهيم بن تارح» أو تارخ» وأما «آزر)ء فلقبه0©. 

وإبراهيم يم الخليل وهو أفضل الخلق بعد محمد كلد يقول لأبيه وقومه. 
ويصارحهم. ولا يجاملهم: #إنَنى بَرآء مما نَحَبُدُونَ #: يتبرأ منهم ومن معبوداتهم؛ لأن 
هذا باب لا يحتمل المجاملة» الباب باب توحيد وشركء إسلام وكفرء فما يحتمل 
مداراة» ولا بد من إعلان البراءة من الشرك وأهله. 


وفي قوله تعالل: #إننى برآم مَمَاكَبَدُوتَ 4 تفسير للا إله»» فكل المعبودات منفية» 
ومتبرا منها؛ إلا ما اس: ستثني» وهو الله 32: لإِلّا الى مَطْرَنِ #. أي: خلقني وابتدأني» 
فلن العمادة وتار امن ميم الاتجرد اسوك اميا للا لاله ويذى الله قلق اققيها 
تفسير مطابق لكلمة التوحيد» والذي فطره سيهدليه #وَِنَهُء سَيَبُدِينِ * ولا يملك 


الهداية أحد إلا الله 





55 وقد قال لنبيه عه ص إنك لا تجرف مق حبنت والكواطهة : َدَى من 
كن 


كَسَآهُ * [القصص:57]» فالهداية بيده 34 






م د 


والكلمة في قوله تعالئ: #وَجَعَلهَا ِمَهَ بَاقِيَهٌ فى عَفَيه- * [الزخرف:28]» هي كلمة. 


َّرَم نحَبُدُونَ (50)إِلَا لرِى مَطْرَن 4 فجعلها كلمة» وقال ابن مالك: 


جكلئ ة > و ع 202 
ل ل قر ا ال لف رو ا 51 وَكِلَمَةبهَا كلام قَذَيُوَة" 





.76 /١ وتاريخ ابن خلدون (العبر) ؟/ 5» والكامل لابن الأثير‎ »5 /١ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١ 
وينظر: مجموع فتاوئ‎ 203 /١ هذا شطر بيت من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك‎ )9( 
.٠١6 /١؟ ابن تيمية‎ 
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فالكلمة تطلق ويراد بها الكلام» وفي الصحيح: «وأصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: 


ألا كُلٌ شَيْءِ مَاخَكا الله بَاطِلٌ)20 52711 

يقول ابن كثير في قوله تعالئن: #وَجَعَلَهَا ِمَدَ بأقيَدٌ فى حَفَيهء © [الزخرف:28]: «أي: 
هذه الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان» وهي: 
«لا إله إلا الله» أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية 
إبراهيم» لالْعَلَهُمََنجِعُونَ * يعني إليها» 7 . 

ولا يزال في ذريته من يقول: ”لا إله إلا الله» إلئن قيام الساعة» ولكن منهم من 
اجتالته الشياطين» وعبد مع الله غيره. 
© [ معنى اتخاذ شركاء لله في الحكم والتشريع ] 

«وقوله: « الؤذاأ أَحَبَارَهُمَ وَرَهبِكتَهُمٌ أَرَبايًا ين دوين أله 4 [التوبة:١*]‏ 
الآية»: لمَّا سمعها عدي بن حاتمء قال: إنا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟»» قلت: بلئ» قال: «فت 
عبادتهم)7". 

فمعنئ الآية: أنهم جعلوهم شركاء لله في الحكم والتشريع» وهل في هذا تفسير 
ل«لا إله إلا الله» أو أنه من باب توحيد الربوبية؛ لأنه قال: أربابّاء ولم يقل: آلهة؟ 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» »)5814١(‏ ومسلمء كتاب الشعرء (07؟2)) 
والترمذي (2859)» وابن ماجه (/910/01). 

(؟) تفسير ابن كثير */ 298. 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (214): وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» 
(3709)» وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب؛ وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث)». 
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أما من حيث اللفظ في الآبة» وتفسير النبي كَلِةِ لهاء فالتشريك في الحكم 
والتشريع تشريكٌ في الربوبية؛ ولذا يستدرك بعضهم علئ الشيخ إيراد هذه الآية في 
تفسير «لا إله إلا الله»؛ لأن الآية إنما تدل علئ أنهم شرّكوهم في التشريع. 


ولكن يصحٌ أن يُفسّر الرب بالإله؛ فيكون معنئ را 4: معبودين. 


وقال في التيسير: «ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا: أن الطاعة في 
تحريم الحلال» وتحليل الحرام؛ من العبادة المنفية من غير الله تعالى؛ ولهذا فسرت 
العبادة بالطاعة» وفسر الإله بالمعبود المطاع؛ فمن أطاع مخلوقًا في ذلك فقد عبده؛ 
إذ معن التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول 
بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول يلي فقد أطاع الله» وهذا أعظم ما يبين التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك 
العبادة» كالدعاء» والاستغاثة» والتوبة» وسؤال الشفاعة» وغير ذلك من أنواع الشرك 
في العبادة»)؟20©. 

أو يقال: إن الآية تنفي التشريك في الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» فمن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية؛ لأنه لا يمكن أن يشرك في 
الربوبية ويعترف بتوحيد الألوهية» لكن العكس موجودء قد يشرك في توحيد 
الألوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش. 

ثم قال تعالئ: #وَألْمَسِيعَ أت مَرَسمَ 4 يعني: واتخذوا المسيح ابن مريم 
ربًا يعبدونه من دون الله» وحال النصارئ لا تحتاج إلن كشفء. وليس من باب ما 
يستشر به أو يتقيخ به عندهمء فالرب عندهم يسوع. والإشكال في استخدامهم هذه 
الكلمة «الرب»» وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها ولا يدري أن وراءها ما وراءها؛ 





.)١١58:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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لأنهم لا يقولون: «الإله يسوع». إنما يقولون: «الرب يسوع»» وفي كتاب من كتبهم 
مطبوع منذ أربعمائة سنة» في أوروبا قالوا في خاتمته: «طبع سنة ألف وستماتة وكذا 
من وقت التجسد الإلهى». نسأل الله العافية» تعالن الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


فالنصارئ اتخذوا المسيح إلَهًا من دون الله. وجاء: #8 لَمَدَ كدر الت قَالوَأ 


رك الله هو المسيح أبن مَرَيَمَ 4 [المائدة:1]76» منصوص عليه في كتابناء #لَمَرَ كفر الذي 


م 


1 


د وَأْإرك أهَكَاِثٌ مَلَدكَوّ 4 [المائدة:79]. 

فالمقصود أن شرك النصارئ في الربوبية وفي الألوهية تظافرت عليز نقله 
النصوص؛ ولذا فهم كفارء وكذلك اليهودء فكلهم كفار» ومن شك في كفرهم كفرء 
بل بعضهم ينقل الإجماع علئ ذلك7©. 


5 أعى ةد “00 0 سس 6 سس رج 2 
وقرر أئمة الدعوة أن هذه الآبة: ١‏ لَتَحَدْوا أحبسارحُ وَرْعِسَتَهُمْ ربسا 


3 


.65 


دين أللّهِ 4 وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة» فنجد من يحرم الحلال» ويتبعه 
فئام من الناس» ونجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس» فطاعة ولاة الآمر وإن 
كان أمرًا مقررًا في الشرع» وجاءت بها نصوص قطعية في الكتاب والسنة لا يمكن 
تأويلها ولا ردها؛ إلا أن الطاعة بالمعروف. فلا يجوز أن يطاعوا فيما يحرمه الله مما 
يحلونه أو العكس. 

ومن أطاعهم في هذا كان له نصيب من هذه الآية» وسواءٌ كان من ولاة الأمور 
الذين هم الحكام, أم العلماء. 

وفرض العامي التقليد وسؤال أهل العلم لكن إذا عرف أن هذا العالم إنما 
يتبع هواه» ويحرّم ما أحل الله» ويحل ما حرم الله» فأطاعه بعد ذلك, فلا شك أنه 
داخل في الآية» أما إذا كان هذا عن جهل» والمسؤول من أهل العلمء ولا يظهر له 


.١7٠ /8 مجموع الفتاوئ 7؟/ 475» الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ :)1١5 ينظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١ 
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غير ذلك» فوزره وإثمه علئن من أفتاه» وأضله. 

لكن الأصل أن العامي يستطيع أن يميز بين أهل العلم» ولو بطريق الاستفاضة» 
فإذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوئء أو متساهل بفتواه. فلا يجوز 
للعامي أن يقلده. 
وليس في فتواهمفت متبع مالم يضف للعلم والدين الورع”" 

وبعض العامة ي:: بتتبعون الفتاوئ المرسلة؛ لأنها توافق ما في أنفسهم» فتجده مرة 
يتبع العالم الفلاني» ومرة أخرئ يتبع آخرء فإذا قيل له في النسك: عليك دمء ذهب 
يسأل غيره» لعله يجد من يقول له: لا شيء عليك. 

وإذا قيل له: إن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات فلا يجوز المساهمة 
فيهاء ذهب إلئ من يرخص له في شيء من ذلكء ولا شك أن مثل هذا تلاعب 
بالدين» ودخول في هذه الآية. 
©[ أنواع المحبة وما لا يجوزمنها إلا لله - تعالى-] 

«وقوله: # وَمِسَ آلنَّاسِ من يَتَّحِدٌ مِن دون أله أتدادًا مكحب أله 4 [البقرة:130] 
الآية): «مِن» تبعيضية» يعني: ليس جميع الناس يتخذون من دون الله أنداداء 
إنما بعضهم. 

والأنداد: الأمثال والنظراء9'» فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد اتخذه 
نذالله؛ ولذا لما قال الصحابي: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندًّا؟00©. 





)١(‏ البيت رقم 969 من أرجوزة مراقي السعود في أصول الفقه. لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. ينظر: نشر 
البنود علئ مراقي السعود 98/6" 

(9) ينظر: مختار الصحاح (ص: 09017 . 

(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (78). وعند الإمام أحمد (1875)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(لامة): «أجعلتني والله عدلا», وعند النسائي في الكبرئ )1١,59(‏ بلفظ: «أجعلتني لله عدلا». 
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والمحبة إذا اقترنت بالتعظيم والذل والخضوع. فهي محبة عبادة» وهي التي 
تحرك القلوب للعملء ولا تجوز إلا الله ي. 
وإذا خلت عن التعظيم» وكانت لأجل الله ودينه» وذلك كالحب ف الله» كأن 


تحب أحدًا؛ لآنه يحب الله ورسوله» فهذه المحبة شرعية» لكنها غير مقرونة بتعظيم 
وذل وخضوع مما لا ينبغي إلا لله 22. 


د 


وهتاك محة جبليّة؛ كالوالد يحب الولد. والولد يحب الوالد» والزوج يحب 


0 


ع 


2000 
95 


الزوجة» والإنسان يحب أنواعا من المال» # رُيَنَ لاس حب الشَّهَوَاتِ * [آل عمران:14]» وهذه 
المحبة الجبلية في الأصل مباحة؛ إلا إذا ترتب عليها التفريط فيما يحبه الله ورسوله. 
فالإنسان ركو لفحت القهوات مو التباء والقية: والقناطى المقتطرة مق 
الذهب والفضة:؛ لكن إذا قدَّم هذه الأشياء علئ ما أمره الله به قلنا: إن محبته 
الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية» فلا يجوز له ذلك؛ كما لو حمله حبه لجمع 
المال علئ ترك الجماعاتء أو التفريط في حقوق الوالدين» فكل هذا لا يجوز. 
وقد ركوة عاك ا لدم أند كحت شرقاء إلا آله يوول الين عارضطه المحبة 
الشرعية» مثل طالب علم يحب الكتب وتفوته صلاة الجماعة أحيانًا بسبب انشغاله 
بالبحث عن بعض الكتب والطبعات» أو قد يسكت عن منكر يراه عند بائع الكتب؛ 
ومثل هذا يحصل كثيراء فبعضهم ممن يريد شراء سيارة من أحد يبيعها بأقل من 
سعرها في السوق ويراه يدخنء أو يشغل الموسيقئء قد يخاف من أنه لو أنكر عليه 
لن يبيع السيارة له» فهذه أمور يحدث فيها صراع نفسيء وكثير من الناس يتساهل» 
ويترك الواجب رجاء تحصيل ما أراد من أمور الدنياء وهذا خلل ولا شكء ومن 
ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه7". وعليل الإنسان أن تكون مثل هذه الأمور منه 





)١(‏ هذه المقولة مشهور علئ الألسن وردت في بعض الأحاديث. منها ما أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 2197 من 
يميج 


حديث عبد الله بن عمر قدا أن رسول الله َك قال: «ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه - 
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علئ ذكر» فيقدم ما يحبه الله علئ ما تحبه نفسه» وهواه. 

والمشركون ف حبهم لمعبوديهم: وي عم كب أله # فالذين أشر كوا 
واتخذوا الأنداد يحبون الله 82 لكنهم يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله 82 فدل 
علئ أن لديهم حبًا لله. لكنهم أشركوا في هذه المحبة» فكيف بمن يحب معبوده 
أكثر من حبه لله؟! فكيف بمن يحب معبوده وحده دون الله؟ ! 


وقوله تعاليل: #وَمَِتَ لاس من يَكََخِدّ مِن دون أنه أ أنَدَادَا بوبم كحض الله 4 لا يعني 
ال 00 

لكن إذا كان يرجح ما يؤمر به من غير الله أن علئ ما يأمره الله به» فقد زاد شركًا 
علئ من يشرك في محبته. 

لوَألدنَ ءَاممْوَا أسَّدُ حب لَه 4 مِن حبٌّ المشركين لأندادهم» وقيل: أشد حبًا لله من 
كن 

ومن محبة الله محبةٌ رسوله يك «لايؤمن أحدكم, حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»7'؛ ولما قال عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسيء قال النبي كَلَِِ: «لاء والذي نفسي بيده. حتئ أكون أحب 





ماهو خير لهفي دينه ودنياه» وقال عقبه: «هذا حديث غريب من حديث الزهريء. لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه». وينظر: ضعيف الجامع (25:41» والمقاصد الحسنة (955). ويدل علئ معناها ما جاء عن أبي قتادة» 
وأبي الدهماءء قالا: «أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله يَكِلْك فجعل يعلمني 
مما علمه الله وقال: «إنك لن تدع شيثًا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه». أخرجه أحمد (50099). 

.)619 ينظر: جلاء الأفهام (ص:‎ )١( 

0( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول د من الإيمان» ك6 ة ومسلمء كتاب الإيمان» باب 

وجوب محبة رسول الله يل أكثر من الأهل والولد والوالد, (44)» والنسائي (680177)» وابن ماجه (717)» من 
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إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن» والله» لآأنت أحب إلى من نفسىء فقال 


النبى عَكِِ: «الآن يا عمر)(". فلا بد أن يحب المسلم النبي كَل أكثر مما يحب نفسه؛ 
فضلًا عن ولده ووالده. 








لكن ما معنن هذه المحبة» وما آثارها؟ 

لو تصور الإنسان أن الرسول يَللِةٍ حي لوجب عليه أن يفديه بنفسه. كما يجب 
عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته» وإذا أمره الرسول يَككةِ واتفق أن هناك ما 
يعارض الأمر النبوي» قدم مراد النبي يكل على مراده» وليس معنئ هذا أن يكون 
حب الرسول يل مقرونًا بالتعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا لله ع فلا 
اتشولة ميمة الرسنو ل كله بالنيمة الميخصة بالل 413 لآن الرسول إنما تحت؛ لآنه 
يدل علئ الله ل والله أمرنا بحبه وَكهُ. 

فحبه يَكَِةِ هو الذي يتجلئ عند التعارضء فإذا كان محبوبه الجبلي يعارض الأمر 
النبوي فيقدم الأمر النبوي ولا يلتفت لغيره» وهنا تكون قد أحببتَ الرسول أكثر من 
نفسكء. #اقلٌ إن كُنسر تبون الله تعن 4 وهذا هو المحك» ٠‏ لإبحبَك أله 4 [آل عمران:1]ء 
فليست دعاوئ؛ كمثل من يقرأ قصيدة فيها مديح» وغلو فيه لكل . مثل: 

يا أَكْرَمَ الخَلّْق مَالِي مَنْ الود به يوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحادث العَمَمِ 
فَإِنَّ مِنْ ججُودِكَ الدَنْيًا وَصَرَّتَها وَمِنْ عُلُويك عِلْم اللوح وَالقَلّهِ9) 

ويقول: إن أحب الرسول يلد ونحن نقول: كذبتء بل تكره الرسول؛ لأن 
علامة الحب الاتباع» وعلامة الكره المخالفة» وأي مخالفة أعظم من الشرك؟! 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يَكَِد (7776): من حديث عبد الله بن 
(؟) البيتان 2165 166 من بردة البوصيري. وينظر: الغنية عن الكلام وأهله (ص: 68). 








والله ع يقول عن نبيه عَل: لكُلٌ إن كير مون لَه َأتَمونٍ مجك أنه 4 
والرسول يَكَِةٍ يقول: «لا تطروني)”". و«إياكم والغلو»7"» فمثل هذه الأبيات ليس 
حبّاء هذه دعوئء إنما الحب بالاتباع. 

«وفي الصحيح»: وهذا قد يقصد به: الحديث الصحيح. وقد يقصد: الكتاب 
المخصص للصحيح. فهو متردد بين الصحيحين. 

وليس هناك اصطلاح واضح من صنيع المؤلف. فقد يقول: «في الصحيح». 
ومراده بذلك: في الحديث الصحيح. وقديقول: «في الصحيح. ومراده بذلك: في 
صحيح البخاري» وقد يقول: «في الصحيح».؛ ومراده بذلك: في صحيح مسلمء 
كما هنا. 

«عن النبى َك أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله»: فلا 
يكفي أن يكون عابدًا بنفسه لله 82 غير مشرك به» حتئ يتبرأ من الكفر» ويكفر بجميع 

حرم ماله ودمه)» أي: عصم من أخذ المال؛ وعصم من سفك الدم. فعصمة 
المال والدم إنما تكون بالآمرين: قولٍ: «لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص» 

«وحسابه على الله ويّكّ): فإذا أظهر الإسلام ونطق بلسانه بكلمة التوحيدء وتبرا 





أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلِ الله «وَاددر ف الككي مَرمْإذ أنببَدَتْيِنْ أَمْلِهًا 4 (0؟): 
من حديث عمر ؤَلكَه. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصئ, (370017)» وابن ماجه كتاب المناسكء باب قدر 
حصئئ الرمي» (5:29), وأحمد (7248)»؛ وص ححه ابن خزيمة (58717)» وابن حبان (9811)» 


والحاكم (1710)» من حديث ابن عباس ذَليُهَا. 





باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 5-0 
- 





يكون صادقًا في دعواه» وقد يكون كاذبّاء وهذه أمور خفية لا سبيل إلئ الاطلاع 
عليهاء فمردها إلى الله #أ3» والمنافقون في الظاهر يقولون: لا إله إلا الله» ويتبرؤون 
من الكفار» فعصمت أموالهم ودماؤهم. لكنهم ليسوا صادقين في قولهم» ومع ذلك 
ليس لنا إلا الظاهرء ونكل الباطن إلى الله ا. 


وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, 
وأموالهم إلا بحقها"7". فإذا أتئ بما يوجب القتل كالزنا بعد الإحصان. أو قتل 
النفس المعصومة عمدًاء فإن هذا من حقها. 

ومن مقتضىئئ الشهادة: الكفر بما يعبد من دون الله» لكن التنصيص عليه مع أنه 
معلوم بالمقتضئ؛ لأهميته» فقد ينسئ هذا القيد وإن كانت الشهادة تتضمنه. مثل ما 
قلنا سابقًا في شروط القبول للعمل» وأنهما شرطان: الإخلاص والمتابعة» ولا تكون 
المتابعة إلا بالإخلاص فيكتفئ بالمتابعة» لكن أفرد الإخلاص من بين ما تقتضيه 
المتابعة؛ لأهميته» ولإمكان أن يُغفل عنه. 

فهنا نْصَّ علئ كفر بما يعبد من دون الله؛ لأنه قد يقول: لا إله إلا اللهء ومع ذلك 
يزاول عبادة غير الله؛ فضلًا عن كونه يكفر بما يعبد من دون الله. فقد يطوف بقبرء 
وقد يسجد له. وهو يقول: لا إله إلا الله وحال بعض المسلمين في بعض بلاد 
المسيلفية فتاهد علرن ذللكه. 

«وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب»: كأنه قال: وشرح هذه الترجمة 


بما ذكرنا في هذا الباب» وما بعدها من الأبواب. 





() سبق تخريجه (ص: .)١08‏ 
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2 [[أعظم المسائل في هذا الكتاب] 
«فيه أكبر المسائل وأهمها: : وهي تفسير تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة» وبينها بأمور 


-ه و 


واضحة. منها: آية الإسراء»: يقصد قوله تعالئ: # وليك انيد غورت يبتو دك إِك رِيْهِمٌ 


داو 


الوضياة مهم َفَرَبْ * [الإسراء:لاة]. 

«بييّن فيها الرد علئ المشركين الذين يدعون الصالحين»: بأنه ما دام هؤلاء 
الصالحون عابدين لله مخلصين له متقربين إليه بتوحيده» نافين ما عداه مما يعبد من 
دون الله فكيف تعبدونهم؟! 

«ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر»: فالإشراك في الدعاء سواءٌ كان دعاء 
العبادة» أم دعاء المسالة» كله من الشرك الأكبر. 

«ومنها: آبة براءة» ف فيها أن أهل الكتاب: 0 ار لعبتائق ورقكتية خ 
أَرمسَانا ” من دوت أله * [التوبة:31]): أي : أطاعوهم» والطاعة من أفراد توحيد العبودية» 
وجعلوا لهم نصيبًا من الأحكام وهذا شرك في الربوبية. 

لوب بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهّا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال 
فيه)» أي: تفسير الآية. 

«طاعة العلماء والعباد في المعصية»؛ لأن طاعتهم في المعصية» بارتكابهاء 
وتحليلهاء أو بتحريم الطاعة» عبادة» لكن لو أطاعوهم في الطاعة لكانوا مطيعين 
للّه لا لعبّادهم. وعلمائهم. 

١لا‏ دعاؤهم إياهم»: ولذلك نفئ عدي أن يكونوا يعبدونهم» لكن النبي وَكةِ قرر 
أن هذا النوع من الطاعة شركء بقوله: «فتلك عبادتهم», يعني: وإن لم تسجدوا 
لهم» وإن لم تطلبوا منهم المدد» وإن لم تطلبوا منهم شيئًا مما لا يقدرون عليه. 






باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 





وإنما أطاعوهم في المعصية؛ حرموا عليهم المباحات وأباحوا لهم المحرمات؛ 
«فتلك عبادتهم). 


لكن إن أطاعوهم بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أنها معصية. أو ترك 
الواجب مع اعتقاد أنه واجب؛ فليس بشرك, لكنه طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق» وهذا معصية وليس شركاء فهناك فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه مع 
اعتقاده حرمته» وبين أن يعقد عليها؛ فالعقد كفرٌ استحلالٍ؛ ولذلك لما بلغ 
النبي بَكِةِ أن رجلا تزوج امرأة أبيه» أرسل إليه من يقتله ويخمس ماله27؛ لأنه مرتد. 


0 2 


«ومنها: قول الخليل 1502 للكفار: َِإنَّى برآ مَمًا تَبْدُوكَ (5) إِلَا الى مَطرَنِ * 
[الزخرف: 0127-66 فاستثنل من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: #وَجَعَلهَا طِمَد» [الزخرف:2]128» يعني: كلمة 
التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إلا الله 2. 


آم 0 


«لباقِيَهَ فعَفَيهِ له جعونَ 214 يعني : يرجعون إليها. 


5-1 


«ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بِحَرجِينَ مِنَ أَلثَّارٍ # 
[البقرة:177]» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل أنهم يحبون الله حبًا 

عظيمّء ولم يدخلهم في الإسلام»: طحبوَهُمَ كشب أله 4» وهم يحبون آلهتهم 
وأندادهم حبًا عظيًا؛ وإذن: يحبون الله حبًا عظيمًاء لكن هذا لا يتفعهم. 





)١(‏ إشارة إلى حديث البراء ؤَلَتَهَ قال: لقيت عمى ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: «بعثنى رسول الله يك إلى 
رجل نكح امرأة أبيه. فأمرني أن أضرب عنقه. وآخذ ماله». أخرجه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب في الرجل 
يزني بحريمه. (6401)» والترمذيء كتاب الأحكام» باب من تزوج امرأة أبيه» »)١75(‏ وقال: (احسن 
غريب»» والنسائي» كتاب النكاح» نكاح ما نكح الآباء» (23751)» وابن ماجه. كتاب الحدود» باب من تزوج 
امرأة أبيه بعده. (/ا570)» وأحمد »)١8001(‏ وصححه ابن حبان (؟١11).‏ 
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«فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ ! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده 
ولم يحب الله؟!): فالثاني أشد. والثالث: أعظم وأشد. 


«ومنها قوله يَْةّ: امن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه...» وهذا من أعظم ما يبيّن معنئ لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى 
ذلك)»: القيد المذكورء وهو: 


«الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه). يعني: 
إذا رأئ أن هناك معبودًا من دون الله» وتوقف في تكفير من يعبده من دون الله 
لم يحرم ماله ولا دمه. هذا إذا شك أو توقف. فهؤلاء الذين يعبدون المسيح 
والذين يعبدون العزير» من شك في كفرهم أو توقف فيهم, لم يحرم ماله ولا دمه. 

ونحن نرم بعض من يتحدث في وسائل الإعلام يُهِوّن من شأن هذا الأمرء من 
أجل التعايش السلمي - بزعمه -؛ إيثارًا للدنيا علئ الآخرة - نسأل الله السلامة 
والعافية - فالمسألة من العظائم» ولبسحةمن المسائل البيهلة: 

«فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها»!: وأكثر الناس عنها غافلون» وقد تطرق 
الناس لموضوع التعايش بكثرة» حتئ تبلد الناس» وضعف الولاء والبراء في قلوب 
الكثيرين» وهذا ضرر محض. 

ولكن هذا لا يعني أننا نجرٌ إلئ أنفسنا كوارث بسبب بعض التصرفاتء فإذا 
كنا في حال ضعفء. فهذا لا يمنع أن نتقي بعض الشرء لا بقول الباطل - فقول 
الباطل لا يجوز - لكن بإرجاء بعض البيان إل وقته؛ «ولا شَمْيُوا الريك يدُعُونَ من 


ور م ا 


دون لله فَيَسَيُوأ َه عدوا بغر عِلّوِ © [الأنعام:م »]٠‏ فلا نشهر السيوف ف وجوه المخالفين» 





وننابذهم العداء علنّاء ونثور في وجوههم؛ لنجر علئ أنفسنا وعلئ مجتمعاتنا 
ما لا طاقة لنا به الآن من الآثار الكبيرة والوخيمة» وفي الوقت نفسه لا يعني هذا أن 
نتنازل عن شيء من دينناء ووأ لَوَندْهِنٌ ميُدَهمْوَت 4 [القلم:9]» لكن يمكن أن يؤخر 
بيان بعض الحق إل وقته. 

«وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع» فالشيخ يبن بِيّن مسائل 
أكثرٌ الناس في غفلة عنهاء حتئ بعض من ينتسب إليئ العلم تعجد عنده فيها خلاء 
فقيض الله ّث لهذه الأمة في أواخر الأزمان هذا الإمام المصلح المجدد الذي انبرئ 
لبيان أعظم الواجبات؛ فبيّن التوحيد ووضّح الشرك» وبيِّن صوره. وما يخدش 
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9 بساب 1 
ا من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ا 


لرفع البلاء أو دفعه. 





سو بره مع يروي سو مار 


وقول الله تعالئ: #كُلْ أَفرَءَيسُّم مَاكَدَ 


ضروة# [الزمر:8م] الآية. 


- 


عن عمران بن حصين ذَتَهُ أن النبي كَلئِةِ رأى رجلا ني يده حلقة من صَّفرء فقال: 
«ما هذه؟). 

قال: من الواهنة. 

فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنّاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبرًا»» رواه أحمد بسند لا بأس به20. 
وله عن عقبة بن عامردََتَهُ مرفوعًا: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» ومن تعلق 


ودعة, فلا وَدَعَ الله له)9 . 


ةُ اك هر أاس اس وم أه إفرف 
وفي رواية: «من تعلق تميمة» فقد أشرك»” '. 





))7086( أخرجه ابن ماجهء كتاب الطبء باب تعليق التمائم» (5051)) وأحمد (20:00)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
والحاكم (76:5)» ووافقه الذهبي.‎ 

(9) أخرجه أحمد (017405)» وابن حبان (5:87)» والحاكم (7601)» وصححه ووافقه الذهبي» وقال في مجمع 
الزوائد ه/ :٠١*‏ «رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد ثقات». 

(9) أخرجه أحمد (17/6455)», والحاكم (761)» ولفظهما «من علق». 






باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ١‏ 2 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة ذَْتَهُ أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمّى فقطعه. 

وتلا قوله تعالى: ل وَمَابوْمنُأَحكَعَرهُم يال لوهم مُتْركوْنَ 4 [يوسف::2000. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

4 الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر. 

4 الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

4 الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: لا تزيدك إلا وهنًا». 

4 الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

4 السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه. 

4 السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

4 الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمئ من ذلك. 

4 التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل علئ أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر 
علئ الأصغرء كما ذكر ابن عباس ذَلَِا في آية البقرة. 

4 العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

4 الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. «ومن تعلق ودعة» فلا 


ودع الله له) أي: ترك الله له. 





() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)012١40(‏ 
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اا 





بعد أن بين الإمام المجدد يَدْلَْهُ حقيقة التوحيد» وفضل التوحيد وما يكفره من 
الذنوبء والتحذير والخوف مما يضاده علئ سبيل الإجمال؛ أخذ يبين ما يتعلق 
بالضد علئ جهة التفصيلء فدلالة الأبواب اللاحقة علئ ضد التوحيد ظاهرة» 
ودلالاتها علئ أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه من باب معرفة الشيء بمعرفة ضده؛ 
وبضدها تتميز الأشياء. 

فإذا عرفا الشرك عرفنا التوحيد؛ ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك. 

وقد جاء عن عمر: «قد علمتٌ - وربٌ الكعبة - متى تبلك العرب. فقام إليه 
وجل قن التدلفيي تقال مس بوكو نوها امبر السؤعقن؟ قال رن سنون 
أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية» ولم يصحب الرسول كة)”". 

فالذي يعرف خطر الشرك لا شك أنه يعض علئ التوحيد بالنواجذء والذين 
عايشوا البدع والمبتدعة لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايشها. 

وما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله؛ وهو الشرك الأكبر» ومنه ما يناقض 
كماله الواجب, وهو الشرك الأصغرء وكذلك البدع. 

«باب من الشرك)» فَ(مِنْ): تبعيضية» وفي التبعيض نوع بيان» فنحو حديث: 
«اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد)”"» وقوله تعالى: «فَاجَصينبوأ اليبضى من 





.)752106( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(9؟) أخرجه المقارية كتاب التكاح؛ باب عرض المرأة نفسها علئ الرجل الصالح, »)012١(‏ ومسلم. كتاب 
النكاح» باب الصداقء» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه 
خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (20555)» وأبو داود (5111)» والترمذي (03114)» والنسائي (7500)» وابن 
ماجه »)١889(‏ من حديث سهل بن سعد ذَلئَنَهُ. 





باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 5-0 
- 





و شن # [الحج:"]» «من» وا بيانية» لكن فيها شوب تبعيض؛ لأن الرجس بعض 


الأوثان» وكذلك م فإنه مبير يكوثة من حديد؛ إلا أنه بتعض حديدء» د 
وفي آخر يكون البيان أوضح. 


البس الحلقة): لُبْس - بضم اللام - يختلف عن لَبْس - بفتحها -؛ فاللّبس - 
بفتح اللام - الخلطء الْدنَ َامَنُاْ وَلَرَ يَنْبِسَُأ إِيمتهُم بِظُلَرِ 4 الأنعام:»م]ء أي: 
لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أما الس - بضم اللام - فهو اللباس» وقد يطلق على 
الحارين عن اليه زحي كارن قزل الى «افقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من 
ول ها لبي 0 

والحلقة: الشيء المستدير» وفي الغالب أنها تجعل في الذراع. 

«والخيط»: معروفء ويكون في الذراع» وعلئ الجسدء والرقبة» ورقبة الدابة» 
وباب الدار» المقصود أنه إذا علق أو ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه تأثيره» فهو 
قبرلة 

«ونحوهما»: نحو الحلقة والخيطء فلو علق شيئًا آخر» أخذ الحكم نفسه. 
كورقة ملصقة في كتاب أو علئ جدارء باعتقاد أنهما لن يتأثرا ما دامت ملصقة» فأي 
قنيءيكوة اللبسن لمرقصد رفع البلا أ ردقه فهو مع الشركة 

وكانت تأت كتب علم من الأقطار؛ تفاسير» وعقائد» وسنة» وشروحء ومتونء 
مكتوب عليها هذه العبارة: (يا كي كبج» احفظ الورق»» وقد يختلفون في هذا 
المدعو من دون الله» فمنهم من يقول: إنه نبات إذا وضع في الورق حفظهاء وهذا 





زلف أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ الحصير» رةه ومسلم كتاب المساجد ومواضع 


ادر 


الصلاة. باب جواز الجماعة. (/2))560 عن أنس ووكنة . 





| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

النبات قد يكون فيه مادة طاردة قاتلة للسوسء فيكون من الأسباب الحسية» لكنٌ 
دعاءها ونداءها هو الشرك. 

أما لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب» وجرب كونها سببًا لدفع ما 
تقدم باطراد» ولم يعتقد فيها غير ذلكء فهذا لا بأس به. 

وكثير من طلاب العلم لم ير هذه العبارة؛ لأنها منتشرة في الكتب القديمة 
المستعملة» المجلوبة من الأقطار الإسلامية التي تقل فيها العناية بالتوحيد. 

وهذا بخلاف القادرء فلو خاطبت شخصًا قاتلا: يا فلان خذ الكتاب احفظه 
عندك من الشمس والمطر والعوادي» فهذا ليس بشرك؛ لأنه يقدر عليه. 

أما تكليفه بما لا يقدر عليه؛ فلا يخلو من أن يكون حيّاء ويكون من باب 
التكليف بما لا يطاق» كما لو قلت: يا فلان احمل هذه الصخرة. فهو للتعجيزء 
أو يكون غاتبّاء أو ميتّاء فتخاطبه ظانًا قدرته علئ ذلك, فهذا شرك كذلك؛ لأنك 
تدعوه من دون الله فيما لا يقدر عليه. 
2# [حكمالطلب من الجن] 

ومن ذلك الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم؛ بأن 
يحضروا له شيئاء أو يخبروه عن شيء أو بشيء. 

والأصل أن مثل هذا من خواص سليمان ,كات ليس لأحد أن يستعمله؛ ولذا 
لما أراد النبي يَلَِةٍ أن يوثق الجني قال: «فذكرت قول أخي سليمان»27. فالتوسع في 
مثل هذا غير مرضيء ولا بد من حسم هذه المادة؛ وذلك لأنهم سيعينونك» 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الأسير - أو الغريم - يربط في المسجدء, (571)» ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» والتعوذ منه وجواز العمل القليل في 
الصلاة »)08١(‏ من حديث أبى هريرة لَه 






باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ١‏ جد 


وقد يكون عندهم استعداد أن يعينوك من غير أن تقدم لهم شيئًا في البداية» لكن إذا 

فإذا كنت تخبر الناس بواسطة الجن بمكان مفقوداتهم» ثم إذا تورطت توقفوا؛ 
إلا أن بدي لهم ديكا أو كبشا ويقولون: ١لا‏ تذبح؛ لأن الذبح شركء بل أهدنا إياه 
أصل إلئ المحظور»؛ لآن هذه من وسائل الشرك. 

وعليه؛ فلا يجوز التعامل معهم أبِدَا؛ لآنه انتفاع بالشياطين» وهذا من خصائص 
سليمان: طلا يبن لخر و بَتَرِىَ4 [ص:ه*]» وقد أجاب الله دعاءه» فلا ينبغى لأحد من 
بعده أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه. والمسألة جد خطيرة» وكم من قدم زلت 
في هذا الباب» وقد حدث أن جاءنا رجل يزعم أنه أحرق سبعين مملكة من ممالك 
الشياطين» وأنه مشئن عليل يده سبعون مقعداء وكان في أول أمره يرفى ويتساهل في 
التحدث مع الجن, فاستدرجوه إلئ أن وصل إلئ حد غير مرضيء فالحذر الحذر. 
قد أكثر منه في كناب التوححيد. 

«الرفع البلاء» بعد نزوله «أو دفعه» قبل نزوله. 
حاجة الناس وفعلهم إياه للرفع أكثر من حاجتهم وفعلهم إياه للدفع. 

ولو لبس حلقة وخيطًا لا لشيء» فلا يكون من الشركء فإن كان تقليدًاء فهو 
تقليد له حكم التشبه» والأمور بمقاصدها. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





«وقول الله تعالن: #قُلْ أهرَءَيسُم مَا كَنْعُونَمِن ذُوَنٍ أَيَّهِ 4 [الزمر:88])» يعني: أخبروني» 
ويعبر عن الخبر بالرؤية في كثير من النصوص. كما في قوله تعالئ: « ألم يِف معلَريُكَ 
عَاٍ4 [الفجر:7]» والنبي كَل لم يرَ ما فعل الله بعاد» لل تَرَصيِفَ مَعَلَ رَبّكَ اصح الْفيلٍ» 
[الفيل:1]» كذلك؛ لأنه ولد عام الفيل» فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية؛ لإفادته ما 
تفيد الرؤية من اليقين» وعدم احتمال النقيض. 


ومعنول الآية هنا: أخبرونى عما تدعونه من دون اللّه» إن أرادى لَه بِصُر هَل 


- 


ا 


0 


كفت صُرَّو 4 [الزمر:8]) أي: هل تقدر علئ كشف ضر قدّره الله؟ 

ويلاحظ هنا الإخبار عن مّا4 بِ#8مُّنَّ4 ضمير المؤنث. وب«كحيِدَت» 
المؤنثة» مع أن ما يدعون من دون الله فيه المذكرء والمؤنث, فمن أصنامهم العزئ. 
واللات وهبل» بعضها مذكرء وبعضها مؤنث. وفي هذا إشارة إلى ضعف ما يدعون؛ 
لآن الأصل في المؤنث أنه أضعف من المذكر؛ فإذا كان الذي تدعونه بهذه المثابة في 
الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله» فهل يكشف ما تدعونه الضر الذي أراده الله 2 
أو العكس؟! «أوْ أَرَادَنِ بِيَمَمَةٍ هَلْ هري مُمَيِكَتُ يميد 4 [الزمر:هع] لاء لسْنَّ 
ممسكات رحمته. 

١«‏ قلح ىَأّهُ 14: يجوز أن يكون حسبي مبتدأ وخبره لفظ الجلالة» ويجوز أن 
يكون خبرا مقدمًا ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخراء والتقدير: الله حسبي. أي: كاني 


لس سسا ع وس ها 


وحده. #عَلِّهِ بحكل المتوطون *# [الزمر:2؟]: 
2 [وجه الاستدلال من الآية على الترحمة ] 
يقول مقاتل: «فسألهم النبي كَلَِِ: فسكتوا»7"؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء 





.5٠/4 تفسير البغوي‎ )١( 





باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 5-40 
- 





وإذا كان الكفار الذين يعبدون هذه الأصنام وهم مشركون الشرك الأكبرء 
لا يعتقدون في أصنامهم أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسهاء وإنما تقرمهم إلئ الله زلفئ» 
فكيف بمن يربط علين يده خيطاء أو يتتخذ خررًا أو ودعًاء أو حلقاتء. أو ما أشبه 


وبعض الناس يأتي إلئ الحلقة في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي» 
أو مكان فيه شىء من البروز ويربط به حبلاء يعتقد أن لهذا العقد أثرّاء فأقل 
الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع» وإن انضاف إلئ ذلك أن 
يعتقد في هذا العقد دفع شيء عنه دخل في الشرك؛ لأنه جعله سببّاء وهو ليس في 

«عن عمران بن حصين ذََكَهُ أن النبي كَلِةِ رأى رجلا»: هذا الرجل المبهم في 
هذه الرواية مبين في رواية الحاكم» فروئ بإسناده عن عمران بن حصين أنه قال: 
«دخلت علئ رسول الله يلِةِ وفي عضدي حلقة صفر)0©. 

«في يده حلقة من صفر): حَلّقة: بإسكان اللام وتحريكها شذوذ”». والصفر: 
النحاس الأصفر. 

«فقال: «ما هذه؟»: اختلف الشراح هنا: هل سؤاله هذا علئ سبيل الإنكار» 
أو أله وسفرو ع سبي اللبس؟ 

وهي ممنوعة علئ كل حال بالنسبة للرجل» فإن كانت من أجل الدفع أو الرفع 


«أومن مُنْنَّوَاْ ف الْحِلَيَةَ وَهْوَ في لَلْنصَّام غَيرُمُبِينٍ © [الزخرف:18]» لكنه: 





() ينظر: تخريج الحديث في المتن (ص: ؟:؟). 
(؟) ينظر: مختار الصحاح (ص: 078. 
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«قال: من الواهنة»: الوهن: هو الضعفء. ويراد به هنا: عرق مؤلم يكون في يد 
الرجل دون المرأة» من المنكب إلئ آخرهاء أو في العضد فقط. علئ خلاف بينهم 


فى 3 30 


«فقال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهمًا)؛ لآن التعلق بهذه الحلقة يورثه 
العف النفسي الذي يجعله معرضًا للإصابة وإن كانت في الأصل لا تنفع 
ولا تضر. 

وقد يقول قائل: إن الرسول وَْةٍ أثبت لها الضر؛ بأنها تزيد الوهن» فنقول: هي 
بذاتها لا تنفع ولا تضرء لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه؛ فيضعف عن 
التوكل علئ الله #أْ» فيعاقب بالضعف. والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل 
علئ الله فالإنسان الذي يشتد خوفه من العين» أكثر الناس إصابة بالعين» وبعض 
الناس يصاب بأوهام في أول الأمر» ويسترسل معهاء فلا تلبث أن تكون حقائقٌ» 
وأمراضًا نفسية» يستجيب لها فتصبح عضوية» «من تعلق شيئًا وكل إليه)”). 

وانتشر اليوم لبس سوار يُدّعئ أن فيه علاجًا بأنه يُصدر ذبذبات تنفذ إلى داخل 
البدن والأعصاب. فتنفع المريض. 

فيقال: إذا صح هذا الادعاء بأن قرر ذلك الأطباء المأمونون» فهو نوع من 
العلاج؛ وإلا فالآصل أن التعلق بمثل هذا من الأوهام التي لا تنفعء بل تزيد 





.10]-609 /١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الطبء باب ماجاء في كراهية التعليق» (002؟)» وأحمد (1871)» والحاكم 
(760)» من حديث عبد الله بن عكيم ذَلَتَه» وجاء من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. وعبد الله بن عكيم لم يسمع 
من النبي وَلِلِةِ إنما كتب إليه كما في علل ابن أبي حاتم »591١ /١‏ وقال في مجمع الزوائد ه/ ٠١‏ عن رواية 
الطبراني للحديث: «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنئ قال: وقد قيل: إنه عبد الله بن عكيم» 
قلت: فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعتء وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظهء وبقية 
رجاله ثقات». 






١ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


صاحبها وهنًا. 

«فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا)» وهذا قيل لصحابى جليل -كما 
تقدم-» فما الظن بمن دونه؟! لأن الشرك لا يعذر فيه أحد. ولا يغفرء لا لصحابي» 
ولا لغيره؛ إلا بالتوبة. 

وفي هذا أن العبرة بالخواتيم, فالنبي كله أخبر عنه أنه لو مات علئ هذا الاعتقاد 
لما أفلح أبدَاء ومع ذلك فعمران بن حصين كانت الملاتكة تسلم عليه في مرضه 
عي 

اس ]اله ع 5 5 دعا زواع 

والجواب: أن من اعتقد السببية فيما ليس سببًا شرعًا ولا عرفاء فهو شرك أصغرء 
ومن اعتقد فيها النفع والضر بذاتهاء فهو شرك أكبر» فهي بحسب ما يقر في قلبه. 

وقوله: «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا»: دليلٌ علئ أن العبرة 
بالخواتيم» فإن مات من غير توبة» فإنه يؤاخذ, إن كان شركاء فإنه لا يغفر» وإن كان 
ذنيّاء فهو تحت المشيئكة. 

«رواه أحمد بسند لا بأس به). وحسنه جمع من أهل العله”). 
2 [حكم تعليق التمائم] 

«وله»: الضمير يعود علئن أحمد؛ لكونه أقربّ مذكور» «١عن‏ عقبة بن عامر وَلَيَهُ 
مرفوعًا: «من تعلق تميمة»: التميمة: ما يعلق من الحر وز والخيوط ونحوها علل 





() إشارة إل حديث سبق تخريجه (ص: .)1١,/‏ 
(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: ؟20). 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
الصبيء أو علئ الدابة؛ للحماية من العين» وهي داخلة في الترجمة: من أجل دفع 
البلاءع» وقد تستعمل لرفعه. 

وهى متفاوتة» فبعضها بدعة» وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر» بحسب ما 
يقوم بقلب المعلق. 

ومع الأسف أن بعض كتب الطب توصي بهذه التمائم والطلاسم.ء كالتذكرة 
للأنطاكي77» أو الرحمة” المنسوب للسيوطي”"» ففيها طلاسم؛ حروفء وأرقام 


ورموز غريبة. 





2# [الخلط بين الحقيقة الشرعية والعرفية وأثره] 

التميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية؛ لأها في العرف تطلق على 
العقيقة» وبعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبقها على عرفه؛ والخلط بين 
الحقائق صار سببًا في ضلال من ضل من المبتدعة» وفي خطأ من أخطأ من العامة 
وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلئ العلم. 

والاصطلاحات» والعرف الخاص عند أهل العلم قد يتعارض مع ما جاء 
في النصوص؛ فمثلًا قوله يَكِِ: «الغسل يوم الجمعة واجب علئ كل محتلم»2, 





)١1(‏ هو: داود بن عمر الصوري الأنطاكيء الطبيب» توفي سنة 5١٠١٠هه‏ وقيل: 8١٠٠ه‏ واسم كتابه: «تذكرة أولي 
الآلباب» والجامع للعجب العجاب»». طبع في القاهرة سنة 1594ه في ثلاثة مجلدات. ينظر: كشف الظنون 
واكتفاء القنوع بما هو مطبوع (ص:228). 

(؟) هو: «الرحمة في الطب والحكمة»» مطبوعء وفي الباب الثامن منه: في وجع الرأسء قال: تكتب هذه الأحرف: 
اح اك كشحع ح ام اه. وينظر منه (ص: 010 )1١‏ ط: دار الكتب العربية الكبرئل» بمصر. 

() لم يذكره السيوطي نفسه في كتبه: «فهرسة مؤلفاتي»» و«التحدث بنعمة الله)» واحسن المحاضرة»» كما 
لم يذكره من مؤلفاته من ترجم لهء كالسخاوي في «الضوء اللامع». وابن العماد الحنبلي في «شذرات 
الذهب». والغزي في «الكواكب السائرة». وينظر: مكتبة الجلال السيوطي (ص: ؟20). 

() أخرجه البخاري, كتاب الجمعة؛ باب الطيب الجيط اولي كان اللدنة بان الطيت والسواك 


واقَصَر 
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هل المراد بالوجوب هنا حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنه لا يأثم بتركه 
ويثاب على فعله27؟ 


الجواب: لاء كما أن المكروه ف سورة الإسراء: « هل دَلِكَ كَانَ سَيّعُه: عِندَ رَيْكَ 
مَكرُوهًا 4 [الإسراء:+]» عظائم الأمور وكبائرهاء وهذا لا يوافق الحقيقة الاصطلاحية 
في تعريف المكروه عند أهل اللأصول. 
استخدامها. 
2# [عموم اللعن واللعن المخصص] 

«فلا أتم الله له» أي: فلا أتم الله له ما يريده» فهل يُدعئ عليه بهذا؛ كما أنه يدعئ 
على من نشد الضالة في المسجدء أو باع في المسجد ب: «لا ردالله عليك ضالتك». 
و«لا أربح الله تجارتك»)؟7' أو أنه جاء علئ سبيل العموم فيدعئ علئ جنس من 
فعل هذا لا عليل عينه؟ 

الجواب: هو علئ سبيل العموم؛ كمافي لعن المتبيرجات”7", 


ينظر: روضة الناظر .917//١‏ 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة لَه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: 
لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا». أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في 
المسجد وما يقوله من سمع الناشد» (518)» وابن ماجه (0751. 





وفي رواية الترمذي: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتتكء وإذا رأيتم من ينشد 
فيه ضالة» فقولوا: لا رد الله عليك». أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. 
الفضيتةة وصححه ابن خزيمة الضي 6 وابن حبان (ممكطحي والحاكم (959؟) ووافقه الذهبي. 

رع إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو مناه قال: سمعت رسول الله يله يتقول: «سيكون في آخر أمتي رجال 
يركبون علئ سروج. كأشباه الرحال؛ ينزلون علئ أبواب المسجدء نساؤهم كاسيات عاريات» علئ رءوسهم 
كأسنمة البخت العجاف, العنوهنء فإنهن ملعونات» لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم» 
كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم». أخرجه أحمد ( 89 )1/١‏ وصححه ابن حبان (مهلاه). والحاكم لاير30 
وقال في مجمع الزواتد 0/ /1: (رواه أحمدء والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد رجال الصحيح». 
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ولعن السارق37"» ولعن الله في الخمرة عشرة؛ منهم شاربها/"» فلعن المعين في هذا 
وأشباهه لا يجوز؛ ولذلك لما لعن بعض الصحابة شخصًا بعينه» نهاهم النبي ك1" 

فما جاز إطلاقه علئ وجه العموم والوصف. لا يلزم جوازه علئ المعين» كما 
أن من ارتكب مكفرًا يُكفر بصيغة العموم» ولا يكفر بعينه؛ فيقال: من فعل كذا فهو 
كافر» لكن لا يقال: إن فلانًا الذي ارتكب كذا كافر؛ لأن المطلق لم يحط علمًا 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا داخل في العموم؛ لأنه فرد من أفراده؛ فيجوز 
الأفراد!)» قال صالح بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم 
يحبون يزيد. قال: يا بنيّ وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا 
أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بنى ومتئ رأيت أباك يلعن أحدًا؟!2*» وفي الحديث: 








)6 إشارة إلى حديث أبي هريرة» عن النبي كه قال: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده». أخرجه البخاري» كتاب الحدود»ء باب لعن السارق إذا لم يسمء (777)» ومسلمء كتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء »)١7417/(‏ والنسائى (6810)» وابن ماجه (59887). 

() إشارة إلل حديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ل في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه. وساقيهاء وبائعها. وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له». أخرجه الترمذي» 
كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء (0596)» وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي 
نحو هذا عن ابن عباسء وابن مسعود. وابن عمر)» وابن ماجه كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة 
أوجهء (781): وصححه ابن الملقن في البدر المنير 8/ .7٠١‏ 

(*) إشارة إلى حديث عمر بن الخطابء أن رجلا علئ عهد النبي يَِةِ كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراء 
وكان يضحك رسول الله يَلِتِه وكان النبي بَكِةِ قد جلده في الشرابء فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من 
القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتئ به؟ فقال النبي يكللة: «لاتلعنوه. فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله». 
أخرجه البخاري» كتاب الحدود, باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة» (3174). 

(4) تنظر المسألة بالتفصيل في: فتح الباري ؟١/7/.‏ 

(5) مجموع الفتاوئ ا 
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- 


م ك- 








«ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء)20©. 

وقرم مق هة! الآبل انالبي مغلاتز فيا : شناء القلان رجاه 
أو مدرّسات المدرسة الفلانية متبرجاتء فيؤول إل الحصر والتعيين» فهل يدخل 
في حيز المنع أو امتثال أمر «العنوهن»؟ 

هذا محل تردد» فكلما كثر العدد قرب من الجنسء وكلما قل العدد قرب من 
التتخصيص. 

«ومن تعلق ودعة»: الودع معروف يستخرج من البحر «فلا ودع الله له): وهذا 
أيضًا دعاء عليه ألا يجعله في دعة ولا سكون. 

والفعل الماضي «ودعَ» يقول أهل العلم: إنه فعل أميت”(". وأما قراءة: 
#إما ودَعَكَ ربك4 [الضحئ: +]» فشاذة7"» بينما باقي اشتقاقاته مستعملة؛ كالمصدر في 
قوله كَلِ: اليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات»7»» والأمر في قوله كَلِ: 
«دغ ما يريبك)0*, والمضارع في قوله يَليةِ: «من لم يدع قول الزور»2""7. 

وأما قوله هنا: «فلا ودع الله له». فهو وإن كان اسعيال للماضي الذي أميت؟ 
إلا أنه استعمال للماضي الذي أريدَ به الاستقبال» كما في قولنا: لا غفر الله لفلان» 





)١(‏ أخرجه الترمذيء, كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» (19117)» وقال: احسن غريب)»؛ (5159؟)) 
وصححه ابن حبان (195)» والحاكم (9؟)» من حديث عبد الله بن مسعود كَلكه. 

(©) ينظر: القاموس المحيط ”1597/7 ولسان العرب .5”081١//8‏ 

(9") ينظر: زاد المسير ؟/ .)6١/‏ 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة, (875)» والنسائي (1700)» وابن ماجه (81/)) 
من حديث عبد ابن عمرء وابن عباسء وأبي هريرة طَتكُ. 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (2981»» والنسائي» كتاب الأشربة» باب الحث علئ 
ترك الشبهات» »)011١(‏ وصححه ابن خزيمة (/276)» وابن حبان (75)» والحاكم (2719) ووافقه الذهبي» 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزورء والعمل به في الصوم, (*260)» وأبو داود 
(597)» والترمذي (/701)» وابن ماجه (17/5)» من حديث أبي هريرة ذَلتته. 
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والتقدير: لا يغفر الله له» ومثالنا نظيره: لا يتركه الله في دعة وسكون. 

وني رواية: «من تعلق تميمة» فقد أشرك»: وهذا هو الدليل الصريح علئ أن 
تعليق التمائم - وهو لبسها - من الشرك» فيدخل في الترجمة» وسيأتي باب خاص 
بالتمائم» وتعليقها. 

«ولابن أبي حاتم عن حذيفة َلَِتَهُ أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمئ فقطعه): 
هذا موقوف عليل حذيفة» وهو من الإنكار باليدء والأصل فيه قوله يل «من رأئ 
منكم منكرًا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 

فالأصل الإنكار باليد لمن استطاعه. ولم يترتب عليه منكر أكبر منه ثم 
اللسان» ثم القلب. 

«وتلا قوله تعالل: ©# وما وك والردر حر تريك0 قالوا: 
مؤمنون بالربوبية» لكنهم مشركون في الألوهية» وهذا هو واقع مشركي العرب. 

ل ا ا نا 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأوليئن: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك): 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» (4). وأبو داود 56 والنسائى (لمممو)ل. وابن ماجه 
56 من حديث أبي سعيدك الخدري لله . 
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«الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح): فكيف بمن دونه؟! فيه 
شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر»: لدخوله في عموم الشرك 
وعدم المغفرة؛ لأنه نفئ عنه الفلاح. 


والقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر ليس بقول ضعيف أو مهجور؛ لدخوله في 


اك 


و 


عموم: # إن الله لا يَحهْر أن مُشرَكَ يو * [النساء:48]» وهو قول شيخ الإسلام ابن تبهية” 
والإمام المجدد ينه وإليه مال ابن القيو”", 

«الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة»؛ لأن عمران فعلها من غير علم» ومع ذلك قال 
له: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». 

ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة» وفيها مؤلفات» وكلام كثير لأهل العلمء 
فيختلفون في الجاهل هل يعذر مطلقًا؟ أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض؟ أو في 
بعض الأحوال دون بعض؟ وهي تحتاج إلئ تفصيل طويل. 

«الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا»: فإذا لبسها 
من الواهنة» لا تزيده إلا وهنّاء وهذا في الدنياء وأما في الآخرة, فلا يفلح أبدًا. 

«الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك): والتغليظ في: قوله جَلِلة: 
«انزعها»؛ وهل هناك تناقض أو تنافر أو تضاد بين هذاء وبين قوله يِل 

بة ضَكْتكَا: «دعوه0(" لما زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد والذي يستدل 





.191 /* ينظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ‎ )١ 

(9) ينظر: الجواب الكافي (ص: 758). 

() إشارة إلى حديث أبي هريرة ذََتَهُ قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس» فقال لهم النبي كَكِدِ: 
«دعوه وهريقوا علئ بوله سجلا من ماءء أو ذنوبا من ماء, فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». أخرجه 
البخاري» كتاب الوضوء»؛ باب صب الماء علئ البول في المسجد, (20؟)» وجاء من حديث أنس ذَلتَنَهُ. 
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به على حسن خلقه وحسن تعليمه وحسن تربيته 335؟ 

والجواب: لاء ليس بينهما من ذلك شيء؛ لأمرين 

الأول: أن المخالفة مختلفة» فهذه تتعلق بالشرك؛ بخلاف فعل الأعرابي 

الثاني: أن المخالِف مختلف. فالأعرابي جاهل يحتاج إلئ من يرفق به وهذا 
صحابي ملازم للنبي َكلِِهِ ولذلك يمكن أن يتكلم مع شخص قريب بما لا يتكلم 
به مع غيره. 

«السادسة: التصريح بأن من تعلق شينًا وكل إليه): من علق قلبه بالله كفاه» ومن 
غك عل امد فهو فَهَوَ حَسَبْهُه4 [الطلاق:"]» لكن من تعلق بشيء سواه - ممن يعقل 
أو لا يعقل -. فإنه يوكل إليه» وإذا وكل إليه» فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق 
مصالحه. 

«السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك»: الأصل أن المراد الشرك 
الأصغر؛ لأن جعلها سببًا لا يصل إلئن حد الشرك الأكبر؛ إلا إذا قال: إنه سبب 
مؤثر بنفسه. 

«الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمئ من ذلك)» يعني : مق الشرك الأصس: 

«التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التو 
الأكبر علئ الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة»: « وم ]لئاس من يِذ من دون 
أشَِّ آَنَدَادًا © [البقرة:130]» إل آخر الآية» بها استدل ابن عباس وفيا(" . 

«العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك»» يعني: من الشرك» فهو داخل في 
الترجمة. 


6 





)0 ينظر: تفسير أبي حاتم /١‏ 75. 
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«الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة: أن الله لا يتم له»: يُذَعَى عليه من 
جنس عمله؛ فهو تعلق هذه التميمة؛ رجاء أن يتم الله عليه وله أمره. فَيَدعَئ عليه 


بنقيض قصده؛ لأنه وقع في المخالفة. 
"ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له أي: ترك الله له»: وخلئ بينه وبينه فلم يكن 
في دعة ولا سكون. بل في قلق واضطرابء وأزمات نفسية» وغيرهاء والله أعلم. 
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يباب 


ماجاء في الرقى والتمائم 





في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ذَلْتَهُ أنه كان مع رسول الله َه في بععض 
أسفاره» فأرسل رسولا: «أن لا يبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وَكَرٍ أو قلادة إلا قطعت)20. 

وعن ابن مسعود ذَلنَتَهُ قال: سمعت رسول الله كِ يقول: «إن الرقئ, والتمائم» 
والتولة شرك)؛ رواه أحمد وأبو داود9". 

وعن عبد الله بن عَكَيْم مرفوعًا: من تعلق شيئًا وكل إليه)؛ رواه أحمد 
والترمذي7”". 

التمائم: شيء يعلق علئ الأولاد يتقون به العين» لكن إذا كان المعلق من 
القرآن» فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه. 
منهم ابن مسعود ذَتَنَهُ. 

والرقئ: هي التي تسمئ العزائم» وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد 
رخص فيه رسول الله يكِلةِ من العين» والحمة. 

والتولة: هو شيء يصنعونه. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجلّ 
إلى امرأته. 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» (37::6)» ومسلم كتتاب 
اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (2115)» وأبو داود (502؟). 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب تعليق التمائم» (7885)» وابن ماجه» كتاب الطبء باب تعليق التمائم» 
(76*), وأحمد (7716)» وصححه ابن حبان (7090)» والحاكم (76:5) ووافقه الذهبي. 


اس ب 6 


١ 07000‏ د 
بابماجاء #الرقى والتمائع__ ‏ (ل//3// 


وروئ الإمام أحمد عن رَوَيْفِع قال: قال لي رسول الله يَكةٌ: «يا رويفع؛ لعل 
الحياة تطول بك» تأغير الناس أن مه عفلة الحيعه أن قله رتاه أو استنجى برجيع 
دابة أو عظم, فإن محمدًا بريء منه)20. 

وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه 
وكيع(). 

وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن»7". 
فيه مسائل: 
4 الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. 
4 الثانية: تفسير التولة. 
4 الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 
4 الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
4 الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ 
4 السادسة: أن تعليق الأوتار علئ الدواب من العين» من ذلك. 
4 السابعة: الوعيد الشديد علئ من تعلق وترًا. 
4 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 
4 التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب 


عبد اللّه. 





)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب ما ينهيئ عنه أن يستنجيئل به (257)» كتاب الزينة» باب عقد اللحية 
(0051)» وأحمد (17996). 

(؟) هو وكيع بن الجراح» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (29955). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 259915150 ). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


اا 





اباب ما جاء في الرقئ والتمائم»: في الباب السابق» في تعليق الحلقة والخيطء 
صرح المصنف بأنه من الشرك فقال: «باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»» فجزم بأنها من الشرك» وهنا قال: «باب ما جاء في 
الرقى والتمائم»» ولم يجزم بالحكم يََبَنهِ؛ لآن منها ما هو شرك» ومنها ما ليس 
بشرك» وهذه هي طريقة البخاري يَدْلنُ: أحيانًا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به. 
وأحيانًا يورده علئ سبيل التردد والاستفهام» وأحيانًا يذكر المسألة دون حكم؛ 
لكون الأدلة متكافئة» فلا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال7©. 

و«الرقئ»: جمع رقية» وهي القراءة مع النفث علئ المريض”) 

و«التمائم»: جمع تميمة» وهي ما يعلق لتتميم الخير» أو تتميم الصحة. ورفع 


ما فيها من بلاء» أو مرض7) 
«في الصحيح). يريد: في الصحيحين» سيق أن الشيخ يدنه يكثر من هذاء 
ولبفيت لد قاعدة مطرعة وعرف معهوة: 


عن أبي بشير الأنصاري ذَلِكَهُ): اختلف في اسمه اختلافًا كبيرّاء فمنهم من 
يقول: إنه قيس بن عبيد» وقيل: لم يوقف له علئ اسم صحيح. قال ابن عبد البر: 
لكر ا سس مر ري ايان 
صحابي» شهد مشاهد مع النبي كله و 0 1 





(0) ينظر: هدي الساري (ص: 17). 

(9) ينظر: لسان العرب .”896/١5‏ 

() ينظر: مختار الصحاح (ص: 67]). 

.١69 /١07 التمهيد‎ )( 

(0) ينظر: معرفة الصحابة ه/ 8760 »» الاستيعاب 4/ .1537١‏ 


ا و عي و يه 
اشتهر بالاسم» أو اشتهر باللقب. تصعب معرفة كنيته» وعلئن هذا جرت العادة من 
أن التانى إذا تداولوا شيكا تسواماعداه. 

«أنه كان مع رسول الله َِةِ في بعض أسفاره»: السفر مبهم» وقد اهتم العلماء 
ببيان هذه المبهمات» وممن اهتم بها ابن حجر؛ فهو من أشد الناس تتبعًا 
للمبهمات» سواءٌ كانت في الأسانيد أم في المتون. 

«فأرسل رسولا»: وهو زيد بن حارثة مولاه - حبه -» أرسله النبى َك هذه 

«أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت)». 

وقوله: «لا يبقين»: نبي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وتقتضي بناء المضارع علئ 
الفتح» والأصل في النهي التحريم» وهو في هذا الباب ظاهر؛ لأنه مخل بالتوحيد. 

«في رقبة بعير»: أو غيره» مما هو في حكمه؛ كرقبة فرسء أو رقبة حماره أو أية 
دابة كانت. 

«قلادة» : هي ما يعلق في العنق» وفي حكمها ما يربط علئ أي جزء من أجزاء 
البدنء إذا أريد منه ما يراد مبذه القلادة. 

«من وتر): «من» هنا بيانية» والمراد: جنس الأوتار؛ فهو كقوله تعاليل: 
#فاجسنبوا ليست مِنَالْأوَكَدَنَ [الحج :3 أي: اجتنبوا جنس الأوثان أيّا كانت. 

والوتر يؤخذ من الجلد؛ ليوصل به ما بين طرفي القوسء وينبغي أن يكون قويّا؛ 
لأنه كلما قوي صار السهم من خلاله أقوئ وأنفذ وأبعد, وإذا ضعف ضعف 





وقد جرت عادتهم في الجاهلية أنه إذا اخلولق وبلي وصار ضعيفًاء أخذوه من 
القوس وعلقوه في عنق الدابة؛ يتقون به العين. 

وهل الرابط بين هذا الوتر وبين العين بأنه وتر بالٍ قديم, لا تلتفت إليه نفوس 
العائنين» أو أن هذا مجرد شيء أوحاه الشيطان إليهم» بأن هذا الوتر الذي كثر 
استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين؟ 

والجواب: أنه من الممكن أن يكون المعنئ: أن هذا الوتر كانت تمضي 
بواسطته الأسهم, فكأنه يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين» وهذا مجرد 
احتمال؛ فكما كان القوس بالوتر وسيلة دفاع بالنسبة للأعداء الذين عداوتهم ظاهرة 
محسوسة مشاهدة» كذلك كان وسيلة دفاع - من وجهة نظرهم - غير محسوسة من 
العين» وهي حقيقة ليست بسبب شرعي ولا عادي مطرد؛ فهي إلى الخرافة أقرب» 
وهي قادحة في التوحيد؛ لهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع. 

(إلاقطحت» لكركنا من الشركة نكما فياه لبسف سيب شرعي 
ولا طبيعي عادي مطرد. فإن ذلك - حينئذ - يكون من باب التوهم الذي هو عين 
الشرك. 

«وعن ابن مسعود ذَلَْتَهُ قال: سمعت رسول الله وَلِةٍ يقول: «إن الرقئ»: الرقئ 
سبق بيانهاء ومنها ما هو من القرآن» ومما ورد في السنة» وهذا ليس بشركء وقد قال 
فيه النبي كَلّ: «اعرضوا علي رقاكم. ولا بأس بالرقئ مالم تكن شركًا200, 
والنبي كَلِْدِ رَفى ورقي. 

ومن الرقئئء ما يكون بألفاظ لا يعرف معناهاء أو توسلات وأدعية للمخلوق؛ 
بآن يطلب منه أن يشفي أحدّاء أو ما يكون فيه توسل وتقرب إلئ الشياطين» وهذا 





() سبق تخريجه (ص: 88). 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم (0 0 
النوع من الشرك» وهو داخل في قوله يَكَِِ: «مالم تكن شركا). 
2# [شروط الرقية الشرعية] 

الرقية: نوع من الدعاء. وفرع منه. فيشترط لها مايشترط للدعاءء وهناك 
روط خخامنة يباه مكها: 


4 أن تكون بالآيات القرآنية» والأدعية النبوية. 





4 أن يعتقد الراقيء» والمرقي أن هذه الرقية إنما هي سبب. وأن الشفاء بيد الله 
تعالول. 

4 أن تكون بالكلام العربي» أو ما يفهم معناه؛ لئلا تكون وسيلة إلئ حرام. ولا بأس 
أن يكون هناك من يترجم الكلام ولكن يشترط في المترجم أن يكون ثقة؛ لثلا 
يحرف الكلام في الترجمة» وأن يكون عارقًا باللغة المنقول عنهاء والمنقول إليها. 

وقد سئلنا قديمًا من طالب فلبيني يقول: إن بقريبه مسا من الجن إذا قرأ عليه 
بالعربية» يقول الجني بلسانه الفلبيني: إنه لا يفهم» ولا يدري مايقال. فهل تجوز 

رقيته باللغة الفلبينية؟ 

وكان الجواب: أنه لا بد أن تكون الرقية من الكلام المفهوم, أما الترجمة» فلها 

حكمها عند أهل العلم» وقد يدخلها الخلل؛ بسبب جهل المترجم. أو كونه غير ثقة. 

فإذا أتينا بطالب علم ثقة على عقيدة السلف, وعنده تَتَبِّت وتحر في الألفاظء 

وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب, فمقتضئ الشرط صحته. ومقتضئ قوله وَلة: 

«ولا بأس بالرقئ ما لم تكن شركًا» كذلك الجواز؛ ولأن ألفاظ الرقية لا يتعبد يهاء 

بل المقصود منها انتفاع المرقي. 

وإذا اشتملت الرقية علئ الآيات القرآنية» فهل يبقئ أثرها إذا ترجم معناها؛ 

فتكون شفاءً كما كانت قرآنًا بألفاظه وحروفه؟ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





هذا محل نظرء والظاهر أن أثر المعاني ليس كأثر الألفاظء فيقراً القرآن 
بحروفه» بلغة العرب» وما عداه لا بأس من ترجمته. 

ومن هنا نعرف أهمية الأذكار؛ لأن منها ما هو الحصن الحصين الذي يقي من 
شرور شياطين الإنس والجن, فعلئ المسلم أن يلازم هذه الأذكار التي جاءت في 
كتاب الله وسنة نبيه َل 

والتمائم»: هي التي تعلق على المريض أو يعلقها الإنسان علئ نفسه للدفع» 
أو للرفع؛ وعليه فتّمّ تقارب بين ما جاء في الباب السابق لرفع البلاء أو دفعه مع ما 
في هذا الباب. 

وغالب هذه المعلقات التي يعلقونها تكون علئ الأطفال؛ ومنها ما هو من 
القرآن؛ فيعلق علئ الطفل أو علئ المريض تمائم من القرآن» ومنها ما هومن 
الكلام العادي» ومنها ما فيه توسلات شركية إل شياطين» ومنها ما يوضع فيه أجزاء 
وأبعاض من بعض الحشرات» فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟ 

أما تعليق التمائم المشتملة علئ الشرك فهو من الشرك. 

وأما إذا كانت التمائم من القرآن» فقد اختلف أهل العلم فيها: فمنهم من 
أباحها؛ لآن القرآن شفاءء وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن. ومنهم من قال: 
إنها لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث,. فتعليق التمائم شرك 

ومن هنا يعلم أن الرقئ منها ما هو شرك» ومنها ما ليس شركاء وأما التمائم 
فعلين قولين: الأول: أنها كالرقين. والثاني: أنها كلها شرك. 


«وَالتَوّلّة شرك)»؛ رواه احهسك وأبو داود): التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه 


بابها جاء ذ الرق والتمائع__رل/502/// 


يحبب الزوج إلئ زوجته والزوجة إلئ زوجها7". وهو نوع من السحر يسمئ 


الصرف والعظف)29, 
والتولة ليست كالتمائم والرقئ المختلف فيهماء بل لم يختلف أهل العلم في 
كونها من الشرك. 


ومن هذا النوع: الدبلة» والخاتم الذي يزعمون أنه ما دام في يد الزوج استمرت 
العلاقة» وإذا خلعه تأثرت» وذلك إذا كانوا يظنون أن له أثرًا في المحبة والمودة 
وعدمها. 

وأما إن كانوا لا يزعمون ذلكء وإنما يجعلونها علامة لمجرد الاقتران» فهذا 
حكمه أنه من باب التشبه؛ لأنه ليس من عادات المسلمين» ويزداد الأمر حرمة في 
حق الرّجل إن كان الخاتم مصنوعًا من ذهب. 

لوعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا»: هو مخضرم'" من طبقة كبار التابعين!؟, 
فالحديث مرسل؛ لأنه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي يَكِِدّه وهل من 
التابعين من يكون حديثه متصلا؟ 

هناك من التابعين من لقي رسول الله يَكةٍ وهو غير مسلمء ثم أسلم بعد 
وفاته يِه مثل التنوخي رسولٍ هرقل. وخبره في مسند الإمام أحمد”*» فهو تابعي 





.381/1١برعلا ينظر: لسان‎ )١( 

() ينظر: رسالة نواقض الإسلام (ص:57)» مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

(*) المخضرم هو: المدرك للجاهلية قبل البعثة أو بعدهاء صغيرا كان أو كبيراء في حياة رسول الله بك ممن 
لم يره بعد البعثة» أو رآه لكن غير مسلم» وأسلم في حياته أو بعده. فتح المغيث 4/ ا5١.‏ 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء / 26٠١‏ والإصابة 4/ 166. 


(0) مسند أحمد .)١6568(‏ 
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وهناك صحابي حديثه مرسل» وهو كثير» حتئ قيل: إن أكثر ما يقول فيه ابن 
عباس: «قال رسول الله َك مرسلٌ» ومثله صغار الصحابة» أو من تأخر إسلامه. 
ومراسيل الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة أهل العلم؛ ونقل عليه 
الإجماع”"» وأما مرسل التابعي» فقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج به؛ قال 


العراقي يََأَنْه: 


عا اه حنه أن بن د 2 ار 3 ص هر و 
وَاحْبَح مَك كَذا النِعْمَانَ وَتَابِعَوهَ اب وهوودًَا1نو 
ل مع سم 8 :لاه 031 3 

وَرَدهُ ء ورالتساة لِلْجَهْل بِالسَاقِطٍ في الإِسْنَادِ9) 


فمالك وأبو حنيفة قبلا المراسيل» واحتجوا بها. وأكثر أهل العلم ردوها؛ لأن 
الساقط مجهولء. فيحتمل أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون من التابعين» وإذا 
كان من التابعين يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» ومادامت هذه الاحتمالات 
موجودة فلا سبيل إلئ القول بقبوله. 

وأما الإمام الشافعيء فاشترط لقبوله شروطًاء تراجع في كتابه الرسالة0©. 

امن تعلق شيئًا وكل إليه»: «شيئًا نكرة في سياق الشرط» فتعم أي شيء «رواه 
أحمد والترمذي». 

«التمائم: شيء يعلق علئ الأولاد يتقون به العين» لكن إذا كان المعلق من 
القرآن» فرخص فيه بعض السلف»؛ لأن القرآن شفاء» وكيفية الاستعمال لا تخرجه 
عن كونه شفاءء» وإن كان الأصل أنه استعمل في عهد النبي كَل بالرقية» بالنفث 





. 2*5 /١ وتدريب الراوي‎ 2195/١ ينظر: فتح المغيث‎ )١ 
.178 /١ ألفية العراقي البيتان 56١-"؟1. وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )( 
.)65١:ص( ينظر: الرسالة‎ 29 


باب ما جاء كي الرقى والتمائم (0 2 
المباشر علئ المريضء واستعملته عائشة7"'» واستعمله جمعٌ مِنْ سلف هذه الأمة 
بالنفث في الماء؛ ليشربه المريض”'؛ ومنهم من استعمله في الكتابة علئ ورق 
أو نحوه”"» لكن الأصل في الرقية أنها النفث المباشر علئ المريض. 

وعلئن كل حال فأمرها سهل إذا كانت بالقرآن والأدعية النبوية وما أشبههاء أما 
التمائم» فليست بنفثء وليست برقية» وإنما قرآن مكتوبء يعلق على المريضء وهذا 


رخص فيه بعض السلف, وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق. 





«وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود ذَيَتَه): 
يعني: أن التميمة من القرآن داخلة في قوله يَلِِ: «إن الرقئ والتمائم»» ولا يخرجها 
من النص كونها من القرآن؛ لآن العلاج بالقرآن إنما يكون بالرقية والنفث» 
لا بالتعليق؛ وبناء عليه فتدخل في عموم الحديث”'؛ وممن قال بذلك 


0 


ابن مسعود دنه 





)١‏ إشارة إلى حديث عائشة ذَكتََا : «أن رسول الله يِةٍ كان إذا اشتكئ نفث علئ نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده» 
فلما اشتكئ وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث, وأمسح بيد النبي كَل 
عنه). سبق تخريجه (ص: /91). 

(؟) ينظر: الآداب الشرعية ؟/187. 

(*) قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ 197: «ورأئ جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن, ثم يشربها. قال 
مجاهد: «لا بأس أن يكتب القرآن» ويغسله. ويسقيه المريض»» ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس: 
«أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقئ»» وقال أيوب: «رأيت أبا قلابة 
كتب كتابا من القرآن» ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع». 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 374). 

(6) إشارة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (27459) بإسناده عن إبراهيم» قال: رأئ ابن مسعود علئ بعض 
أهله شيئا قد تعلقه» فنزعه منه نزعا عنيفا وقال: «إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





© [هل هناك فائدة في التصنيف في الألفاظ العامية والمهجورة] 

«والرقئى: هي التي تسمئ العزائم»: العزيمة خلاف الرخصة”"» هذا هو 
الأصل فيها. 

وتسمئ الولائم بالعزائم» فهل لهذا الاستعمال أصل شرعي أو لغوي؟ 

والجواب: أن العزيمة: من الفعل الثلاثي عَرَّمَ ومعناه يدور علئ الشدة 
والصرامة97, كقوله كَكِ: «عزمة من عزمات ربنا 703 واستعمالها في الوليمة 
استعمال عرني حادث؛ واستعمالها في الرقئ معروفء. ويسمومما عزائم» وقد 
يطلقونها علئ الرقئ المكتوبة علئ الورق» ويقولون: هذه ورقة معزوم عليهاء أي: 
مكتوب فيها رقية. 

و للشيخ محمد بن ناصر العبودي» مؤلف في كلمات كانت تستعمل في هذه 
البلاد - لا سيما نجد -» ثم انقرضتء والكتاب طريف؛ خاصة عند من أدرك بعض 
هذه الكلمات وإطلاقاجها©). 

وقد يظن البعض أنَّ هذا الكتاب لا فائدة فيه؛ لأنها كلمات درجت بين العوام 


والحقيقة أنه لا يخلو من فائدة» فمثلًا تجد في أوقاف المتقدمين بزمن يسير 
ووصاياهم ألفاظًا درستء فإذا عرضت علئ قاض. لأجل تنفيذ هذا الوقف 





(1) العزيمة: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالئ. والرخصة: ما ثبت علئ خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ 
كإباحة أكل الميتة للمضطر: أصلها حرام؛ إلا أنها أبييحت رخصة للمعارض الراجح وهو حفظ النفس. ينظر: 
روضة الناظر /١‏ 188. 

(6) ينظر: مقاييس اللغة 8/6:". 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة (1510)» والنسائي» كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» 
(566؟)» وصححه ابن خزيمة (52577)» والحاكم (141)» من حديث معاوية بن حيدة ذَلَنَهُ. 

(؟) واسم كتابه «معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة» مطبوع. 


ج1 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم 20 ار 
أو الوصية» فسيساعده مثل هذا المصنف؛ لأن هذه الألفاظ ليست في دواوين 
العرب حت يرجع إليهاء ومن كان يستعملها مات؛ وإن كان يوجد الآن من كبار 
السن من قد يستطيع أن يفسر بعض الكلمات. لكن بعد مدة لن يكونوا موجودين. 

«وخص منه الدليل ما خلا من الشرك»: كحديث: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس 
بالرقئ ما لم تكن شركا70"". 

«فقد رخص فيه رسول الله يَكِلْةِ من العين والحمة»: كما في قوله يَكَِةِ: ١لا‏ رقية 
إلا من عين؛ أو حمة)7' علئ ما تقدم؛ والأسلوب أسلوب حصر”"» فكأن الشيخ 
يرئ التخصيص بالعين والحمة» لكن النصوص الأخرئ تدل علو أن الرقية نافعة 
من كل مرضء وأما التنصيص علئ العين والحمة دون غيره من الأمراض؛ فلقوة 
أثرها في العين والحمة» فكأنه قيل: لا تأثير للرقية في سائر الأمراضء كتأثيرها في 
العين والحُمة» وذلك كحديث: «لا هجرة بعد الفتح)7» أي: لا هجرة أجرها عظيم 
كعظم أجر الهجرة قبل الفتح. 

والقصر كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلئ: حقيقي وإضانفي 2 
وهذا من النوع الإضافي لا الحقيقي. 





() سبق تخريجه (ص: 58). 

(؟) سبق تخريجه (ص: 74). 

(؟) قال السيوطى: «أما الحصر- ويقال له القصر - فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصء ويقال أيضا: 
إقات الحكم لللمذكور ونقيه عماعدافك الإنعانى علوم القرات ع كد 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» (2787)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة علئ الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنئ لا هجرة بعد الفتح, »)73١6*(‏ وأبو داود 
(54؟»» والترمذي (20550)» والنسائي »)5١07١(‏ من حديث ابن عباس يها وجاء من حديث عائشة» 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما دَكَته. 

(0) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 7/9 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«والتولة: شيء يصنعونه. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امرأته): وسبق أنه يسمئ العطف. وهو نوع من السحرء وناقض من نواقض 
الإسلام» نسأآل الله العافية. 


«وروئ الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله :ايا رويفع» لعل الحياة 
تطول بك»: رويفع بن ثابت الأنصاري» صحابي معروف, ولي بعض نواحي إفريقية» 
وعمّر كما جاء في الخبر» فطالت به الحياة("» وفي الحديث عَلم من أعلام النبوة. 

«فأخبر الناس»)؛ لأنها ستطول بك الحياة» ويحتاج إليك» فلا تكتم عني؛ 
والحاجة تعظم إلئ العالم إذا انتقرض جيله؛ ولذا فالعبادلة من الصحابة لا يدخل 
فيهم ابن مسعود؛ لتقدم وفاته؛ فقد مات سنة اثنتين وثلاثين» وعمر أصحابه بعده. 
فعرفوا بالعبادلة. 

«أن من عقد لحيته»: قبل: إن العرب كانوا في الجاهلية يعقدوما كِبّرّاء وقيل: 
يعقد لحيته ليتشوه منظره؛ فلا تتجه إليه أعين الحسادء ولعل هذا مناسب لما نحن 
بصلده. 

وترك التزين خشية العين» مما لا ينبغي فعله وإن كان تركاء باعتباره تعلقًا بترك 
شىء يظن التارك فيه نفحَاء والترك فعل. 


لئن قعذننا والنبيي يعمل فذاكمناالعمل المضلل9) 


فسمواالقعود عمل 
«أو تقلد وترًا): سواءٌ كان عليل نفسه. أم علئ دابته؛ أم علا بيته. أم سيارته.» 
أو ما أشبه ذلك. 





.617/5 287 /١ سير أعلام النبلاء 95/5 والإصابة‎ )١( 
.197 /١ (؟) هذا قول بعض المسلمين أثناء بناء مسجد المدينة. ينظر: سيرة ابن هشام‎ 


500 د 
بابماجاء #الرقى والتمائع___ ‏ (ل//3/( 


«أو استنجئ برجيع دابة»: روث الدابة «أو عظم)؛ لأن العظم زاد الجنء 
والرجيع زاد بهائم الجن27. 

«فإن محمدًا بريء منه»: وهذا يدل علئ أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر؛ 
لأن أهل العلم يقررون أن ما قرن بالبراءة» فهو من الكبائر. وقد نص الله في كتابه 
علئ أن الله ورسوله قد برئا من المشركينء «أنّ ألَهَ برعت مَنَّ المتركين ورسوة > 
[التوبة:*]» فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة؛ لارة تكابهم أمرًا محرمًا. 

والبراءة تكون إما من الفعلء أو من الفاعل» ولا فرق بينهما هنا؛ فالبراءة من 
الفعل هنا براءة من فاعله» كما في حديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار2296. المراد الفاعلء» وإن كان المذكور فعلًا 

والشاهد منه: «أو تقلد و ترّااء ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأمهم يقصدون بتعليقه 
علئ أنفسهم, أو علئ دواءهم. أو علئ بيوتهم؛ دفع العين» أو رفع ما بها من وهن 
أو مرضء وأيضًا «أن من عقد لحيته) علئ تفسيرها بأنها تشويه المنظر لدفع العين. 

«وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة»)» يعني: قطع تميمة تعلقها إنسان 
علئن نفسه» أو علين ولده؛ أو علين دابته» أو عليل بيته» أو عليل سيارته. 





)60 إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ذَفْتَهُ قال: كنا مع رسول الله ذات ليلة ففق دناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرامهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال رسول الله وَكِ: 
«فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة عل الجنء (:665)» والترمذي (720). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (0170)» والنسائي (671)» من 


حديث أ وَلِنَكَه 
يعتاابى هريرة 522 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«كان كعدل رقبة»): وقوله: «كعدل» فيه وجهان: فإنه 0 
عِدلء يعني: كأنه أعتق رقبة: وإذا كان من غير الجسن قيل : عدل» ب يعني: كأنه فعل ما 
يعادل عتق رقبة( لاقو قلع شبينة كانه لصبو رقية» تنكم أن حدق تحرير من الراقاة 
فهذا تحرير من الشرك» والفحرير من الشرك أفضل من العتق. 


وهذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد ابن جبير» وإذا كان كذلك, فهل هو 
مرفوع مرسلء أو مقطوع صحيح؟ 

والجواب: أنا إذا قلنا: ليس للرأي فيه مجال فنقول: إنه مرفوع» كما قرر ذلك 
أهل العلم7"» لكنه غير متصل؛ لأن سعيدًا لم يدرك النبي كَلةِ فهو مرفوع مرسل» 
وإذا قلنا: إنه يمكن أن يكون من اجتهاد ابن جبيرء ورأئ أنه لما حرره من الشرك 
كان كمن أعتقه من الرق» فهو مقطوعء والاحتمال قائم» وإذا كان مقطوعًا فلا يحتج 
به و إن كان مرفوعًا مرسلاء فالكلام في المرسل قد تقدم. 

«وله عن إبراهيم»» أي: لوكيع» وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعيء الكوفي» من 


كبار الفقهاء» ومات في سنة ستة وتسعين 20 


«كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن», أي: أصحاب ابن 


مسعودء وعلئ هذا الشراح» وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود. وقد تقدم كلامه 
في التمائم عمومًا من القرآن وغيره» وأنه يمنع من ذلك كله. 





(0) ينظر: مختار الصحاح (ص: ؟20). 

(9) ينظر: فتح المغيث /١‏ 159. 

(؟) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو النخعيء أبو عمران» مات سنة خمس أو ست وتسعين» كان فقيه العراق» 
وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء ينظر: الثقات لابن حبان 6/ 8» وسير أعلام النبلاء ؟/ 20ه. 


باب ما جاء ي الرقى والتمائم 0/0 





4# [المسائل المستفادة من الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير التولة»: وقد تقدم. 
«الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء»: وقد استثنيل المؤلف 
منها الرقية بالحق من العين والحمة» وكذلك التميمة إذا كانت من القرآن عند من 


يقول بجوازها تستثنئ. 
وأما التولة فلا استثناء فيها. 


«الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك): لأها في 
الشفاء منهما أرجئا. 

«الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي من 
ذلك أم لا؟»: قد تقدم الكلام فيهاء فأجازها جمع من أهل العلم؛ لأن القرآن شفاء. 
ومنعها ابن مسعود وأصحابه. 

و«أَم): يعطف بها إثر همز التسوية» قال ابن مالك في ألفيته: 


وأم بهااعطف إثر همزالتسوية أوهمزةعن لف ظ أي مغني') 

فالأصل أن يقول: «هل هي من ذلك أو لا؟»» لكن جاء في البخاري في قصة 
جابر: «هل تزوجت بكرًا أم ثِيبَّا!"' وهذا يدل علئ الجوازء والخلاف في الاحتجاج 
بالحديث علئ قواعد النحو - وقد علم أنه يروئ بالمعنئ - طويل» فمن أجازه 





) البيت من ألفية ابن مالك (ص: 47). وينظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك */ 529. 
اليف أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب استئذان الرجل الإمام» (لاحوك/ وينظر: شواهد التوضيح لابن 
مالك(ص:256). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





قال: هو كلام أفصح العرب» ومن منعه قال: لا نضمن أن هذا كلام النبي كَلِلةِ. ومن 
أراد التفصيلء فلينظر: مقدمة «خزانة الأدب شرح شواهد الكافية»؛ للبغدادي2"7. 
«السادسة: أن تعليق الأوتار علئ الدواب من العين, من ذلك). يعنى: من 


الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله 82 


«السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا): يؤخذ من حديث رويفع. 





«الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان»: «كان كعدل رقبة». 
«التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لأن مراده أصحاب 


عبد الله): وأما من عداهم, فالخلاف بينهم موجود. 








4 3 6 حسم 





.)ه1٠١98 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛١/ 15-9؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي (المتوق:‎ )١( 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما 








باب 





من تبرك بشجرة. أو حجر ونحوهما ا 
وقول الله تعالى: # ميم الت وار * [النجم:19] الآيات. 
عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله َل إلى حنين ونحن حدثاء عهد 

بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات 

أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال رسول الله يَلِِ: «الله أكبر! إنها السئن» قلتم - والذي نفسي بيده - كما 

قالت .بتو إسرائيل_لموسين: «لتَمل 5 إلا كنا لح جإزهة " تال وق قز جهَارة 4 

[الأعراف:18] لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه”". 

فيه مسائل: 

4 الأولئى: تفسير آية النجم. 

4 الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

4 الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

4 الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 

4 الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولئ بالجهل. 

4 السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 





لق أخرجه الترمذيء» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» (218))» وأحمد 2651 وابن 
حبان (ك ولاك وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو واقد اللبثئ أسمه الحارث بن عوف» وفي 
الباب عن أبي سعيك» وأبي هريرة». 





41 السابعة: أن النبي كك لم يعذرهم الأمرء بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر! إنها السنن» 
لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

4 الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» 
لما قالوا لموسئ: اجعل لنا إلهًا. 

4 التاسعة: أن نفي هذا من معنئ: لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه على أولئك. 


4 العاشرة: أنه حلف عائ الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

4 الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدٌوا بهذا. 

4 الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

4 الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب؛ خلافًا لمن كرهه. 

4 الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

4 الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

4 السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

4 السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». 

4 الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

4 التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارئ في القرآن أنه لنا. 

4 العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها علئ الأمر. فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبرء أما «من ربك؟»»: فواضح. وأما «من نبيك؟).: فمن إخباره بأنباء 
الغيب» وما «ما دينك؟», فمن قولهم: «اجعَل َنَا' إلى آخره. 

4 الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

4 الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة؛ لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر). 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر, ونحوهما 2-0 
- 








اا 





«باب من تبرك بشجرة» أو حجرء ونحوهما): «مَنْ) هذه شرطية» وفعل الشرط 
(تبرك»» وجوابه غير موجود, قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه: «فقد 
أشرك بالله7"". ولفظ «باب» مضاف إلئ جملة الشرط وجوابه» وقد مر أن البخاري 
يفعل هذاء فأحيانًا يذكر الحكم, وأحيانًا لا يذكره. 
:4 [التبرك بالحجر الأسود] 

وقد يعترض علئ هذا التبويب بمشروعية مسح الحجر الأسود. فيقال في 
الجواب عن هذا الاعتراض: إن الحجر الأسود مميز؛ لأنه نزل من الجنة9»» وأمرنا 
بمسحه؛ اقتداءً بالنبي كله وبتقبيله» أو الإشارة إليه إذا لم نتمكن من ذلك؛ طلبًا 
للثواب» وامتثالا للآمر» فله مزية علئ سائر الأحجار فهذا هو معنئ التبرك بالحجر 
الأسود. فالتبرك به لا يعنئ أننا نطلب البركة منه» وإنما نطلبها من الله الذي جعل 
فيه هذه البركة» والبركة بالثواب المرتب علئ موافقة السنة حياله. 

وهل التبرك بشجرة» أو حجر شرك أكبر مخرج من الملة» أو أصغرء أو منه ما 
يكون أكبرء ومنه ما يكون أصغر؟ 

الجواب: أن هذا يختلف باختلاف ما يقوم بقلب المتبرك» فإن اعتقد أن هذه 
الشجرة تنفعه أو تضره لذاتهاء أو أن ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته» أو يقربه إلى 


و عض يد هداج 


الله عق فإن هذا شرك مشركي قريش: لما نَحَبْدُهُمَْ إلا لبوا إِلَ َه رلَح 4 [الزمر:*]. 


وإن اعتقد أن هذا الشجرء أو هذا الحجرء مجرد سببء فاتخذه سببًاء وليس في 





() ينظر: فتح المجيد (ص: ,)١177‏ وقرة عيون الموحدين (ص: 77) 
(9؟) أخرجه أحمد برقم (279)» والترمذي برقم (817)» والنسائي برقم (2975) عن ابن عباس» وصححه ابن 


حجر لشواهده. ي: ينظر: الفتح مع 17 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


حقيقة | 


لآمر بسبب شرعي ولا عادي مطرد فهو من نوع الشرك الأصغر؛ ولذا 
أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدهاء بينما قيد بعض التراجمء كقوله: «باب من 
الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه»» مع أنه أيضًا يحتمل 
مثل هذا التفصيل. 

«وقول الله تعال: 10 يم لت والْعرّئ » [النجم :5 الآيات»: قوله: #8 أَيم م4 
استفهام إنكاري», وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة» يقدر بين 
الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها ما بعد الفاء» والمعنئ في هذا ونظائره: أخبروني 
عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله» هل تنفعكم أو تضركم من دون 
الله؟ ! © ميم الت وَالْعر 4. 

اللات: قرئ بتخفيف التاء: «اللاتَ»» وقرئ بتشديدهاء والتشديد روي عن 
ابن عباس ذَلفكَاء وهو: رجل في الطائف كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم قُرب 
صخرة هناك» فلما مات عكفوا عليئن قبره. وصاروا يتقربون إلئن هذه الصخرة. 
أو يتقربون إلئ القبر. 

واللات بالتخفيف قيل: إنها مأخوذة من الإله. كما أن العزئ مأخوذة من 
العزيز» وكلاهما علئ صيغة المؤنث» وهي قراءة الأكثر”©. 

«الْعُرَّى4 تأنيث الأعز» المأخوذة من العزيز» وهي معبود قريش. 

وَمَنْء آلدَانَةَ 4 صنم لبني هلال. قالوا: سميت بذلك؛ لكثرة ما يمنئ أي: يراق 

عليها من الدماءء ومن ذلك قيل لمنئ المشعر المعروف منى؛ لكثرة ما يمنئل فيه 
من الدماء9". 





(1) ينظر: تفسير الطبري ؟؟/ /28-41» وتفسير البغوي 008/6 وتفسير ابن كثير 1/ 808]. 
(2) ينظر:ا لمجموع 0 






باب من تبرك بشجرة أو حجرء ونحوهما 420 جار 
ع برك سدم : وى 1/5٠7‏ 


الخُترح 4 تأنيث الآخرء أي المتأخرء أو الآخر: الحقير» فهي حقيرة2, 
والثلاثة الأصنام كلها حقيرة؛ لأنها لا تدفع عن نفسها ضرا ولو حقر. 

وقد كانت الثعالب تبول عليها"» ولا تستطيع أن تدفع عن نفسهاء فكيف 
تدفع عن غيرها؟! ولذا جاء الإنكار عليهم: 8 ديم أَللَتَ والْعرّك (0) وَمََوَ التَاتَ 


مه 2 


ع له 


الأخرت *. 

هذه الثلاثة الأوثان قالوا: هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز؛ 
ولذا خصت بالذّكرء وإلا فلهم أصنام كثيرة» ولما فتح النبي يَِ مكة كان حول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء وكان علئ الصفا صنم وعلئ المروة صنم”". 





)١‏ ينظر: تفسير الرازي 8؟/ 1ؤ؟. 

(6) جاء في هذا قول الشاعر: 
أرب يول العا برأس و لقدّهانَ من بالّث عليه الثعالبٌ 
نسبه ابن سعد في الطبقات الكبرئ 708/١‏ إلئ راشد بن عبد ربه؛ أحد الوفود الذين قدموا علئ 
رسول الله كَِةِ بمكة» وقيل: إن قائله هو أبو ذر الغفاري رَدَِنَدُعَنَةُ. وينظر: فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» (ص184). 
والتُعلّبان ذكر الثعلب. ينظر: معجم ديوان الأدباء ؟/ .0١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ذَْتَهُ قال: دخل النبي كلد مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاث 
مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطلء جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد». أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح؟ (52810)» ومسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة» »)7378١(‏ والترمذي (9178). 
وأما الأصنام علئ الصفا والمروة» فجاء فيها عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي» ومحمد بن المنكدرء 
قالا: «وكان بها يومئذ ستون وثلاثمائة وثن» علئ الصفاء وعلئ المروة صنم, وما بينهما محفوف بالأوثان» 
والكعبة قد أحيطت بالأوثان». أخرجه ابن أبي شيبة »)*7795٠(‏ وهو مرسل. وقال ابن إسحاق: «انصب 
عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مكة, فكانوا يلبسونها القلائد» ويهدون إليها الشعير والحنطة» ويصبون عليها 
اللبن» ويذبحون لهاء ويعلقون عليها بيض النعام» ونصب علئ الصفا صنمًا يقال له: بيك مجاود الريح» 
ونصب علئ المروة صنمًا يقال له: مطعم الطير». أخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١‏ 6؟1. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وأصنامهم ومعبوداتهم علئ أشكال مختلفة ومتباينة» منها ما هو من الأحجارء 
ومنها ما هو من الأشجارء ومنها ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد؛ فهي أمور 


ولكل قوم وارثء ففي هذه الأمة لما نسي العلم وتقادم العهد عبدوا الأشجار 
والأحجار. 


فقبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر هذا الشرك في أهل هذه 
البلاد» ووجدت لهم أشجار يعبدونها ويدعوعا من دون 201 وكذلك أصنام 
وأحجارء فقام يَدَبَْهُ ببذه الدعوة المباركة واختفئ هذا الشرك» وما زالت مظاهر 
الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلئ الإسلام؛ فضا عن الأقطار التي 
قامت علئ الوثنية من بلاد الشرق وغيرها. 

وفي الحديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن 


في التحريش بينهم »أي: أنه لما رأئ انتصار الإسلام وامتداده» أيس من أن يعبد. 


كما ييأس الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة. 
فعمد إلئ التحريش بين الناس» ولكن لا يعنى هذا أن اليائس قد لا يعاود ما 
يئس منه» كما أن التاجر إذا يئس وأغلق الدكان فإنه قد يطرأ له مرة أخرئ فكرة فتح 


الدكان» أي: أنه قد تفتر همته مدة» ثم يعود إلئ الأمر من جديد. 


فقد وقع العود بعد اليأس» فالشرك الأكبر عاد إلى هذه الجزيرة. 





)١(‏ ومنها شجرة فحل الفحول وشجرة لأهل الطرفية. ينظر: رسائل وفتاوئ الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص: 
*0)» الدرر السنية /١‏ 2118 الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة (ص: ؟7”0). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قريناء (2816). 





باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما 2-9 / 
- 


« أل اكرول آلدْقٌ 4 [النجم:1؟]: يزعمون أن الملاتكة بنات الله» وإذا ابتلوا بشيء 
من الإناث غضبوا واستحيوا من غيرهم؛ لأنه ولدت لهم بنات» وهذا ليس من العدل 
ولا من الإنصاف أن يختاروا الذكور لأنفسهم ويدعوا أن الملائكة بنات الله. 

ما يَلَكَ إِذا سمه ضير 4 [النجم:؟؟]: ليس فيها أدن عدل ولا إنصاف». وهذا على 
سبيل التنزل؛ وإلا فليس لله ولدء لاذكر ولا أنثى» «لمْ كيد وَلَمّ يُولَدَ » 
[الإخلاص:*]. 

«عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله َِةِ إلى حنين»: خرجوا مع 
الرسول يَكَئِةِ إلى حنين بعد أن فتح مكة» جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه عشرة آلاف. 
وبعد الفتح خرج بهم إلئ حنين» مع ألفين انضموا إليهم من مسلمة الفتح؛ فصار 
عددهم اثني عشر ألمّاه حتى غرهم كثرة هذا العدد فقال قاتلهم: لن تُغلّبٍ من قلة» 
فصار ما صار في أول الأمر من أن هوازن كمنت لهم ففوجئوا مهم؛ ففر من فر ولم يبق 
مع النبي وَل إلا النفر اليسير» ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرئ فحصل النصر. 

وحنين: أرض منبسطة مستوية مناسبة للقتال في شرق مكة.» قبل الطائف. وقال 
بعضهم: هي الشرائع27©. 

«ونحن حدثاء عهد بكفرا. أي: قريب عهدنا بالكفر؛ لآنهم أسلموا بعد الفتح» 
والفتح قريب» وهذا اعتذار عما وقع منهم من الزلة العظيمة» فحديث العهد 
بالإسلام يتجاوز عنه» ويعذر بجهله ما لا يعذر فيه قديم العهد بالإسلام» ومن عاش 


بين المسلمين. 





)0ن( ينظر: معجم البلدان ؟/ 538 ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: 01١7‏ 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وللمشركين سدرة»: واحدة السدرء أي : شجرة من شجر السدر الذي هو 
الا 

«يعكفون عندها): يقيمون عندها ويلازمونها ملازمة طويلة؛ ولذا سميت 
ملازمة المسجد من أجل الطاعة والذكر والتلاوة والصلاة: اعتكاقًا. 


[ خطورة الاعتكاف على وسائل التواصل ا لحديثة ] 

وقد يكون العكوف علئ شيء وملازمته غير محرم في ذاته؛ لكونه مباحا في 
الأصلء ولكنه يكون منهيًا عنه أو مكروها لما يقترن به من القرائن» فبعض الناس 
يعكف عائ الأجهزة الذكية - كما يعبرون -» ثلاث ساعات أو أربعًا أو خمسّاء 
وهذا خطر عظيم. 

ومثل هذا إن كان يستعمله في مباح» فلا شك أنه يشغله عما هو أهم من ذلك 
من ذكر الله أذ وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وهذه فتنة عمت وطمتء لا يستثنى 
من ذلك إلا القليل النادر. 

بل رأينا بعض الأئمة مجرد ما ينصرف من الصلاة يخرج الجوال. 

ومن آثارها ونتاجها في أفراد الناس: كثرة الكلام في الإلحاد والزندقة» وسهل 
اطلاع الشباب علئ أخبار العالم كله فالخبر الآن يصل إلئ الناس كلهم في ثوانٍء 
بينما كنا في عافية وسلامة لا نعرف هذه الأمور. وقد يخفئ علينا شيء من الخير 
الذي فيهاء لكنه غير مأسوف عليه في مقابل هذه الشرور التي ابتلينا بها. 

«وينوطون بها أسلحتهم»: يعلقون بها الأسلحة» وليس المراد من تعليق 
السلاح علئ هذه السدرة: أن ترفع من الأرض؛ لثئلا تنلوث بالتراب وغيره. وإنما 
يعلقونها؛ طلبًا للبركة من هذه السدرة؛ لتكون أمضيئ وأنكيئ في العدو. 





00 ينظر: القاموس المحيط (ص: ودى 0؟5). 





باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما 2-0 
- 





«يقال لها: ذات أنواط». أي: ذات تعليقات؛ لأن أنواط مأخوذ من قوله: 
ينوطون. 

«فمررنا بسدرة»» فكأنه أعجبهم منظرهاء وأرادوا تعليق الأسلحة بها؛ تشبهًا 
بالكقار: 


«فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): بسبب كونهم 
حدثاء عهد بكفر لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام؛ فضا عن 
المشابهة في الباطن؛ في الاعتقاد. والعمل. 

«فقال رسول الله وَلِةَ): منكرًا عليهم» مستعظمًا مقالتهم. 

«الله أكبر!»: وفي رواية الترمذي: «سبحان الله!». 
:2 [اتباع سنن اليهود والنصارى بين الماضي والحاضر] 

«(إنها السنن»: بفتح السين وضمها: الطرق. 

«قلتم - والذي نفسي بيده -»: حلف النبي كَلِةِ على هذا الأمر؛ لأنه أمر مهمء 
وكثيرًا ما يحلف النبى َكِلْةِ من غير استحلاف» وهو الصادق المصدوق. 

«كما قالت بنو إسرائيل لموسيئن: #جعل لَنا إِلَهَا كَمَا َم ءَإلِهَةُ24: لما نجوا من 
البحر ووجدوا من يعبد الآلهة قالوا: #آجَعَل لَنَاإِلَهَاكَمَا هم َالِهَةُ 4. سبحان الله بعد 
النجاة وقد رأوا الهلكة» فقابلوا هذه النعمة بقولهم: #اجعل لَنا إِلَهًا 4. وكذلك 
هؤلاء بعد أن نجاهم الله من الشرك قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فالمشابهة ظاهرة. 

«١مَالَ‏ إِنَّكُمْ قَوَمْ يَجَهَنُونَ 4 [الأعراف:18]): وأَيّ جهل أعظم من هذا الجهل 
بالمعبودة؟! 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وفي بعض الروايات قال: ) حتئ لو دخلوا جحر ضبء. لاتب تبعتموهم) قالوا: 
يا رسول الله اليهود والتضاريخ؟ قال: ارد المقتدئ بهم إلا 
أولئكك؟! لأن غيرهم من الأمم انقطعت أخبارهم» وهؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثرة 


في الناس» وفي بعض الروايات: «حتى إن كان منهم من أتئ أمه علانية» لكان في أمتي 


من يص: ذلك)02, 
وإذا كان هذا يقوله النبي كَِةٍ لأصحابه» فكيف بمن جاء بعدهم من القرون 
المتطاولة؟! 


وعليه فإذا كان اليهود والنصارئ في عصور لم يفوقوا الناس فيها بشيء» ومع ذلك 
ا رمي ا سي ا لح ل ا 

وإذا عدت الأمم بالمقاييس المادية» فلا شك أننا متأخرون, فكل يوم نرئ من 
هذه الأمم ما يدل علئ أنهم أناس جادون. يعملون لدنياهم» لكنهم مهما عملوا 
فإنما عملهم مبني على العلم الظاهريء ا يَعَلمُونَ ذا هِرَامْنَ َلْيَوْوَ لديا [الروم:0]» حت 
علمهم عن الدنيا التي برعوا فيما يعينهم علئ الاستفادة منها ليس بحقيقي وإنما هو 
ظاهري؛ فلو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلئ الإسلام. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي عله : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» 
(70)» ومسلمء كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارئ (739؟)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذَلقَتَهُ وجاء من حديث أبي هريرة ذَليَهُ 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» 5 ما جاء في افتراق هذه الأمة. »)274١(‏ وقال: «هذا حديث مفسر غريب 
لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». والحاكم (444): من حديث عبد الله بن عمرو كَْكَاء وأعله الحاكم 
بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 





باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما (©2629/ 

وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة» والقلبٌ الذي هو 
الباطن والمعول عليه؛ لا نصيب له من هذه العبادات» فإذا قرأ القرآن لم يستفد من 
قراءته» وإذا صلئ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» وإذا صام لم تترتب 
صيامه التقوئ. وكذلك إذا حج أو تصدق؛ فليس له من عباداته إلا الأمر الظاهر 
فقطء فهو يتحرك بحركات ظاهرة جوفاء» وإن كانت مسقطة للطلب ومجزئة 
لا يؤمر بإعادتهاء لكن الأثر المرتب عليها معدوم. 

فعلئ الإنسان أن يعنئ بباطنه وإصلاح قلبه» قال تعالئك: يوم لايع مال ملا بون 
(00) إِلَّامَنَ أقَ هَل سيو 4 [الشعراء: 0185-88 وقال يك «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)20, 
فالمُعَوّل عليه هو القلب» وخطاب الشريعة كله متجه إلئ القلب» فعلئ المسلم» 
ولا سيما طالب العلم أن يُعنئ بإصلاح قلبه» والله المستعان. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية النجم): أي: قوله تعالئ: © ديم الت والْعرّ 5 
وإذا قال الشيخ مثل هذاء فمعناه: أن عليك أن تراجع تفسير آية النجم؛ لأن هذه 
رؤوس أقلام» وخطوط عريضة؛ لتدرس هذه المسائل. 

«الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا»: هل طلبوا ذات أنواط؛ ليعبدوها من 
دون الله بالتبرك مهاء أو ليعلقوا عليها أسلحتهم دون أن يتبركوا مها؟ لأنه لا يلزم من 
التشبيه التشبيةٌ من كل وجه. فقد يقال: إنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط؛ لنعلق 
عليها الأسلحة فقط من دون تبرك» وقد يكون التعليق هذا للتبرك؛ لتكون هذه 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه» (59)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات رقم (1599)» وابن ماجه (59414)» من حديث النعمان بن بشير ذَلَتَهُ. 


2 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





الأسلحة بحلول هذه البركة أمضيئل من ذي قبل» وأنكيئن في العدو. وهذا أشد من 
مجرد التعليق» فهناك تعليق» وهناك تعلق, فإذا كان الأمر مجرد تعليق فهذا تشبه 
وحرامء وأما إذا كان هناك تعلق» فهذا أشد؛ لآن التعلق فعل القلبء فهو أشد من 
جره التعليق: 

وممالا شك فيه أنه الى كان قلنا يدذزيفة للخم سد ذلك؟ فقن علقوة 
عليها الأسلحة؛ ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان إلئ التبرك» ثم يقودهم إلئ عبادة 
هذه الأشجار كما سيأتي بيانه في أبواب لاحقة. 

«الثالثة: كونهم لم يفعلوا»: هم استأذنوا النبي كَل أن يجعل لهم ذات أنواط» 
فلم يأذن لهم» فلم يحصل الفعل. 

«الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه)ء أي: يحب هذا 
العمل» وهذا من آثار حداثتهم بالكفر. 

«الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولئ بالجهل»؛ لأن الرسول كَل بين 
أظهرهم؛ ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهلء والتي يقل فيها 
أهل العلم يكثر الجهل. 

«السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم»: وقد جاءت 
النصوص تخصهم من بين سائر الآمة» وتدل علئ فضلهمء ومناقبهم. 

«السابعة: أن النبي كَل لم يعذرهم): فلم يسكتء «بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر! إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث»: بالتكبير» 
وبقوله: (إنها السئن» وبقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم). والتغليظ في التعليم 
مقصودٌ وسيأي من ضمن المسائل» فغلظ الأمرّ بهذه الثلاثة. 





باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر, ونحوهما 50 
-- 





«الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني 
إسرائيل» لما قالوا لموسئ: #أجَعل لَنَاإِلّهَا © [الأعراف:24]18: وهذا الذي طلبه مسلمة 
الفتح من النبي ياد نظير ما طلبه بنو إسرائيل من موسئ تلك من وجه. لا من جميع 
الرجوة. 


«التاسعة: أن نفي هذا من معنئ: ”لا إله إلا الله»: أي: نفي هذا الشرك الذي 
طلبوه من معنئئ لا إله إلا الله؛ لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله. «مع 
دقته وخفائه على أولئتك»: فهم يفهمون ويعرفون معنئ لا إله إلا الله» لكن هذا الأمر 
اللبس وخني عليهم. 

«العاشرة: أنه حلف علئ الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة»: فلا يُحلف علولا 
الأمور التافهة؛ «ولا حصنو لله عُرْصَصةٌ لَأَبََيْكُمْ 4 [البقرة: 01606 وإنما يُحلف على 
الأمور المهمة ولو من غير استحلافء وهذا ثبت في أكثر من ثمانين حديثاء كما قال 
ابن القيم كزْآن2"0. 

«الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا»: فلم يحكم 
عليهم بالردة» فدل ذلك علئ أنه شرك أصغر. 

«الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر): فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك): 
وأن هذا الطلب من الحدثاء فقط من مسلمة الفتح» لا من جميع الصحابة الذين 
خرجوا مع النبي َكِةِ ممن أسلم قبل ذلك. 

«الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب؛ خلانًا لمن كرهه): أما التسبيح» فهذا أمر 
مغرو ف غذد التعجب» لكن التكبير قليل »وهما يسعدل يه لة هذا الحديث. 





.١1؟3/4 ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








«الرابعة عشرة: سد الذرائع»: الموصلة إلئ الشرك» فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق 
عليها السلاح ليس فيه إشكالء لكنه ذريعة إلئ الشرك» لا سيما أنهم طلبوها بعدما 
وأوا المشركين يعلقون عل السدرة» وسموكياذات أنواط. 


ومسألة سد الذرائع مسألة كبرئ في العلم والدين؛ لأن كثيرًا من المحرمات قد 
لا تحرم لذاتهاء وإنما لغيرهاء كما في قوله تعال + ول مَسيُوا الست يعون من دون 
لك سيوأ لَه عدوأ عير عِلَوِ 4 [الأنعام:0١1]»‏ يعن : لا نتسوا فى أن بسب الله عل فمنع 
سب الآلهة» وإن كان في الأصل مطلوبًا. 

وسد الذرائع مطلوبء والسلف كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة أن 
يقعوا في الحرام7"» والمسألة استدراج» والسيئة تقول: أختي أختي, فعلئ الإنسان 
أن يحتاط لنفسه ولا يسترسل في المباحات. 

وإنك لتجد من طلاب العلم من وجهه يتلالا نورّاء فيبدأ بتتبع رخص من يفتئ 
بجواز الأخذ من اللحية» ثم لا يزال يأخذ إلئ أن تنتهي» ثم تجده بعد ذلك يسبل 
إزاره» ثم تجده يجلس في مجالس السفهاءء إلئ أن ينتهي ذلك النور من وجهه - 
نسأل الله العافية -. 

«الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية»: وذلك في طلبهم أن يكون 
لهم شجرة كالكفار. 

«السادسة عشرة: الغضب عند التعليم»: الأصل أن الجاهل يرفق به عند 
التعليم» لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم. فالنبي كَكِةِ غلظ بالأشياء 
الثلاثة» فدل ذلك علئ أنه غضب عليهم من خلال طلبهم. 





.)14785( إشارة إلى قول عمر ذَليَتَهُ: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر, ونحوهما 2-0 
-- 








فالأصل في التعليم أن يكون بالرفق؛ لأنه أدعئ إلئ القبول» لكن قد يطرأ ما 
يقتضي هذا الغضب. 

«السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». يعني: السنن الإلهية التي 
لا تنغير» ولا تتبدل» ولكل قوم وارث. 

«الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر): أي: وَحِدَ 
من يتشبه باليهود والنصارئ ويقلدهم حتئ في عباداتهم؛ فضلًا عن عاداتهم» 
والنبي كَل يقول: «من تشبه بقوم» فهو منهم)"". 

«التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارئ في القرآن أنه لنا»» يعني: 
موجها إليناء # لعَدّكا نت في فَصَصِِمٌ عبرَه * [يوسف:121]. 

«العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها علئ الأمر»: فإنهم لم يباشروا 
الفعل من تلقاء أنفسهم, بل طلبوا الإذن من النبي َكِّْ فقال لهم ما قال. 

«فصار فيه التنبيه علئ مسائل القبر»ء يعني: المسائل التي يسأل فيها الميت: من 
ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 

«أما «من ربك؟»؛ فواضح): كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجرة» وأن 
الأسلحة المعلقة ببذه السدرة يحصل فيها أثر من هذه البركة التي في هذه الشجرة» 
فأنكار النبي كَِةٍ على من طلب نظير هذه الشجرة ة كان تنبيها علئ أنه لا نافع 


ولا ضار إلا اللّه وحذه : ع 





«وأما «من نبيك؟»؛ فمن إخباره بأنباء الغيب»: ولا يلزم أن يكون اليوم ولا بعد 


غدء ولا بعد سنة» وإنما لا بد أن يقع. 





انق أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب لبس الشهرة, ,))05١(‏ وأحمد (0110)» من حديث ابن عمر ذَقِنَها . 
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وقد أخبر النبي كَلِِةٍ بأمور وقعتء فهذا عَلَّم من أعلام نبوته كَكِةِ ودليل عليها. 


«وأما «ما دينك؟)2, فمن قولهم: «اجعل لَنَا) إلى آخره»: أي: أن فيه دليلا علئئ 
أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك بشجرء ولا تعلق بحجرء ولا غير 
ذلك. 


والمسائل التي يستنبطها الشيخ يَدَْنْهُ في غاية الدقة» وقد لا يلوح لبعض القراء 
وجهها من أول وهلة. 

«الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين»؛ لأنهم 
وقعوا في الشرك» وحرفوا وبدلواء فدينهم غير صحيحء وإن كان في الأصل مبنيًا على 
كتاب منزلء ودينهم كدين المشركين؛ لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله 2. 

«الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه» لا يُوْمَن أن يكون ني 
قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفرا: أسلموا ودخلوا في دين 
الله وشهدوا أن لا إله إلا الله» ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي هي ني الأصل 
متلقاة من دينهم السابق. 

وأبو الحسن الأشعري لما تاب من مذهب الاعتزال» بقي في أقواله بعد التوبة 
شوب من المذهب الأول. 


باب ما جاء ف الذبح لغير الله 





يباب 





ما جهحعء في الذبح لغير اللّه ا 


ار 


وقول الله تعالى: طثْلٌ إن صَكَاقٍ رخدي وَكَباقَ مساق بترن لكين 0 قري 
له 4 [الأنعام: 18-16] الآية. 


سس ين سس سر 


وقوله # مَصَلٍ لريك وأخحمَر 4 [الكوثر:؟]. 

عن علي ذَلَتَهُ قال: حدثني رسول الله بَكةٍ بأربع كلمات «لعن الله من ذبح لغير 
اللهء لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوئ محدثاء لعن الله من غير منار الأرض» 
رواه مسلوه"©. 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله يَِةٍ قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 
النار رجل في ذباب) 

قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم, لا يجوزه أحد حتئ يقرب له شين فقالوا 
لأحدهما: قرب,. قال ليس عندى شىء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذبايّاء 
فخلوا سبيله. فدخل النار» وقالوا للآكَر: قرّبء فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون 
الله وده فضربوا عنقه. فدخل الجنة) رواه أحمد(". 





.)6552( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعلهء (1978)» والنسائي‎ )١( 
والخطيب‎ »)207 /١( وابن أبي شيبة (25901709)» وأبو نعيم في الحلية‎ »)2037-١0 أخرجه أحمد في الزهد (ص:‎ )9( 
في الكفاية (ص: 2085)» والبيهقي في الشعب (7975))» عن سلمان ذَلتَهُ.‎ 










4 الأولئ: تفسير: لإِنَّ صَلَاقِ وَمتَحيٍ © [الأنعام:؟17]. 


سه حرط 7 سم و 


4 الثانية: تفسير: « فصل لرَيِك وَأَغَْرَ © [الكوثر:؟]. 

4 الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

4 الرابعة: لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن والديك. 

4 الخامسة: لعْن من آوئ محدئاء وهو الرجل يخدث شيئًا يجب فيه حق الله فيلتجئ 
إلى من يجيره من ذلك. 

4 السادسة: لعن من غيّر منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جارك. فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

4 السابعة: الفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعصية علئ سبيل العموم. 

4 الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

4 التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصًا 
من شرهم. 

4 العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك علىئ القتل؛ 
ولم يوافقهم علئ طِلْبتِهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

4 الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في 
ذباب». 

4 الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلئ أحدكم من شراك 
نعله. والنار مثل ذلك». 


4 الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ عند عبدة الأوثان. 


باب ما جاء # الذبح لغير الله 








«باب ما جاء في الذبح لغير الله): لم يصرّح ينه بالحكم؛ لوضوحه وظهوره. 

وقد يفهم منه بعض من يقرأ الكتاب أن هذا يشمل ما ذبح من أجل إكرام 
الضيف مثلاء وليس الأمر كذلكء. وإنما الذبح إكرامًا للضيف أو الجار امتثال 
لقوله يَلئِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)؛ فيكون ذبحًا بأمر الله. 
ولا تحل به الذبيحة» ولو ذكر اسم الله عليهاء فليفرّق بين ما يُذْبّح للإكرام وبين ما 
يذبح للتعظيم للمخلوق. 

والذبح هنا خرج مخرج الغالب؛ لآن غالب ما يقرب من الذبائح؛ وإلا فكل ما 
يتقرب به لغير الله تعالئ داخل في الشركء ولو كان ممالا يذبح» أو كان من 
الغاذات الناتية» أو المالةة فالسيسق للعاذة هر الله 4 1 وحده وما صضدرف منها 
لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملة» موجب للخلود في النار. 

«وقول الله تعالى»: هذا القول معطوف عايئ (ما) الموصولة التي هي وصلتها 
مضاف إليه؛ لأن «باب» خبر لمبتدأ محذوفء وتقدير الكلام: هذا باب ما جاء في 


8 






7 


الذبح لغير الله وفي قول الله تعالئ...إلخ» ف«باب» مضافء و(ما» وصلتها مضاف 
إليه» و«قول الله»): معطوف عليئ المضاف إليه مجرور مثله. 


عر جب ار 


« لكل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوِرَتَ الْعلِْينَ (55) لا شَرِبكَ لم4 [الأنعام: 176- 
7 الآية»: «قُل يا محمدء لإإِنَّ صَلَاقِ 4 الصلاة في الأصل الدعاء. وهي الحقيقة 
اللغوية» وهي أعم من الحقيقة الشرعية؛ فالدعاء يشمل ما يقال في الصلاة وما يقال 
في غيرهاء لكن في الاصطلاح هي: أفعال وأقوال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








ومختتمة بالتسليم» وهذه حقيقتها الشرعية» ويجوز أن يُحمّل علئ الحقيقة اللغوية» 
وهى أن الدعاء لله ل ولا يجوز صرفه لغيره» لكن الأكثر عليئن أن المراد بالصلاة 
حقيقتها الشرعية. 


متي » المراد به: الذبح للهدي. والأضحية» والعقيقة» وغير ذلك مما 

#وحيَاى وَمَمَاقِ * جميع حياة الإنسان وتصرفاته يجب أن تصرف فيما يرضي 
الله وك لأنه هو الذي خلقك» وأوجدك من العدم. ورزقك وأسبغ عليك النّحَم 
الظاهرة والباطنة» فلتكن جميع أفعالك مرضية لله 2آ. 





قورت الْصِْنِينَ 4: العالمون: جمع العالّم: وهو كل ما سوئ الله +أ2. 
للَاسَرِيكَ لهُ4 فلا يُصِلّئ إلا لله. ولا يُذْبّح إلا لله ونحو ذلك. 
وهذا يشمل جميع أنواع العبادات: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 

نوم270, وأما العادات فمن أراد الثواب عليهاء فلا بد أن ينوي بها التقرب إلئ 
الله ع أما إذا فعلها -أعني: الأمور العادية- و لم ينو بها شيئّاء فقد حرم الثواب. 
فمن يذهب إلئ المحلات التجارية» ويشتري ما يحتاجه أهله من طعام 
وشرابء أو كسوة؛ ليعفهم ويغنيهم عن تكفف الناس وسؤالهم» ويتقرب بذلك 
إلى الله 2 من كان هذا قصده ونيته» أثابه الله حتئ ما يضعه في في امرأته؟ 
فعل مثل فعله إلا أنه لا يقصد شينّاء فمباح» ليس له فيه شيء من الثواب. 


ومن 





() سبق تخريجه (ص:١8).‏ 

(؟) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص ذَلنَتَُ أن رسول الله وَلتَهُ قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتئ ما تجعل في فم امرأتك». أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: ما جاء إن الأعمال 
بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ, (051)» ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» (00758). 


باب ماجاء يك الذبح لغير الله 2-0 








«الآية». يعني: اقرأ الآبة أو أكمل الآبة» وهل لناسخ الكتاب أن يُكولهاء 
أو يجب أن يقف عائ ما وَقَف عليه صاحب الأصل؟ 

بعضهم يقول: لا مانع من الإكمال؛ لأن المؤلف صنع ذلك من باب 
الاختصارء أو لشح الورقء أو غير ذلك من الأسباب» وقيل - وهو المصحّح عند 
أهل التحقيق -: لا يزاد فيه ولا يُنتقص. 

قال تعالئ: لوَيدَلِكَ رت 4 أمرثُ مبني للمجهولء والآمر الله ا وحُذِف للعلم 
به؛ كقوله تعالئ: #وَخُلقَ لضن صَعِيفًا © [النساء:م؟]. 

وقد يُحدّف الفاعل للجهل به؛ كما يقال سُرِق المتاع؛ وغير ذلك من الأسباب 
التي من أجلها يُحدَّف الفاعل. 

«إوأنأ وَل ألتتلونَ4. يعني : من هذه الأمة؛ وإلا فقد تقدمه أمم فيهم الرسلء وفيهم 
من استجاب لهو لاء الرسل. 

«اوقوله # فصل لرَيكَ 4): جميع الصلوات صلها لله عم خالصة لوجهه. 

« ووأ غمَرٌ * [الكوثر:؟]) كل ما تنحره وتذبحه اذكر عليه اسم اللّهء واجعله لله 
ليس لخيره: 

ومنهم من يقول: صل لربك صلاة العيد وانحر الأضحية أو الهدي في وقته في 
يوم العيد'"'» ومعلوم أن صلاة العيد مأمور مها في هذه الآبة وفي غيرهاء فعن أم عطية» 
قالت: «أمرنا رسول الله يِه أن نخرجهن في الفطر والأضحئء العواتق. والحيض» 
وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين»0». 





.605 / ينظر: تفسير القرطبي *؟/ 28؟» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلئ. (550)» 
ومسلمء كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلئ المصلئء (850)» وأبو داود ,)031١5(‏ 
والترمذي (0875)» والنسائي »)99٠(‏ وابن ماجه »)17١8(‏ من حديث أم عطية فيا . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








فصلاة العيد مأمور بهاء والعلماء يختلفون في الأمر هنا: هل هو للوجوب 
أو الاستحباب» فمنهم من يُطلق السنية وهذا قول معروف عند جمع من أهل 
العلم» ومنهم من يقول: فرض كفاية» ومنهم من يقول: واجبة علئ الأعيان» وهذا 


وكذلك الأضحية» فالجمهور على أنها سنة» وذهب الحنفية إل وجوبهاء 


ووافقهم شيخ الإسلام نه . 
والشاهد علئ ترجمة الشيخ في قوله: «وَأخْحَرٌ 4 وفي الآية الأوليل: #وفتي » 
أن المراد به الذبح. 


© [وقاية الإنسان نفسه من أسباب اللعن] 
١عن‏ علي ذَفَتَهُ قال: حدثني رسول الله يك بأربع كلمات»: الكلمات: جمع 


كلمة» والأصل في الكلمة عند النحاة: أنها المفردة» لكن قد تطلّق ويراد بها الكلام: 


0 : 8 
ا ا وكلمةبهاكلام قديّوَم' ( 


ومنها قوله مَك (أصدق كلمة قالها شاعر: 


ألاكل شيء ماخلا الله باطلٌ)0) ا 





(0) ينظر: المبسوط؟//ا”» والذخيرة للقراني ؟/ 37أ» والمجموع 5/ ؟» والمغني ؟/72؟» ومجموع 
الفتاوئ 5/ 155-1713 

9) ينظر: المبسوط ؟١١/8.‏ والمدونة /١‏ ا58» والمجموع 85/8" والمغني /70؟» ومجموع 
الفتاوئ 57/ 155-171 

(؟) شطر بيت من ألفية ابن مالك (ص: 8)» وينظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك /١‏ 1. 

(4؛) سبق تخريجه (ص: 188). 


باب ماجاء 4 الذبح لغير الله 2-0 








والأولئ من هذه الأربع: 

قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله): كمن يذبح لجني؛ ليتقي شره. يذبح لصاحب 
قبر يرجو خيره وبره» وهذا هو الشرك الأكبر» وصاحبه ملعون - نسأل الله العافية -. 

وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. 


«لعن الله من لعن والديه». واللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ي » ويطلق 
ويراد به مطلق السب والشتم؛ وفي الحديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه». قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجلء فيسب أباه. ويسب أمه) 20 , 

فالملعون هنا: من يكون سببًا في اللعن» وإن كان لم يلعن أبا نفسه مباشرة» 
لكنه لما كان سببًا في ذلك نزل منزلة المباشرء مع أغهم يقولون في الحدود: إذا 
اقترنت المباشرة والسبب قدمت المباشرة22» أما لو باشر اللعن بنفسه فلعن والدي 
نفسه؛ فهو أعظم إثمّاء وأفحش فعلا. 
2# [إيواء المحدث ولوكان من الأهل] 

«لعن الله من آوئ مُحْدِنًا»: آواه» يعنى: تسثّر عليه وأدخله في مكان يأمن فيه من 
العقوبة المترتبة على حدثه. سواءٌ كان مُُحْدِنًا في ابتداع في الدّين» أم مُحْدِئا في إيصال 
الضرر للمسلمين» وهذا هو الحدث المقصود هناء لا الحدث المعروف في باب 
الطهارة في الفقه. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه؛ (09177)» واللفظ لهء ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرها (90)» من حديث عبد الله بن عمرو ذَلِِكًا. 
(؟) ينظر: قواعد ابن رجب (ص: 2250). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وضبط الدال من «محدنًا»: بالفتح والكسرء فالمحدث بالكسر: صاحب 
الحدث» والمحدّث بالفتح: اسم مفعول للحدث نفسه. والمراد حياقل: صاحبهاء 
كحديث: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»27 فإن المراد بذلك صاحبها. 
الله العافية -» فهذا من يؤويه ويتستر عليه داخل في الحديث» وكذلك تارك الصلاة 


مُحْدِتْ؛ فالذي يؤجّره سكنًا وهو يعرف أنه لا يصلي مؤو له. ومن يُوّجّر المحلات 
التي تبيع المحرماتء والبيوت التي تَصنّع فيها المحرمات - وهو يعلم بذلك - فقد 
آوئ محدثين؛ فيدخل في عموم الحديث. 

فإن قبل: فالأب الذي يؤوي ولدّه الذي لا يصليء هل هو ملعون وهل عليه أن 
يطرٌده من البيت؛ لأن الرسول وك يقول: «لعن الله من آوىل محدنًا»؟ 

فالجواب: أن الناس اليوم قد ابتلوا بأولادهم. ومنهم من لا يصليء, وكان 
العلماء قديما يقولون بطردهم من البيت؛ لأنه في ذلك الزمن كان إذا طردته رجع 
بعد ساعة؛ لكونه لا يجد ما يؤويه» فيكون الطرد ناجعًا معه. 

أما اليوم فإذا طردته فقد يتلقفه ألف شيطان؛ مخدرات» فواحشء وجرائم» 
وتخطيط لأمور منكرة وشنيعة» فكونه تحت نظر الوالد مع الاستمرار في نصحه. 
والدعاء له بالهداية» هو المتعين الآن» من باب ارتكاب أخف الضررين» وهو أمر 
مقرّر في الشرع. 

والكفر من أعظم المحدثات. نسأل الله العافية» لكن إذا كان ذميًا أو معاهدًاء 
فيختلف حكمه. وتجوز إقامته في بلاد الإسلام, إنما الكلام فيمن لا تجوز إقامته. 





)00 أخر جه مسلم» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. (/851)» والنسائي (8/ا5ح». واللفظ له من 


لَص 


حديث جابر دَكَتَهُ. 


جد 


باب ما جاء ف الذبح لغير الله 0ج 


««لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم): منار الأرض: المراسيم والحدود 
التي تُمَيِّزْ الحقوقء وفي الباب: «من ظلم قيد شبر من الأرض»ء طوقه من سبع 
أرضين72", هذا في الشبر» فكيف بمن يغصب المساحات الشاسعة التي تصل إلى 
كيلو مترات؟! 

وفي الغالب أن من يغصب أرضًا لا يوفق للاستفادة منها؛ لأن أعظم فائدة من 
المال أن تَنقّق فيما يرضي الله يك ويبعد أن تجد من يغتصب أرضًّاء ثم يبادر يها إلى 
المشاريع الخيرية» وإذا وجد من يبادر ففي الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»27. 

والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة”"» فكيف يجرؤ الإنسان علئ أن يتحمل 
اللعن بشيء سيفارقه رغم أنفه؟! 

واللعن هنا جاء بصيغة العموم «لعن اللّهُّمَن..»» ولعن الجنس لا يستلزم لعن 
الأعيان» وهذا قد سبق بيانه. 

«وعن طارق بن شهاب أن رسول الله َك قال): ساق المؤلف ويَرْبَنْهُ هذا الخبر 
علئ أنه مرفوع إلئ النبي كَكِةِ مع أنه في المصادر لم يوفّف عليه مرفوعًاء مع أن 
ابن القيم رفعه إلئ النبي يَكلها» فكأن الإمام قلّده في ذلك» وإلا فهو موقوفء 
لكن هل له حكم الرفع؟ 





() سبق تخريجه (ص: 317). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء )1١10(‏ والترمذي (985؟): من 
حديث أبي هريرة ذَلتتهُ. 

(9) إشارة إلل حديث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله عَلةِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقئ كافرا منها شربة ماء» أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا علئ الله ويد )295٠(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه)., وابن ماجهء كتاب الزهد, باب مثل الدنياء ))41١١(‏ 
والحاكم (7851)» وصححه. وضعفه الذهبي بزكريا بن منظورء وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمرء 
وابن عباس وق. 

(؛) الجواب الكافي (ص: ه*). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


هل يمكن أن يكون طارق تلقاه من أهل الكتاب؟ أو يكون تلقاه - كما جاء في 
بعض الطرق - عن سلمانء وهو أيضًا من أهل الكتاب في الأصل؟ 

المرجّحٌ: أن حكمه حكم الرفع عند أهل العلم. 

وطارق بن شهاب مختلف في صحبته7" . 


«دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب): في هنا سببية» أي: 
بسبب ذباب» هذا دخل النار» وهذا دخل الجنة. 

«قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم., لا يجوزه 
أحد حتئ يقرب له شيئًا»» أي: قربانًا للصنم. 

«فقالوا لأحدهما: قرب»)» يعني: اذبح» «قال: ليس عندي شيء أقرب». أي ما 
عندي شيء أقربه. 


«قالوا قرب ولو ذبايًا»» يعنى: ولو كان المقرب ذبايًاء ف«ذيابًا» خبر ل«كان» 


المحذوفة مع اسمها. 
«فقرب ذبابًاء فخلوا سبيله. فدخل النار»؛ لكن هل هو مُكْرّه؛ٍ لكونه خاف علئ 
نفسه من القتل؟ 


ظاهر لفظ: «فقرّب» الاستجابةٌ وانشراح الصدر بفعله؛ ولذا دخل النار» ولو 
كان مكرّمّاء وقلبّه مطمئن بالإيمان لما دخل النار. 

«وقالوا للآكَر: قرّبء. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله و3 فضربوا 
عنقه. فدخل الجنة». رواه أحمد): إذا أطلق أحمد تبادر إلئ الذهن أنه رواه في 





.687 7 وسير أعلام النبلاء‎ »4١5 /* ينظر: الإصابة‎ )١( 





باب ما جاء ف الذبح لغير الله 40 جار 
المسند» وليس هذا الحديث فيه» بل هو في كتاب الزهد للإمام أحمد» وهو عند ابن 
أبي شيبة وغيره. 

4# [المسائل المستفادة من الباب] 


«فيه مسائل: الأوليل: تفسير #إِنَّ صَلَاقِ وش 4 [الأنعام:13]. 


3 رط 7 سم و 


الثانية: تفسير « مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخْحَرَ 4 [الكوثر:؟]»: وقد تقدم الكلام عليهما. 

«الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله)؛ لآن هذا هو الشرك الأكبر الذي هو 
أعظم الذنوب - نسآل الله العافية -. 

«الرابعة: لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك»: وقد 

«الخامسة: لعْن من آوئ محدنًاء وهو الرجل يخدث شيئًا يجب فيه حق الله 
فيلتجئ إلئ من يجيره من ذلك»: والحدث قد تقدم بيانه» وتقدمت - أيضا - 
الإشارة إلئن أن من يؤوي العاصيء وهو يعلم أنه يعصي في هذا المكان الذي آواه 
فيه فإن الحديث يشمله. 

«السادسة: لعن من غيّر منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير»: وهذه الأرض إن كانت مملوكة 
لأحد. فهذا ظاهرء وإن كانت غير مملوكة؛ فتوسع بها من غير وجود الشرط 
الشرعي للتملك الذي هو الإحياء» فكذلك. 

«السابعة: الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعصية علئ سبيل العموم): 
فيجوز لعن الملعون شرعا علئ سبيل العموم» لا على سبيل الخصوصء وقد سبق 
بيان الخلاف فيه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب»: في إيراد الشيخ لها ما يدل 
على أن ا لشيخ يَْآنْهُ يرئ أنها ثابتة. 


«التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصًا 
من شرهم)»: وهذا التقرير من الشيخ مُشكل؛ لأنه يتعارض مع آية الإكراه؛ لكن من 
أهل العلم من يرئ الإذن في الإكراه القولي لا الفعلي؛ » فالآية ة تكون في الإذن بالقول 
الكفري؛ لأجل الإكراه» وهذا الحديث يدل علئ تحريم الفعل المكره عليه؛ وما 
ذكرناه سابقًا من تقرير أظهرء وبعض الشراح خرجه بأن هذا شرع من قبلناء وأما في 
شرعنا فيج وز للمكره أن يقول أو يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنًا 
بالأيسان0ة, 
© [أيهما أفضل العزيمة أم الرخصة لمن أكره على الباطل؟] 

وهل الأفضل أن يرتكب العزيمة ويصبر ويحتسبء كما أمر النبي يَكةٍ الصحابة 
لما آذاهم المشركونء وذكر لهم مثالا من الأمم الماضية في الصبر”"؟ أو يترخص 
برخصة الله؟ 

والجواب: أنه ينبغي أن ينظر إلئ الشخص بمفرده. فمنهم من يؤمر بالصبر 
وارتكاب العزيمة؛ لأنه لو ترخص لنال الدينَ وأهلّ الدين ضررٌ عظيم؛ ولو أدئ 





)١(‏ ينظر: فتح الحميد »15١/6‏ والقول المفيد١/‏ 0؟؟, 

(6) إشارة إلين حديث خباب بن الأرت ذَْتَُ قال: شكونا إل رسول الله كلك وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 
قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع علئ رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتئ يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» 
لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون». أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (5515)» وأبو داود (2555). 





باب ما جاء 4# الذبح لغير الله 2-0 





ذلك إلئ قتله؛ لأن في صبره مصلحة عظيمة» كما في قصة الغلام والراهب”2؛ وكما 
فعل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن» فإنه لو كان أجابهم إلئ القول بخلق القرآنء 
لتقررت إلئ يومنا هذاء لكن صبره وثباته يَدْلَنْهُ كان سببًا في انجلاء هذه الغمة. 


وبعض الناس لا يحتمل» وقد لا يث, يشت للفتنة والمحنة» » فمثل هذا يترخص. 


وأحيانًا الإكراه يتبعه نوع موافقة» كما في قوله 32: «ولا تكرهوأ مي عل العَِ 
إن ردت حصنا لبوأ عض ألمي الاق يُكرِهِهُنَ فَإِنّ لَه مِن بعد دهن عفورٌ تَحِيدٌ 4 
[النور:؟7]. 

هؤلاء المكرّهات في البداية مكرّهاتء لكن إذا بدأت المزاولة للفاحشة فقد 
ترتاح لهاء وقد تتلذذ بعد هذا الإكراه» مما لا تملكه هي أحيانا؛ لذا فإن الله من بعد 
إكراههن غفور لها رحيم بها - نسآل الله العافية -. 

«العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك علئ القتل» 
ولم يوافقهم علئ طِلبَتِهم. مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر). أي: قيل له: افعل 
وإلا قتلناك» فلم يفعل فَقَتِلء ولو كان فعل لسلمء ولكنه الحرص علئ التوحيد 
ومعرفة قدر الشرك وخطره. وإذا كان الإنسان لا يعرف مثل هذه الأمورء فقد 
الشيخ-. 

«الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل «دخل النار 
في ذباب»» أي: أنه أشرك فدخل النار» ولو كان كافرًا من الأصلء لما كان السبب في 


دخوله النار هو الذباب. 





لفق أخره مسلم» »كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود. ١ ٠.6)‏ من حديث صهيب ذؤَلنَه. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





«الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شبراك 
نعله»: فهذا قتل ودخل الجنة» «والنار مثل ذلك» كما جاء في الخبر الصحيح7"©. 


«الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ عند عبدة 
الأوثان»؛ لأن الذباب ليس بشيء ذي بال» فيكون مقصودًاء وإنما رضوا منه بتقريب 
الذباب الحقير؛ لأن له أثرًا علئ تعظيم القلب. 





»)7488( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب «الجنة أقرب إلئ أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك»»‎ )١( 


1 صر 


باب لا يُدبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 





# 


يباب 





لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه نغير اللّه ١‏ 


وقول الله تعالى: ل لَانَقُمَ فِيهِ أَبَدًا © [التوبة:8١]‏ الآية. 

وعن ثابت بن الضحاك ذَلكَهُ قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة» فسأل 
النبينٌ بك فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبّد؟»» قالوا: لا. قال: «فهل 
كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟». قالوا: لاء فقال رسول الله كَكِِ: «أوفٍ بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). رواه أبو داود وإسناده علئ 
شرظ 0 
فيه مسائل: 
4 الأولئن: تفسير قوله 8 لاقم فِيهِ أَبَدًا © [التوبة:8١٠].‏ 
4 الثانية: أن المعصية قد تؤثَّر في الأرضء وكذلك الطاعة. 
4 الثالثة: رد المسألة المشكلة إلئ المسألة البينة؛ ليزول الإشكال. 
4 الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
4 الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
4 السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


4 السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم, ولو بعد زواله. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرء (23:53)» وني الباب عن ابن 
عباس» وابن عمروء وكردم بن سفيان» وهو صاحب هذا النذر» وميمونة بنت كردم بن سفيان. وصححه ابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 305).» وابن الملقن في البدر المنير 9/ /01. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
4 الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
4 التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم, ولولم يقصله. 
4 العاشرة: لا نذر في معصية. 


4 الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 








8 الشترح 3د 

كتاب التوحيد مبني غلين تحقيق التوحيد؛ ونفي ما يضاده من الشرك ووسائلة» 
وحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إليه» وإذا كان الباب السابق 
فيما هو شركء ففي هذا الباب منع ما هو وسيلة إلئ الشرك؛ لآن الذبح وإن كان لله؛ 
إلا أن المكان قد يكون وسيلة إلئن الشرك. 

«بابٌ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله): فإنه لو ذبح لله علا بالمكان الذي 
يُذْبَّح فيه لغير الله» لاقتدئ به غيره» والتبس عليه الآمرء فلا يجوز أن يُذبَّح فيه من 
باب سد الذريعة؛ لأن الذابح وإن كان متقربًا إلئ الله ولم يشرك في ذبحه. لكن 
المكان فيه شّبَهُ بالمشركين؛ وقد يكون التشابه بالزمان» كما تُهِيٍ عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأن الكفار يسجدون لها"» فنهي عن الصلاة في هذا 
الزمان؛ حتئ لا يظن الرائي أن الساجد لله 8# في هذا الوقت سجد للشمس. 

والمنع من الذبح في المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله» يدل علىئ أن البقاع 
تتأثر بما يُعمّل فيها من طاعة» وما يعمل فيها من معصية» علئ ما سيأتي بيانه. 





)6 إشارة إلى حديث عمرو بن عبسة السلمي ذَلْتَهُ قال: قال رسول الله كةو صل صلاة الصبح, ثم أقصر عن 
الصلاة حتئ تطلع الشمس حتئ ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرنيٍ شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» 
الحديث. أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» (875)» وأبو داود 
(361» والنسائى (0175). 


بابلا يُتبع لله بمكان ينبح فيه لغير الله )522 


ج12 
سما" 
«وقول الله تعالئ»: لفظ «قولٌ» هنا مرفوعٌ على خلافه في الباب السابق؛ لآن 
لفظ «الباب» في الترجمة السابقة كان مضافًا لما بعده؛ أما هناء فمقطوع عن 
الإضافة. 








لا ثم فِيهِ أَبَدَا 4 [التوبة:208: هذه الآية نزلت في مسجد الضرارء لما أراد 
بعض المنافقين أن يفرقوا الصف. فاتخذوه مأوئ لمن حارب الله ورسوله» فطلبوا 
من النبي كلد أن يصلي فيه» فأخر الصلاة فيه حتئ يعود من غزوة تبوك» وفي 
طريقه وك آيبًا من غزوة تبوك نزل <١‏ لَآعَمَ فيه آإندا لَمَسَيدُ أينِسَ عَلَ اوكا ون ليوو 


4 


أَحقٌّ أن تَقُومَ فِيهِ 4 [التوبة:77]008©. 

2# [ تحقيق القول في بيان المسجد الذي أسس على التقوى] 

فقيل: مسجد قباءء وهذا إذا قلنا: الأولية هنا أولية مطلقة» ومسجد قباء أسسه 

النبى كك أول قدومه للمدينة» قبل مسجده وَكِلْدٌه وقيل: هو مسجد النبى عَلِلِهُ. 
ودلالة الآية علئ مسجد قباء ظاهرة» لولا ما جاء في الحديث الصحيح أن 
اد . الس 0 ًَ 

النبي كَل سيل عن المسجد الذي أَسّس عليئ التقوئ؛ فأخذ كما من حصباءء. 

فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لِمَسْحِدٍ المدينة7". 

علئ التقوئ» قيل: أسس علئ التقوئ من أول يوم» والمراد أول يوم بني فيه. 





.21١ /4 وتفسير ابن كثير‎ 2477 /١5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.159 /8 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج.ء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوئ هو مسجد النبي كَل‎ 


وافْمَعَ 


بالمدينةء (/9؟ )2 من حديث أبي سعيك الخدري ونه . 
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ولما نزلت هذه الآيات في شأن مسجد الضرارء أمر النبيٌ مَكِلدِ بيدمه فهدِمء 


وسمي مسجد الضرار”©. 


وكلما كان القصد فيه المضارّة وتفريق الكلمة والإرصاد لمن حارب الله 
ورسوله - من مسجد وغيره -. حكمه حكم مسجد الضرار. 

وهنا مسألة» وهي: إذا وقف علئ شيء باطل؛ كأن يكون من أجل تفريق كلمة 
المسلمين» فهل نبطل الوقف ونعيد المال إلن الورثة» أو نقول بتصحيحه وإنفاذه في 
البر؟ احتمال. 


«عن ثابت بن الضحاك ذَلكَهُ قال: نذر رجل أن ينحر إبلَا ببوانة»: نذر رجل أن 


يتقرب إلئ الله 8# بنحر إبل» والإبل: اسم لا واحد له من لفظهء وواحده بعير». 


وبُوانة: موضع قرب يلملمء أو: هضبة في ينبع2"7» وتحديد المكان لا أثر له في 
الحكم» وإنما المقصود ما جاء من الاستفصال في الحديث. 

والباء تستعمل للظرفية كثيراء وهى لغة صحيحة. يقال: جلست بالمسجد؛ 
اع ةق السيددة. 


والنذر: إلزامٌ المكلّفٍ نفْسَهُ بواجب لم يوجبه الشرع ابتداءً. والكلام على 





)١(‏ وقد أمر الرسول يل بإحراقه» فعن جابر رضي الله عنه قال: «رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار». 
أخرجه الحاكم 8 ))» وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) ينظر: معجم البلدان /١‏ 606. 

(9) ينظر: حاشية الآجرومية؛ لابن قاسم (ص:17). 





باك لا قديع يله يبعا تشع هيه شر ااه 


«فسأل النبنٌ كلَِها: في كثير من النسخ «فسئل النبئ كلكا وأبقاها المحقق على 
أن الفعل سُِلء فلما غيره إلئ «سأل» لم يغير حركة ما بعده. ويحتمل أن يكون 
النبي كَل هو السائل؛ وبناء عليه فلا إشكال في الرفع. 

«فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبّد؟»: الوثن: ما يتخذ ويعبد من 
دون الله من أشجار أو أحجارء والغالب أنه غير مصوّر؛ فإذا صَوّر صار صنماء 
ويُطلّق هذا علئن هذا والعكس. 

وإنما استفصل النبي كَلَِةِ هنا؛ لأن الاستفصال متعيّن» فلا يكفي الإجمال؛ فلم 
يقل له النبي كََِةِ: لماذا خصصت هذه البقعة؟ وإنما سأل سؤاله هذا؛ لأن من 
المحتمل أن يكون هناك وثن يُعبّد ولم يعلم به» فلا يكفي الإجمال في مثل هذا؛ 
فاستفصل الرسول يَكَِدِهِ فحدد ما يريد أن يسأل عنه وهو: هل كان في هذا المكان 
وثن يعبد أو لا؟ 

«قالوا: لا»: أي: قال الحاضرون: لاء وهذا مهم؛ فلو أن الرجل وحده قال: لاء 
لاحتمل أن يكون عند غيره عِلَّجٌ بأنه كان في هذا المكان وثن يعبد. لكنهم كلهم 
قالوا: لاء فتأكد النبي يَكلِ من انتفاء هذا المؤثّر في الحكم. 

«قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟»: بأن كانوا يترددون عليه في أوقات 
موسمية؛ لأن العيد: اسم لما يعود ويتكرر”". 

«قالوا: لا»: ليس فيها عيد. وليست مقصدًا لأهل الجاهلية؛ فانتفئ هذا 
الميحظور. 

والاستفصال في هذه الأمور من قِبّل المفتي متعيّن, ولا يلزمه الاستفصال في 
كل فسالة 





00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





فمثلا: لو أن رجلا عرض سيارته للبيع» ويريد أن يسأل عن حكم بيعها عبر 
المعارض التجارية» فليس للمفتي أن يسأله عن كيفية ملكه لهذه السيارة» وعن 
الثمن الذي اشترئ به هذه السيارة: هل كان معلومًا؟ وعن إجرائه الفحص الذي 
يرفع الجهالة عنها؟ فكل هذا لا داعي له. لكن إذا غلب علئ ظنه انتفاء شرطء 
أزوجرة نانم قعليه أناينال :عه 


«فقال رسول الله كَكِةِ: «أوفٍ بنذرك»؛ لآنه نذر طاعة و«من نذر أن يطيع الله 
فليطعه270 وقد نذر أن ينحر إبلا يتقرب بها إلى الله 8# ويوزع لحمها علئ 
المحتاجين» فهذه طاعة» لكن لو نذر أن ينحر هذه الإبل من أجل سفك الدم فقطء 
ويسَيّب لحمها للدواب والسباعء أو يتركها لتعفن وتتلف. فهذا ليس بقربة» بل هذا 
من إضاعة المال» فيكون حينئذ نذر معصية وليس بنذر طاعة. 

«فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله): فيقال حينئذ: انقله إل مكان لا معصية فيه. 

«ولا فيما لا يملك ابن آدم»: مثل أن يقول: إن نجحت في الامتحان أعتقت 
عبد فلانٍء فهذا لا يملكه. لكن إذا كان في غلبة ظنه أنه يؤول إلى ملكه؛ جاز. 
2 [فقه حمل المجمل على المبين, والعام على الخاص] 

لم ينص هنا علئ الكفارة في نذر المعصية» ولا فيما لا يملك» وجاء مايدل 
علئن أن كفارته كفارة يمين» وذلك في قوله كَكِِ: «كفارة النذر كفارة اليمين»7' وفيه 
دليل علئ أنه ينعقد, لكنه لا يجوز الوفاء به؛ لأنه معصية» فتجب فيه الكفارة. 





) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (77957)» وأبو داود (689*), 
والترمذي (0597)» والنسائي (7807)» وابن ماجه (2157)» من حديث عائشة ذَْها . 

(6) أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب في كفارة النذر» (01746» وأبو داود (8868): والترمذي (01668» والنسائي 
(78)» وابن ماجه (5151)» من حديث عقبة بن عامر ذَلقَتَهُ وفي الترمذي وابن ماجه بلفظ «كفارة النذر إذا 
لم يسم كفارة يمين». 






1 ئخ 0 ا 9 7 0 ج/ 
بال شيع له بمكان ينيع فيه لغير اله ”ار 


وبهذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: إن مثل هذا النذر لا ينعقد أصلا؛ 
فلا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة(2. 

وهناك مسائل مستوية الطرفين» ويأتي في أحد شقيها بان وقيدٌ زائد» فلا يعتمد 
هذا القيد بعض أهل العلم» ويعتمده آخرون. 

ومن أمثلة ذلك: حديث عبادة عن النبي يجَلِةِ قال: «والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»”», والقضايا التي حصلت في عهده يَلِ ما ذُكر فيها إلا الرجم» وليس فيها 

فالبيان والزيادة في حديث عبادة» والقضايا فيها إجمال» فهل نقول: المجمل 
يحمل علئ المبيّن؟ أو نقول: لو كان الجلد مطلوبًا لنْصّ عليه؛ فيكون منسوحًحا؟ 
وبهذا قال كثير من أهل العلم”". 

ونظير ذلك الأمر بقطع الخف لمن لم يجد النعل» في حديثه كَِةٍ بالمدينة قال: 
اومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين»! وفي 
خطبته َلِِةٍ بعرفة قال: «فليلبس الخفين»”*» ولم يقل: فليقطعهماء فالذي لا يقول 





) ينظر: المبسوط 8/ ,١189‏ والمدونة 677/١‏ 0857 الأم 7/ 206 والمجموع 457/8؛ والفروع 02/7)» 
والمغنى /٠١‏ 4» والمحلئ 5/ 4أى 39؟. 

03 اعرجه ميل كناب السدوه باب رينم النبب ل الرتى 6353 زاب دارة 41853 والتر ملي 64800 
وابن ماجه (2000)» من حديث عبادة بن الصامت ذلك . 

(9) هو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. وفي رواية ثانية للحنابلة يجمع 
بين الجلد والرجم؛ للحديث. وبه قال الظاهرية. ينظر: المبسوط 7/4" والمدونة 5/ 505 ونهاية المحتاج 
457/1 والمغنى 9/ 0*, والمحلئ ؟١/‏ 1/7. 

() أخرجه البخارق» كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» (1567)» ومسلمء كتاب الحج» باب 
مايباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. »)1١01(‏ وأبو داود (1859)) 
والترمذي (877)» والنسائي (57717)) وابن ماجه (2959)» من حديث ابن عمر ضَقَها . 

(10 أخرجه ابكار كناب عواء الصيدميات [3ا لم بج الأزان فليليس اللسراريل 08000 وساي حت 
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بالقطع قال: حضر في الموقف أضعاف أضعاف من حضر القيد «فليقطعهما». 
فلو كان مطلوبًا لنْصّ عليه؛ لأن الحاجة تدعو إلئ البيان20. 
2# [دخول الكنانس والصلاة فيها] 

في هذا الحديث ما يدل علئ المنع من العبادة في الموضع الذي تَرَّاوَل فيه 
المعصية» لاسيما إذا كانت المعصية من الشرك ووسائله؛ لكن جاء عن عمر ذَلكَهُ 
وغيره من الصحابة الترخيص في الصلاة في الكنائس”2»» وهي يزْاوّل فيها الشرك؛ 
فكيف يصلَّى في مكان يشرّك فيه؟! أليست هي أولئ أن يمنع عنها من الذبح في 
مكان يشرك فيه بالله؟ 

والجواب: أن هناك فرقًاء وهو: أن الذبح يستوي فيه المسلم والكافر 
والطريقة في الذبح واحدة» فالمسلم إذا ذبح في هذا المكان فصنيعه وعمله يشبه 
عمل الكفارء ومثله النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لآن الصفة واحدة» والرائي 
للمصلي في هذه المقبرة قد يظن أنه يصلي لآهل هذه القبور كما يفعله بعض الغلاة؛ 
فكان المنع: «لا تجلسوا علئ القبور, ولا تصلوا إليها»”". 

لكن صلاة المسلمين في الكنائس تختلف عن صلاة النصارئء» فلا يمكن أن 
يقال: إن من صلئ في هذه الكنيسة أشبه النصارئ في ذلك. 





- كتاب الحج. باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح»(78١1)»‏ وأبو داود(659١))‏ 
والترمذي (854)» والنسائي (57174)» وابن ماجه (29751)» من حديث ابن عباس كا إلا أن النسائي زاد 
فيه القظلم اسقل بين الكحرين . ْ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ 187 والتاج والإكليل 5/ 5:؟. والأم ؟/ 3176 والمغني */ 28١‏ والمحلئ 37/8. 

() ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب الصلاة في الكنائس والبيع» الآثار (6811-4871). 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس علئ القبر والصلاة علي (91/2)» وأبو داود (9229), 
والترمذي »23٠60(‏ والنسائي (21060)» من حديث أبي مرئد الغنوي» وجاء من حديث أبي هريرة وغيره طَقكُ. 








فإن قيل: لقد هدم مسجد أسس على غير تقوئ» فكيف بمكان أسس علئ 
الشرك أصلا كالكتائس؟ 

والجواب: أنه لم يقصد بها الضرارء ولا تفريق كلمة المسلمين» والإرصاد 
لمن حارب الله» بخلاف مسجد الضرار. 


وترجم الإمام البخاري يَدزْنُْ: «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» 
ويُذكر أن عليًا كَل كره الصلاة بخسف بابل»» ثم أورد بإسناده المتصل عن 
عبد الله بن عمر يَكِكَا أن رسول الله جَلِْدِ قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن 
تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم)”". 

ثم قال: «باب الصلاة في البيعة» وقال عمر جَفَتَهُ: «إنا لا ندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التي فيها الصور»ء وكان ابن عباس: «يصلي في البيعة؛ إلا بيعة فيها 
تماثيل»» ثم قال: «باب قول النبي وَلةِ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»”). 

يقول ابن حجر يَرْبَنْهُ: «وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب المتقدمة ليست للتحريم؛ لعموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا» 7" 
أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجود. أو يصلح أن يبنئ فيه مكان 
للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر 
حديث الخصائص عام مخصوص بهاء والأوّل أولئ؛ لأن الحديث سيق في مقام 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» (555)» ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. (29/0). 

(؟) ينظر: صحيح البخاري /١‏ 50-914. 

() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب قول النبي يلد «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (45): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا /55١(‏ *)» والنسائي (452)» من 
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حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ذَقهَا . وجاء من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس ضكتةا. 
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الامتنان» فلا ينبغي تخصيصه. ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة 
لا تصح؛ لأن التنجس وصف طارعئ والاعتبار بما قبل ذلك)27©. 

أما الصلاة في الكنائسء فإذا كان المصلي سيفتن بصورهم ويخشئ عليه من 
ذلكء فلا يصلي فيها؛ إذ ليس هو مثل عمر ؤََتَهُ وابن عباس وكا وغيرهما من 
الذين صلوا في الكنائس؛ لأنهم لا يتصوّر فيهم هذا؛ لأن بعض الناس يفتن» فهذا 
يمنع» وبعض الناس يؤثر ولا يتأثر. 
© [المراد بشرط الشيخين] 

«رواه أبو داود وإسناده على شرطهما»: وهو قول شيخ الإسلام يَْنْهُ في اقتضاء 
الصراط المستقيه”). 

أي: علئ شرط البخاري ومسلم» والمراد بشرطهما رواتهما”". فإذا قيل: (هذا 
الحديث على شرط الشيخين)» معناه: أن الشيخين -البخاري ومسلً- خرّجالهؤلاء 
الرواة كلهم في «(صحيحيههم)». 

وأول من شهر هذه الكلمة الحاكم» فكثيرًا ما يقول: «صحيح على شرط 
الشيخين»» أو «صحيح علئ شرط مسلم»» أو «صحيح علئ شرط البخاري». 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير قوله الا كفم فِيهِ أَبَذَا © [التوبة:4١])»‏ يعنى: في 
مسجد الضرارء أي: لا تصل فيه أبدَاء ولو أعادوا بنايته بعد هدمه» وقالوا وادعوا 
أنهم أسسوه علئ التقوئء فلا يمكن أن يُصلَّئ فيه أبدًا. 


() فتح الباري /١‏ 077. 


(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .655/١‏ 
(9) ينظر: فتح المغيث /١‏ 81. 








باب لا يُدبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ش 

«الثانية: أن المعصية قد تؤثَّر في الأرضء وكذلك الطاعة)؛ لأن النبي يَكلِ قال: 
دقل كان فبها وقن تند من أرقن الجاعلية تديد »وسو كو أرفل: ف الأترباق: 
وشؤم المعصية باق» كما أن بركة الطاعة باقية» «أحب البلاد إلئ الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)(2. فالمساجد خير البلاد من أجل الطاعة» 
والأسواق شرها من أجل ما يزاوّل فيها. 

وقد كان في أرض مسجد الرسول وَلةِ قبل أن تشترئ هذه الأرض قبورٌ 
للمشركين, ثم أزيلت”» لكن لم يكن بين هذه القبور قبر يُعتَقَد فيه ويُقرّب له. 
لكن لو وجد اليوم قبر يعبد من دون الله» ويتبرك به» وتزاول عنده المنكرات 
الشركية» ثم قيل: نريد أن نهدمه ونبني مكانه مسجدّاء لقلنا: لا؛ لأن تعلق القلوب به 
ما زال موجوداء أما قبور المشركين التي بُنِيَ علئ أنقاضها مسجده كَلِْيِه فلا أحد 


«الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال»: فالمنع من 
الذبح في مكان بعينه إجمالَا أمرٌ مشكلء, ولكن زال الإشكال بالاستفصال. 

«الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلئ ذلك): وذلك أنه إذا لم تكن هناك 
حاجة إلئ الاستفصال فإنه لا داعي له؛ لكن إذا دعت الحاجة إلئ الاستفصال كما 
في هذا الحديث,. فيستفصل. 





() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أحب البلاد إلئ الله مساجدهاء »)717١(‏ عن 
أبى هريرة ذَلِكَه. 

2( إشارة إلى حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ 
مكانها مساجد» (528)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي كلد (؛55)» وأبو 
داود (؟68)» والنسائي .07١2(‏ 
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«الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع»: لقوله: 
(أوق صدذرك هذا |0" نبدوحرث الوقك بالنذري وله سن الأدلة غير شاذكن لكتن 
هل يلرّم الوفاء بالنذر بمكانٍ ما أو لا يلرّم؛ فيذبحه حيث أراد؟ 

والجواب: أنه يلزم إذا كانت للمكان خصيصة شرعية ولا شيء أفضل منه. 
كالذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. فقال النبي كد صل هاهنا»(", أي: في 
المسجد الحرام؛ لآنه أفضلء فهذا لم ينذر أن يصلي في بيت المقدس؛ إلا لفضله. 
فإذا جد ما هو أفضل منه رجح عليه. 

«السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله): أي: 
حم ولو كاق يعد زوال هذا الوق أن العلن بالقو رلا بؤول سرعة, 

«السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم, ولو بعد زواله»). يعني: ولو 
َلْغي هذا العيد. 

«الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية»؛ لحديث: 
١من‏ نذر أن يطيع الله» فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). وهذه معصية فلا 
يجوز الوفاء بها. وقد سبق ذكر الخلاف في وجوب الكفارة. 

«التاسعة: الحذر من مشابهة المشر كين في أعيادهم, ولولم يقصله): والتشبه فيه 
أحاديث كثيرة» منها قوله يك «من تشبه بقوم فهو منهم)7) -نسأل الله العافية- 
والمسألة تكلّم عليها شيخ الإسلام يدنه بإفاضة في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 





() أخرجه أبوداود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدسء (5:5), 
وأحمد (15919)» والحاكم (7/55)» وصححه. من حديث جابر فل الله ينا وصححه في البدر 
المنير 9/ 6:98. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» ,»)4057١(‏ وأحمد »)51١4(‏ من حديث ابن عمر كيه 
وضعفه ابن حجر في نصب الراية 6/ 7917 بابن ثوبان. 








«العاشرة: لا نذر في معصية)»: لنصه في الحديث بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

«"الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»: كأن يكون النذر في ملك غيره» 
ولكن إذا كان هناك احتمال لأن يملكه فيما بعد فإنه يبقئ ديئًا في ذمته» وأما إذا نذر 
شيئًا يستحيل أن يملكه؛ فهذا من باب أولئ يدخل في الحديث. 





سيرع 
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0 
باب 


ا فخ الشسرك اندر تغخسير الله ا 


وقول الله 0 “يفوت با لتدْرِ) [الإنسان:]. 
وقوله: #ومآأَنعَمَسُمِيَن تَََةِ آَوَحَدَرَكُم ين كدر فَكَاللَميَصَلَمُهُ4 [البقرة:١؟].‏ 
وفي الصحيح عن عائشة ذَكِتََ أن رسول الله بَكِةِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله لي 
فيه مسائل: 
4 الأولئنك: وجوب الوفاء بالنذر. 
4 الثانية: إذا ث, ثبت كونه عبادة لله» فصرفه إل غيره شرك. 
4 الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 





«بابٌ من الشرك النذر لغير الله»» لقد سبق بيان أن العبادة هى الهدف من خلق 
الجنء والإنسء وأن العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

والعبادة أنواع؛ ذكر بعضّها الإمام المجدد ني الأصول الثلاثة» وفي غيرها من 
كتبه» ومنها الذبح الذي تقدَّم؛ ومنها النذر وقد تقدم تعريفه. فلما كان النذر عبادة 


كان صرفه لغير الله تعالى شركاء وهو موضوع هذا الباب. 
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باب من الشرك الثذر تغيرالله 40 جار 


2# [حكمالنذر] 
«وقول الله تعالى: لبُوفونَ يألنَدْرِ4 [الإنسان:2]7»: وهذا صريح في كون النذر عبادة» 


مالو اوم 


وأصرح منه الأمر ف قوله تعالول: #ولْموفوا نذورهم 4 [الحج:9؟]» واللام لام الأمرء 
والأصل في الأمر الوجوب. وما دام مأمورًا به فهو عبادة. 

وهنا مَدَحَ الله الذين يوفون بالنذرء وجعله - أي: الوفاء بالنذر - من صفات 
الأبراز» حبيث قال 2ن لكر كترؤانت ع كآبي اريك يولقها مكا وا امن قية ا 


م2 رد مسو عم اه 


باد هه بمَجَروها ترا (0]بوونَالنَد رك [الإنسان:ه-0] فالسياق سياق مدح. 

وإذا قلنا: إنه من صفة الأبرار» فهل يختص بهم؟ 

والجواب: أنه سيق مساق المدحء فهو ممدوح بالنسبة لكل مسلمء سواع 
وصل إلى مرتبة الأبرار» أم تعداهم إلئ مرتبة المقربين» أم كان ممن دونهم من سائر 
المسلمين؛ لأنه لمَّا مُدح صار مطلوبًا من كل مسلم. 

وكذلك قوله تعالى: موَلْبُوُوأ ندُورَهُمْ وَلْمَطَوَفا يليت الْصَيِيِقٍِ 4 [الحج:ة»] 

والجواب: أن هذه النصوص ليست في مدح النذرء وإنما في مدح الوفاء به 
وأما ابتداء النذر» فعامة أهل العلم علئ الكراهة» ومنهم من حرّمهء ويميل إليه شيخ 
الإسلام؛ لأنه جاء النهي عنه؛ لكن إذا انعقد وجب الوفاء به0"©. 

والحكم الدائر بين الكراهة والتحريم ليس خاضًا بنذر المعصية» بل هو شامل 





© ينظر: الاختيار لتعليل المختار ؛/ الاء ومنح الجليل ٠١١/8‏ والمجموع 8/ 48. والفروع 898/5 
والفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ه/ 6001. 
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حيث الوفاء به: «من نذر أن يطيع الله فليطع, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه7"؛ 
وذلك لأن نذر الطاعة منهي عنه؛ لما ورد أنه يستخرج به من البخيل”). 

وباب النذر غريب - كما يقول أهل العلم -؛ لأن الوسيلة ممنوعة» والغاية 
واجبة؛ فالنذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به. ومع ذلك هو في الأصل منهي عن 
عقده. وهذا على خلاف ما قرره أهل العلم من أن الوسائل لها أحكام الغايات؛ 
فيكون الوفاء واجبًا والوسيلة إليه - وهي إنشاء النذر - محرمة. 

ولكن ليس كل أنواع النذر منهيًا عنها؛ فمن ألزم نفسه بفعل طاعة؛ لحثها 
والتأكيد عليها والالتزام بها من غير طلب جزاء دنيوي عليهاء فلا نبي فيه. 

كما لو قال شخص : لله علي أن أصومء من دون نظر إلئ مجازاة أو مقاضاة. 
فهذا تأكيد للالتزام بها فهو عبادة» وقد أثر عن بعض السلف أنه قال: جعلت علئ 
نفسي كلما اغتبت إنسانًا صيامً يوم» فهان علي» فجعلت عليها كلما اغتبت إنسانًا 
صدقة درهم,» فثقل علي وتركت الغيبة©. فمثل هذا النذر لا يدخل في النهي؛ لأن 
هدفه كف نفسه عن المعصية. 


2. 


وهذا بخلاف من قال: إن شفئ الله مريضي صمت ثلاثة أيام» أو: إن قدم غائبي 
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(؟) إشارة إلى حديث ابن عمر مَكتََاء قال: نبئ النبي كَِةِ عن النذرء وقال: «إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من 
البخيل». أخرجه البخاريء كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلئ القدرء (77:8): ومسلمء كتاب النذر» 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء »)١759(‏ وأبو داود (55410)» وجاء من حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ. 

(5) نقله عياض في ترتيب المدارك */ 40؟ عن ابن وهب. وذكر نحوه عن أبي حنيفة في الحلف بالله صادقًا. ينظر: 
الطبقات السنية (ص:8*). ١‏ 
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وهذا الملحَظ لحَظه من أفتئ الخليفة الذي وقع علئ امرأته في نهار رمضان» 
بصيام شهرين متتابعين مباشرة» دون أن يفتيه بإعتاق الرقبة7؛ لأن العتق عند 
الخليفة هين؛ لكثرة أمواله» فلا يتحقق به الردع؛ بخلاف الصيام. 

ومثل هذه الفتوئ مخالفة للنّصء لكنها من حيث الملحّظ والمعنئ لها حظ 
من النظر. 

ومخالفتها للنص من حيث إن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهارء 
وهي مرتبة» كما في سورة المجادّلة» وكما في حديث الأعرابي»» فمثل هذه المعاني 
تلاحظ إذا عدم النصء أما إذا وُجد النص - كما هو الأمر هنا - فهو الحَكّم. 

وكذلك الحث علئ الفعلء أو الترك» كما في مثال الغيبة» فإنه غير موافق للشرع؛ 
لآنه لم يرذ عن الرسول ويَدئةٍ ولم يفعله صحابته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» ولا يقال: 
إن عند أولئك من الإيمان ما يكفهم عن المعاصي؛ بخلاف من جاء بعدهم فليس 
عندهم من الإيمان ما يزعهم عن المعاصيء ويكفهم عنها؛ إلا بإلزام النفس به. 

ولكن يقال: إن إرادة الخير المجردة عن الاتباع مذمومة» وماكل من أراد 





)١(‏ ينظر: التاج والإكليل */ 5م. 

(؟) إشارة إلئ حديث أبي هريرة ته قال: «بينما نحن جلوس عند النبي كلد إذجاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت علئ امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله كلِةِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»» قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا». 
قال: لاء قال: فمكث النبي كَلِك فبينا نحن علئ ذلك أني النبي كََِةٍ عرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: 
«أين السائل؟2 فقال: أناء قال: «خذهاء فتصدق به) فقال الرجل: أعلئ أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي كََِةٍ حتئ بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه 
أهلك». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 
(195)» ومسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان.ء »)1١1١١(‏ وأبو داود (295), 
والترمذي (755)» وابن ماجه (17171). 
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فلا بد من تحقق الشرط الثاني لقبول العبادة المتمثل في قوله يَكلِ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرناء فهو رد)7". وكل خير في اتباعه كَل والله لا يضيع أجر من 


أحسن عماا. 
«وقوله: #ومآ أَنعَفَمُّم من تَمَقَةِ أَوَنَدَرَتُم ين تدر فَإِدِك أله يضَلَمَهُر 4 [البقرة:٠57]):‏ 
فيجازى عليه. 


والجواب: أن الشيخ ساق الآية علئ أنها في مدح النذرء وإذا كان ذلك مدحًا له 
في الشرع صار عبادة» وهذا ما يريد الشيخ تقريره. 

و«نذر) في الآية نكرة منفية» فتدل علئ العمومء والتقدير: إن الله يعلم كل نفقة» 
ونذرء ويجازي عليهاء خيرًا كانت أو شرَّاء فمن النفقات ما يُمدّح صاحبهاء ومنها 
5 يدم صاحبهاء كما في قوله تعاليل: #صَيفِفُوتَهَا ثُمّ مكو عَلَيْهِمَ حَسَرَهٌ # 
[الأنفال:5”] وكذلك النذر منه ما يُمدّح صاحبه ومنه ما يُذَّم فالآية أعم من أن تكون 
في سياق المدح» لكن الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة؛ بدليل عطف 
النذر علئ النفقة» والمقصود أن الشيخ يدنه حينما ذكر هذه الآية أراد أن يقرّر أن 
النذر عبادة» وإذا كان عبادة فإنه حينتذ لا يجوز صرفه لغير الله وإذا صرف لغير 
اللهء فإنه يكون شركاء فالتذرٌ لغير الله هو الشرك. 

«وفي الصحيح عن عائشة د يها أن رسول الله كَلِِةِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه): ب يعنى: أن من نوئ الطاعة المطلوبة 


ةم 


بأل الشرع» و كته بطار, تالكلاث فى نحقه» رلوده بلك الظطاعة» وأئ يتركها: 





)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء (1718)» من حديث 


عائشة يلها . 
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والمعصية ممنوعة في الأصل بخطاب الشرع. فإذا خالف هذا الخطاب بنذره 
أن يفعل المعصية؛ فلا وفاء فيه» وإن كان الأصل في الوفاء بالنذر أنه واجبء لكن 
وجوب الوفاء بالنذر لا يقاوم الحكم الأصلي الذي هو المعصية؛ ولذا قال: «ومن 


نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 


:2# [أقسامالنذر] 

وما دمنا قد تعرضنا لحكم النذر» فلنتعرض لأقسامه. 

قال في الروض المربع: «والصحيح منه - أي: من النذر - خمسة أقسام: 

أحدها: النذر المطلق, مثل أن يقول: لله علي نذرء ولم يسمٌ شيئًا؛ فيلزمه كفارة 
يمين؛ لما روئ عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَِةٍ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
اليمين»» رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن صحيح غريب"27. 

الثاني: نذر اللجاج والغضبء وهو: تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه» أي من 
الشرظ المعلّق عليه أو الحمل عله أو التصديق أو التكذبي» كقوله: إن كلبتك» 
أو إن لم أضربكء أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فعليَ الحج. أو العتق 
ونحوه. فيخيّر بين فعله وكفارة اليمين؛ لحديث عمران بن حصين قال: سمعت 
رسول الله َك يقول: «لا نذر في غضبء وكفارته كفارة يمين)7)» رواه سعيد في سئنه. 

الثالث: نذر المباح؛ كلّبْس الثوب وركوب دابته» فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم 


الثانى: يخيّر بين فعله وكفارة اليمين» وإن نذر مكرومًا من طلاق أو غيره استحب له 





.)975 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذر» (7845), وأحمد (1988)» وضعفه النسائي‎ 
فقال: «محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة, وقد اختلف عليه في هذا الحديث».‎ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

اكد كقارة وبين ولة تتلة لآذسراة النكرو اولوزهن فاته وإ فته 
فلا كفارة. 

الرابع: نذر المعصية» كنذر شرب الخمرء ونذر صوم يوم الحيض»ء ويوم 

النحر» وأيام التشريق» فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله يك «من نذر أن يعصي الله فلا 

يعصه). ويكفر من لم يفعله» رُوِيَ هذا عن ابن مسعود. وابن عباس» وعمران بن 


١‏ مَك ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم حيض. 


حَصَيْنه وسمرة بن جندب 

الخامس: نذر التبرر مطلقاء أي: قير شعلة أو تعانا» قمقال المطلق : لله عليّ 
أن أصوم أو أصليء ومثال المعلّق : كقوله إن شفئ الله مريضيء أو سلم مالي 
الغائب فلله عليٌ كذاء من صلاة أو صوم أو نحوه. فوٌجد الشرط لَزْمه الوفاء به أي 
بنذره؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري؛ إلا إذا نذر الصدقة 
ماله كلدمق يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة»29). 

قال في الحاشية: «لعله احترز بقوله: «من يسَن) عمن لا يُسَن له ذلكء. 
كالمحجور عليه في ماله» لحق الغرماء» وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح بقدر 
حا ته 60 

وكالمدين لا تَسَن له الصدقة أصلاء وأما لو تصدّق بشيء يسير لا يقبله الدائن 
لو أعطاه إياه» فيجوز؛ كما لو كان هناك مدين بملايين» ثم سأله سائل فأعطاه مائة 
ريال» فهذا يجوز؛ لآنه لو أخذ هذه المائة وذهب بها إلئ الدائن لم يقبلها منه. 





١‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة */ 37» برقم (19151)) (15161)» والسنن الكبرئ للبيهقي /٠١‏ 2؟1. 
(9) الروض المربع /١/‏ /91غ-608. 
(*) حاشية الروض المربع /١/‏ ؟60. 





باب من الشرك النذر لغير الله 

والناس في الصدقة بالمال مراتبء والأمر مرتب علئ حسن اليقين بالله» 
وتمام التوكل عليه» فأبو بكر صَنََهُ تصدق بجميع ماله”"» وعمر بن عبد العزيز 
لم يترك لورثته شيئاء ولما لامه بعض معارفه ومحبيه علئ التصدق بجميع أمواله 
وإخراجها من قبضته» قال: «الورثة ما بين صالح؛ فلن يضيعه ربه» وبين فاسق؛ 
فلن أعينه علئ فسقه»9», 

وهذا مخالف في الظاهر لما قاله النبي َلِةِ لسعد: «إنك أن تذر ورثتاك أغنياء 
خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)”", ولذا قد يقال: إن الناس يتفاوتون في 
اليقين» فإذا تصدق بجميع ماله من يعرف من نفسه أنه لا يصبر فمثل هذا 
لا يتصدق إلا بقدر الواجب وكفئئا. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر)؛ لقوله تعالى: #وَلْبِوفْوأندُورَهُمَ » 
[الحج:4؟]» ولقوله يَكئِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» واللام لام الأمر. 

«الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك»: وقد ثبت بما ساقه من 


الأدلة أنه عبادة» فصرفه إلن غير الله شرك؛ وهل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 





)١(‏ إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب ذَلتَهُ يقول: «أمرنا رسول الله َك يوما أن نتصدق» وفيه: «قال: وأتئ أبو 
بكر ينه بكل ما عنده» فقال له رسول الله يََِِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله». أخرجه 
أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرخصة في خروج الرجل من ماله (23774)» والترمذي» كتاب المناقب» باب 
مناقب أبي بكر الصديق (57176)» وقال: #حسن صحيح»» والحاكم »)١10٠1١(‏ وصححه. 

() ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحكم بن أعين (ص: .)0١١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يلد سعد بن خولة» (1296)» ومسلم كتاب الوصية؛ باب 
الوصية بالثلث» (05758)» وأبو داود (28574)» والترمذي (232317)» والنسائي (757©)» وابن ماجه (2708), 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





الشراح جلهم أو أكثرهم علئ أن النذر لغير الله شرك أكبر من غير تفصيل» 
لكن منهم من أشار إلئ أنه قد يكون من الشرك الأصغرء ومنهم الشيخ سليمان بن 
حمدان في شرح الدر النضيد("©. 


كاذ بمية لكلو كان شر نا قرو ذاكان القصهنو تدر اسه 
أو المنع» فهو حلف بغير الله وهو شرك أصغر إن تجرد عن تعظيم. 


«الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به): لحديث عائشة يها . 











() ينظر: الدر النضيد (ص: 52). 


بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير اللّه 








وقوله تعالول: #وأةكانَ رب لمنَالِإِس سَودودرَِا لمن أن قوَادوهم رَهَقَا4 [الجن:3]. 
وعن خولة بنت حكيم نكا قالت: سمعت رسول الله كه يقول: «من نزل 
منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتئ يرحل 
من منزله ذلك رواه مسلم7". 
4 الأولئ: تفسير آية الجن. 
4 الثانية: كونه من الشرك. 
4 الثالثة: الاستدلال علئ ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله 
غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
4 الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
4 الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شرء أو جلب نفع 
لا يدل علي أنه ليس من الشرك: 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 
(20708)» والترمذي (591”)» وابن ماجه (/51ه"). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 











سج الشتنح © 
«بابثٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله): و«مِن» تبعيضية» وقد ذكرنا أنها غالبًا 
يكون فيها شوب بيان؛ ولا شك أن الاستعاذة بغير الله جزء من الشرك. 
لكن هل هناك ما يبين بوضوح أنها من الشرك الأكبر» أو هي من الأصغر؟ 
و«ال» في قول المؤلف «من الشرك» جنسية تشمل النوعين في الأصل» لكن 
بيانها في الأحاديث - فيما ساقه المؤلف من الأدلة - يدل عليئن أن الاستعاذة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر - نسأل الله العافية -. 


والاستعاذة: السين والتاء فيها للطلب» ففيها طلب العَودْ كالاستشفاء طلب 
الشفاع. والاستسقاء طلب السقيا. 

والاستعاذة: هي الالتجاء لمن يُستعاذ به لدفع مكروه”"» بخلاف اللياذ: الذي 
يُستعمل في جلب المحبوب”". 

فاستعاذة الشخص بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر - 
نسأل الله العافية -» وقد تكون الاستعاذة مباحة؛ كما لو استعاذ بشخص يستطيع أن 
يدفع عنه» بمعنئ أنه استعان به وحينئذ تأت بمعنئ الاستعانة وهما متقاربان في 
المعنوا. 
:© [ تعلق القلب بالسبب] 

ينبغي للمسلم أن يراجع قلبه في حال استعانته واستعاذته بالمخلوق فيما يقدر 
عليه» فإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وركنت إليه بقلبك وملت إليه» فهذا فيه 





(6) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 115 
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شوب شركء فإذا استعنت بتاجر ليقضي عنك دينك فلا بد أن تعلم أن المال مال 
الله : #وءانوهُم تو قال ألم ألذِىَ َاكَسَكُمْ 4 [النور:م]» فالله كلا هو المعطي والمانع. 
والرسول كَل يقول: «وإنما أنا قاسم, والله يعطي20, كما لا بد أن تعلم أن كونه 
يعينك ويقضي دينك» هذا مجرد سبب مظنونء لا يعني أنه يستقل بالفعلء 
وقد لا يلبي رغبتكء فالذي يقضي الديون» ويغيث الملهوف. هو الله #. وهذا هو 


الأصل. 


وقل مثل هذا في جميع الأسباب» لكن بعض الناس لا يستحضر إلا السبب؛ 
فيُصاب الطفل في وسط الليل مثلاء فيفزع أبوه وأمه إلئ المستشفئ ويهرعون إلى 
الطبيب» ويغفلون عن أن الشافي هو الله 8 وأنه هو الذي بيده النفع والضرء وينسون 
دعاءه والالتجاء إليه» فيتعلقون بالسببء ويتركون الله 22. 
[اختلاف الفرق في تأثير الأسباب] 

لقد اختلفت الطوائف المنتسبة إلئئن القبلة في تأثير الأسباب» فقالت الجبرية 
والأشعرية: الأسباب لا تؤثر» وإنما يوجّد الأثر عندها لا بهاء فكونك تتعالج أو لاء 
سيان وإنما يحصل الشفاء عند استعمال هذا السبب لا به» كما يحصل الشبع عند 
الآكل لا به. والري عند الشرب لا به» ومما ذكروه في كتبهم بالحرف: يجوز أن 
يرئ أعمئ الصين بقة - بعوضة - الأندلس”©. 


وقابلهم المعتزلة» فقالوا: الأسباب مؤثّرة بذاتها(”. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» »)١(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» (117)» من حديث معاوية ذَلِتَهُ. 

(؟) ينظر: شرح المواقف؛ للإيجي .٠١9 /١‏ 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل 50/9. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








أما أهل السنة والجماعة» فتوسطوا وعملوا بالنصوص كلهاء وقالوا: إن السبب 
له أثر لكن الله يق هو الذي جعل الأثر فيه» ولو شاء لسلبه إياه» كما سلب النار 

5 عن 5 . 0 00 آ تآ - 
الإحراق حين ألقي فيها خليله إبراهيم» #قلنا ينتاد كوف برا وَسَلَمًا عل إِبَهِيِم » 


[الأنبياء: 719]. 


«وقوله تعالئ: #وأنَهُكنَ رِجَالُ مَنَ الإنس بودن رِجَالٍ من كن 4): يعوذون ويلوذون 
ويستعينون برجال من الجنء فكان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديًا استعاذ 
بسيد الوادي من سفهاء قومه» وقد يستجيب السيد ويعيذه من السفهاء©. 

وحصول الفائدة للمستعيذ لا يخرج الاستعاذة من دائرة الشرك؛ ولذا قال 
الإمام يدنه في الفائدة الخامسة: «أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من ككف 
شرء أو جلب نفع؛ لا يدل علئ أنه ليس من الشرك» فالعبرة بما جاء عن الله وعن 
رسوله. ولا عبرة بكونك تنتفع أو لا. 

وقريب من هذا من يمدح الممدوح إذا أعطاه وأغدق عليه الأموال ويبالغ في 
مدحه إلئ أن يخرج إلئ حد الغلو المحرّم» فهل نقول: هذا حلال؛ لآنه استفاد؟ 
الجواب: لا. 

فالتعامل مع الجن فيه خطورة علئ التوحيدء وينبغي الحذر منه؛ لأنهم قوم 
مجهولون ولا يُعرّف عدالتهم ولا ثقتهم. 

١لقَرَادُوَهُمٌ‏ رهما [الجن:217: زاد الجن الإنس رهقاء يعني: خوفًا وهلعًا وضعماء 
كما هو شأن المرهق المتعب» وبعضهم يعكسء فيقول: زاد الإنسٌ الجن عتوًا 
وجبرونا وعنادّاء ولا شك أنه سوف يدخخل الجن المستعاذ به من الغرور ما يدخله. 





.299 /8 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله 








وفي تفسير القرطبي 5 يدن يقول: ١لوََنَه‏ كدَِجَالُمنَالإضٍ» فمن قَتَحَ [يعني: مزه 
#وأنه, 4 ] وجعله من قول الجنء ردها إلن قوله: #أنَّ أ سْنَمَعَ 4 [الجن :]» ومن كسر 
جعلها جملة ابتدائية من قول الله - تعالئ -» والمراد به: ما كانوا يفعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد: «أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه»» فيبيت في جواره 
حتئ يصبح. قاله الحسنء وابن زيد”" وغيرهما. 

قال مقاتل7": كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» 
ثم فشا ذلك في العرب, فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب”©: خرجت مع أبي إلئ المدينة أول ما ذُكر 
النبي كَل فآوانا المبيت إلئ راعي غنمء فلما اتتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا 
من الغنم» فقال الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك» فنادئ منادٍ: يا سرحان أرسله 
تآنع الحمل يشدت والزل الثه تعال علرع رسو له بوكة: 11 ]ة وهال ين الاين رون 
رِحَالِيَنَ لْنَ ورَادوهمَ رَهَمًا 4 [الجن:5] أي: زاد الج الا رعقاء أي: خطيئة وإثمّاء قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

والرهق: الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم» ورجل رهق: إذا كان كذلك» 


ومنه قوله «ويرْكفهُم ذل» [يونس :400]607). 





)١(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّ المدني» من أتباع التابعين» من مصنفاته: «التفسير»» و«الناسخ 
والمنسوخ»» توفي سنة 185. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 49*» وطبقات المفسرين للداوودي .271/١‏ 

(؟) هو: مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسنء كبير المفسرين» أجمع علئ تضعيفه. من مصنفاته: «نوادر 
التفسير»» و«الرد علئ القدرية»» و«متشابه القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ»». توفي سنة .16١‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ١ /١/‏ تاريخ دمشق لابن عساكر .7١9 /5٠‏ 

(*) هو: كردم بن أبي السائب الأنصاري» له صحبة» وسكن المدينة» وقيل: بل كان تابعيا. ينظر: الإصابة 
/ ١لالش»‏ ومعرفة الصحابة 7/6 57)؟. 

.1١1-1١ /١8 تفسير القرطبي‎ )4( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








قال القرطبي: «وقال مجاهد أيضًا: فزادوهم» أي: إن الإنسّ زادوا الجن طغيانا 
هذا اشرق حي قالث الجر سدنا الأنى والجة, 


(١وعن‏ خولة بنت حكبم ظَنَهَا قالت: سمعت رسول الله كَكلْةِ يقول: «من نزل 
منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم يضرّه شيء حتى يرحل من 
منزله ذلك)»: من نزل منزلا سواءٌ كان طارئًا أم قاطًا؛ يقول مثل هذا الذكرء وهذه 
الاستعاذة. 

«أعوذ»: ألتجى بالله ل. 

«بكلمات الله): عموم كلامه؛ أو القرآن علل وجه الخصوص» وهذااستدل 
أهل السنة والجماعة علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا لما 
جازت الاستعاذة به؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

«التامات»: التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكلام الله قديم النوع متجدد 
الآحاد. يتكلم متى شاء وإذا شاءء فالله أن لا يزال يتكلم. 

قال الله تعالئ: الوم أَكمَلَتُ لك دِيكَكم وَأَمَمَتُ عَلِيَحُْ يعَمَ 4 [المائدة:*] فالدين 
غير قابل للزيادة» والنعمة قابلة للزيادة. 

وقد يقول قائل: إن الكامل والتام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فتكون 

«من شر ما خلق»: «ما» موصولة» أ ميخ قير اذى خلق. أو مصدرية» أي: 


من شر خلقه. 





() تفسير القرطبي .15-1١/١9‏ 





9 رحن ىه اللخت ان 1 ١‏ / 
باب منالشرك الاستعاذة بغير الله 5-40 





وهذا وإن كان لفظه لفظ عموم؛ إلا أنه من العموم الذي أريد به الخصوصء. 
يعنى: من شر ما جبل عليل الشرء أو ما فيه شر من خلقه» فالخير المحض لا يدخل 
في النصء فالأنبياء والرسل والجنة كلها خير محضء لا يشوبها شرء فلا تدخل في 
هذا الحديث. 


«لم يضرَّه شيء»: وفي صحيح مسلم في كتاب الحج (إنا لم نرده عليكء إلا أنا 
حرم)70, قال النووي: «قال القاضى عياض يَدْلَنْهُ: رواية المحدثين في هذا الحديث 


لم نرده بفتح الدال» قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: هذا غلط 
من الرواة» وصوابه ضم الدال» قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال» وهو 
الصواب عندهم علئ مذهب سيبويه)”7". 

وذكر النووي أن الأمر منوط بالضمير المتصل بالفعل المضعف. فإن كان 
ضمير إناث: (يردّهاء يضرَّ ها) فالفتح متعين بالاتفاق مراعاة للألف في آخرها. 

أما لو كان مذكرًا: (يرده» يضره) ففيه ثلاثة أوجه؛ أفصحها: وجوب الضم كما 
ذكره القاضيء والثاني: الكسر وهو ضعيف. والثالث: الفتح وهو أضعف منه”". 

والفتح مرجح في «لم يضرّه)؛ لآن الفعل مجزوم, فإن ضممناه فكأننا ألغينا 
العامل» وهذا لا يصحء فنتخلص من التقاء الساكنين بحركة أخرئ غير الضمء وهي 
الفتح. 


«حتئ يرحل من منزله ذلك»: في بعض نسخ مسلم «حتئ يرتحل». 





)00 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب: إذا أهدئ للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» (850) ومسلمء 
كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم» ملكي والنسائي ( من حديث ابن عباس عن الصعب بن 
الله 


(") السابق. 


2 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








«رواه مسلم» يقول القرطبي'!' صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم»: «هذا خبر صحيح» وقول صادقء علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه؛ فلم يضرني شيء إلئ أن تركته» فلدغتني عقرب 
بالمهدية ليّلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات)9, 


وإذا أراد الله شيئًا خلئ بين العبد ونفسه فنسي. 
ولو أن شخصًا سمع هذا الحديثء فقاله لئلا يتضررهء وما استحضر غير هذا 
فقطء فهل يعد تشريكاء ويقدح في إخلاصه؟ 


الجواب: لا؛ لأنه لو كان مؤثرًا لما نْصَّ عليه في الخبر. 


ونظيره من يحرص علئ صلاة الصبح في جماعة إذا أراد أن يسافر؛ ليكون في 


ذمة الله0) 


» غير مستحضر لنصوص أخرئ وأجور أخرئء مثل: «من صا البردين 
دخل الجنة»”». فلا يؤثر أيضًا للنص عليه. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية الجن»: وقد سبق الكلام فيها ونقل كلام المفسر 
القرطبي يَكاَْهُ. 





)١(‏ هو: أحمد بن عمر بن إبراهيمء أبو العباس» القرطبي» ولد بقرطبة سنة 0/8هه وتوفي بالإسكندرية 767 هف 
كان بارعا في الفقه والعربية» عارفا بالحديثء له: «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم»» واكشف 
القناع عن الوجد والسماع». ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /١6‏ 56/ء والبداية والنهاية /١١‏ 90؟. 

() المفهم 7/10 5". 

() إشارة إلى حديث جندب بن عبد الله كته قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من صا الصبح. فهو ني ذمة الله فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم». أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
والترمذي (555)» وابن ماجه (59457)» وجاء من حديث أبي بكر وابن عمرء وغيرهم فَذك. 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء (074)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (776)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلَته. 





بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير اللّه (920 
- 





«الثانية: كونه من الشرك»: وقد نص أهل العلم علئ أن الاستعاذة بغير الله 82 شرك. 

«الثالثة: الاستدلال علئ ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلوا به علئ أن كلمات 
الله غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك»: ووجه الاستدلال قوله: 
«أعوذ بكلمات الله»» وكلماته صفة من صفاته يجوز الاستعاذة مها ويجوز الحلف 
بهاء مع أن الحلف والاستعاذة -علئ التأصيل السابق- بغير الله شرك» فلو كانت 
مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة في 
ردهم علئ الجهمية عائ أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

«الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره): فهو مختصر جدَاء وهناك أذكار رتب 
عليها منافع دينية ودنيوية عظيمة» وهي يسيرة جدّا ومع ذلك هي ثقيلة علئ كثير من 
الناس» مثل: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة»» وهذا يمكن أن يقوله 
شخص في دقيقتين» أو دقبقة ونصف أحيانًاء (حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر)(", وهذا في الصغائر» وأما الكبائر» فلا بد فيها من التوبة» وفضل الله لا يَحَدٌ. 


ولوستئل الناس التراب لأوشكوا إذا قبل غاتوا أن يملوا ويعتني؟ 

والله 2 منذ خلق الخلق وهوينعم عليهم ويرزقهم؛ يده سحًّاء لا تغيضها 
نفقة0"» يعني: لا تنقصها النفقة» وهناك من الناس للأسف من ينكر هذاء فيقيس 
المسكينٌ فضل الله ع وسعةً جوده وكرمه علئ ما عند المخلوق -نسأل الله العافية-. 





() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (7405)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء »)279١(‏ والترمذي (77)» وابن ماجه (7816))» من حديث أبي هريرة كَلَِكه. 

(9) هذا البيت لم ينسب إلئ قائل معين. ينظر: شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك 2227/2/١‏ وشرح 
ابن عقيل /١‏ 586. 

(7) إشارة إلى حديث أبى هريرة ذَلِقَكَهُ: أن رسول الله يلي قال: «يد الله ملأئ لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض: فإنه لم يغض مافي يله وقال: عرشه علئ الما وبيده الأخرئى 


هه 


الميزان» يخفض ويرفع». أخرجه البخاريء كتاب التوحيد, بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَى: #لِمَاحَلَقتِيَدَقٌ 4 .)00/101١(‏ 


د 










والعلماء وإن كانوا جعلوا من علامات الوضع في الحديث أن ترتب الأجور 
العظيمة علئ الأعمال اليسيرة؛ إلا أنه يخرج من هذا الضابط ما صح به الخبرء 
وحديث فضل «سبحان الله وبحمده» في الصحيحين. 


«الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شرء أو جلب نفع 
لا يدل علئ أنه ليس من الشرك): مثل ما جاء في حديث الذباب الذي قدمه للصنمء 
فحصل له منفعة» فتركوه. ولم يقتلوه» وهذه منفعة» لكن هذه المنفعة لاا تخرجه 
عن كونه شركا. 





جلا تي سير 
وب 5 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 








وقول اللّه تعالئ: ليه 50 1 1 0 ت فنك إِذا مَنَالطَلِمينَ 
2م 2 مشو برد 0 وه 0 

وقوله: #قابتغوا عند اله الرِرْقوَاْعبدُوة # [العنكبوت:17] الآية. 

وقوله: 2 ون سل مك منتغا من ذو أَمومن لامتتييت لوك ور لم4 السمافةه] 


وقوله « أمَّن جيب الْمصْطرَإِدَادعَاهوَيَكُشْفٌ السو 4 [النمل:؟7]. 


وروئ الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي يَئِةِ منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله َلِِْ من هذا المنافق» فقال النبى كَلِهِ: «إنه 
لا يُستغاث بى» وإنما يُستغاث بالله27. 





١‏ ذكره الهيثمي في المجمع 2159/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن 
الحديث. وقد رواه أحمد بغير هذا السياق»» وقد ساقه بإسناد الطبراني ابن كثير في جامع المسانيد (.//01)» 
واستدل به ابن تيمية في بعض كتبه كما في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: 206)» والرد عليئ البكري ١28 /١‏ 
وجاء في مسند الإمام أحمد (29707) بلفظ: عن علي بن رباح» أن رجلا سمعء عبادة بن الصامت 
يقول: خرج علينا رسول الله يله فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله يَِةِ من هذا المنافق» فقال 
رسول الله كَلئِِ: «لا يقام لي» إنما يقام لله). 





الأولئ: أن عطف الدعاء علئ الاستغاثة من عطف العام علئ الخاص. 


عبن تين ا حير .حبر ايند 


4 الثانية: تفسير قو له: «١‏ وَلَا حَرْعٌ من دون ألما لاِيتفَعك ولا يرك © [يونس:١٠].‏ 

4 الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

4 الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

4 الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

4 السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. 

4 السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

4 الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تُطلّب إلا منه. 

4 التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

4 العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

4 الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

4 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سببٌّ لبغض المدعوٌ للداعي وعداوته له. 

4 الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

4 الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

4 الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

4 السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

4 السابعة عشرة: الأمر العجيب: وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا 
الله؛ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

4 الثامنة عشرة. حماية المصطفئ بَلكِةٍ حمئ التوحيد والتأدب مع الله. 





ياب من الشسرف أن يستفيت يغير الله ا يدعو غتيرة ©7924 
-- 





سجن الشترح © 
2# [معنى الاستغاثة, والفرق بينها وبين الدعاء] 
«بابٌ من الشرك): قوله: «من الشرك» أعم من أن يكون أكبر أو أصغرء مع أن 
الشيخ يِدْلَنْهُ نص عل أنه أكبر. 
أن يستغيثء أو يدعو غيره»: (أنْ) وما دخلت عليه تؤوّل بالمصدرء أي: بابٌ 
من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعوة غيره؛ لآن «أو» يقدر بعدها تكرار العامل؛ ولذا 
تَصَبَت؛ لأنها عاطفة لما بعدها علئ ما قبلها. 


والاستغاثة: السين والتاء فيها للطلبء, فهي طلب الغوث من غير الله وذ 
وطلب الغوث أخص من الدعاء؛ فعطف الدعاء عليز الاستغاثة من باب عطف 
العام علئ الخاصء فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة؛ لآن الاستغاثة 
قالوا: لا تكون إلا ني الشدائد» فهي دعاء خاص بكشف الشدائد والكربات» 
والدعاء يكون في الشدائد وغيرهاء حتئ لو انقطع شَّسْع نعله يدعو الله أن ييسر له 
هذا الأمر وهو يسيرء فلا يلزم أن يكون في الشدائد. بخلاف الاستغاثة» وهذا كلام 
أهل العلم27. 

فإذا قلنا: إن الاستغاثة دعاءء. فماذا عن قوله كَكَِدِ: (برحمتك أستغيث)2, 
وشيخ الإسلام يقرر أن دعاء الصفة شرك'"'؟ فهل يكون من باب التوسل إلى 


الله 2 بصفته؟ 





(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)١78‏ 
0020 أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (5056), والحاكم (0؟) وصححه. من حديث أنس بن مالك» وجاء من 


ته 


(؟) ينظر: الرد علئ البكري (ص: .)1١6‏ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لا تطلبها من رححة الها فيو توشل إل البصقات لأوعاة الصلة مكل : «(أعوذ 
برضاك من سخطك)270". فالمستعاذ به هو الله والمستغاث هو الله ل. 


وهل يشكل عايئ القول بأن دعاء الصفة شرك»ء ما أخرجه ابن سعد, وغيره بإسناده 
-صححه ابن حجر 20- من طريق ابن المسيب» عن أبيه قال: «قصدت أو خمدت 
الأصوات يوم اليرموك» والمسلمون يقاتلون الروم؛ إلا صوت الرجلء يقول: يا نصر 
الله اقتربء يا نصر الله اقترب» فرفعت رأسي فإذا هو أبو سفيان بن حرب)””". 

والجواب: أن نصر الله فعل من أفعاله تعالى» ولكن النداء يخرج عن بابه في 
مواطن معروفة في البلاغة» فتكون الصورة نداء والمراد التمني. 

والآن يكررون: يا صلاح الدين مثلاء وليس المقصود ذات صلاح الدين» بل 
المقصود الوصف الذي اتصف به صلاح الدين» فتكون ندبة لمن يتصف بهذا 
الوصف. مع أن البعد عن الألفاظ المحتملة للشرك هو المتعين. 

اقول الله عمال + ج123 قاة وى شرن قينا اا تلك ا د كن قلت لك يق 
لطللينَ * [يونس:07٠21:‏ الدعاء هنا هو دعاء المسألة الذي هو عبادة «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 
لد [غافر:.7]» والمعنئ: لا تدع غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا القيد غير 
و بمعنئ: أنه لا يجوز أن يدعئ حتئ من ينفع ويضر؛ فهذه صفة كاشفة 
لا مفهوم لها. 





»)808( أخرجه مسلمء كتاب الدعاء» باب مايقال في الركوع والسجودء (687)» وأبو داود‎ )١( 
. من حديث عائشة َوه‎ »)5141١( واين ماجه‎ »)١79( والترمذي (27597) والنسائي‎ 

(؟) ينظر: الإصابة 3196/9 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات (الجزء المتمم للصحابة)» (2028)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (995؟). 





ياب من الشسرف أن يستفيت يغير الله أ يدعو غتيرة 27 
- 


سد 


««وَإن مَعَلْتَ فَِتَكَ دا مّنَ ألظبلِمِينَ 4 [يونس:2101: الظلم هنا الشرك؛ لقوله تعالئى: 
«إرك القَرِك لظم عَظِيةٌ * [لقمان:1]. 


وهذا الخطاب وإن كان موجّها للرسول كَلِدِ المعصوم؛ إلا أن المراد به أمته؛ 
كما قال: لين شرفت لَحَبَطنَّ عَمَلَكَ © [الزمر:30] وهو معصوم من الشرك كَكةٌ فالمراد 
بذلك أمته المقتدون به. 


وهذا الخطاب الموجّه للنبي كَلِةٍ بهذا الأسلوب وببذه القوة» يجعل المسلم 
علئ وجل وعلئ خوف واستحضارء لا يغفل عن مثل هذا الأمر. 


ركه دو 


قال إبراهيم التيمي في تفسير دعاء إبراهيم 2: «وَاَجَدْبْنٍ وَبَقَ أن تَحَبْدَ 
لْأصَمَامَ * [إبراهيم:ه*]: «من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيه؟)20, فعلئ الإنسان أن 
يكون خحاتفا؛ لآعا لبت مسآلة هفوة أو 5لة#»:وإنما هو كفر» فيكون الإنسان أحرض 
مايكون عل تحقيق التورحيد» والبعد عن الشرك» ووسائلة: 


ع سرع فب ل عه :قن 2 عع اص ول 5 5 ٠‏ 5 5 . 
«لإوإن يَمَسَسَكَ انَهُ بِصْرّ فلا كاسْفَ له إلا هو 4 [الأنعام:2]17: وفي سورة يونس: 


#وَإت بِرِدَكَ حير قلا راد لِعَضْلِوء * [يونس:07٠]»‏ فما الفرق بين «يردك» و«يمسسك»)؟ 


الآية الأولئ فيها التلطف في العبارة؛ لأن الله 818 لا ينسب إليه إلا الخيرء 
ولا ينسب إليه الشر؛ ولذلك عبر عنه بالمس؛ إشارة إلئ أنه واقع في مفعولاته 
تعالئ» وهو خير أيضًا بالنسبة إليه» أما بالنسبة لمن أصابه الضر من المخلوقين» فهو 
شرء كعذاب من كفر به تعالى» هو بالنسبة لله تعالى خير؛ لأنه لو لم يعذب لما كان 
للتكليف معنئ» ولا كان للإيمان جزاء؛ وبناء علئ هذا كانت نسبته إلى الله خيرًاء 
بخلاف نسبته إلئ المخلوق. 









.)17١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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ولهذا ا الصحيح : «والشر ليس إليك37"» يعني: لا ينسب إليك 


فقوله تعاليل: #وإن يَمَسَسَكَ أللَّهُ بِصّْرٌ صر كلا كَاقِفٌ لَه لاهو 4 [الأنعام:17] يقرر أنه 
لا يكشف الضر إلا الله يه وإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعو من دونه من 


لا يستطيع أن ينفعك» ولا يستطيع أن يضرك؟! 


ع مااع ني 


«وقوله: #مَابتعوأ عِنْدَ الله الرِرْق وَاَعْبَدُوهُ 4 [العنكبوت:17] الآية): «ابتغوا»» يعني: 
اطلبواء والطلب هو الدعاءء؛ والأصل أنه إذا كان للفعل أكثر من معمول, كالمفعول 
والظرفء يقدم المفعول. فالأصل: «فابتغوا الرزق عند الله)» فقدم هنا الظرف وهو 
#عِندَ أّهِ 4 علئ المفعول به وهو #لرَرْتَ» من أجل الاختصاصء مثل: ليك مَبِعدُ 
موق كتكييرق 4 (التسةيهاء فعدير الآية: افلا تطليوه من غير فخصُوه يطلب 
الرزق» وادعوه ولا تدعوا غيره لحصول الرزقء واعبدوه ولا تعبدوا غيره»» فكما 
أن صرف العبادة لغيره شرك» فطلب الرزق من غيره شرك. 

أما إذا اجتمع للمعمول أكثر من مفعول, فالأصل أن يقدم منها ما يصلح أن يكون 
فاعلاء كما ني قولك: «أعطيثٌ زيدًا دينارًا»» فجاء هنا تقديم ازيدا» علئ «دينارا»؛ 
لكونه فاعلا في المعنئ؛ وذلك بناء علئ الأصلء ويجوز عندهم أن : تقول: «أعطيتث 
دينارًا زيدًا» على خلاف الأصلء» قال ابن مالك في ألفيته في مثل غذه المسألة: 


ع و 00 4 :8 
والأصل سبق فاعل معتى كمّنْ مِنْ ألبسنْ مَنْ زاركم نسج اليمن9. 





)١‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, »)07١(‏ وأبو داود 
(0770)» والترمذي (2656)» والنسائي (891)» من حديث علي ذَلْنَهُ. 
062( ألفية ابن مالك (ص 8 . 


باب من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 40 جار 
د يستغيث بغير الله؛ أو يدعو هب 15-2 








2# [ضلال من دعا غيرالله شرعا وعقلا] 


«وقوله: ص 00 ع3 يدَعوأ من دون أله من لاسستيميب له إل بور الم 4 [الأحقاف:ه] 
الآبتين». أي: لا أحد أضلء فما عَصِيَ الله 8 بذنب أعظم من الشركء فنهاية 
الضلال الشرك؛ فلا أحد أضل ##مِمَّن يَدَعُوأ من دُون أَمَهِ 4 أي: ممن يدعو غير الله» #مَن 
لَّاِسسْبيَحِيبٌ لَه » فدعاء من لا يستجيب أبدًا إضافة إلئ كونه خلا كبيرًا في الدين» فهو 
أيضًا خلل في العقل. 

وقشوايث أهر أة تتمسح بالحديد الموضوع علئ مقام إبراهيم» فقلت لها : «هذا 
حديد. لا ينفع ولا يضر)»ء فقالت: «هذا عندكم لا ينفع» لكن عندنا ينفع». وهذا 
كان جوابها بالحرف. 

ليو ِالْقيمَةٍ4 غاية لا مفهوم لهاء فهي وصف كاشف؛ فلن يستجيبوا لهم أبدًا. 

الزثيلة «أمّن يحِيبُ ل إِدَا د01 وب 0-7 [النمل:2]7»: هذا سؤال 
أن آلهتهم تجيب الدعاء» وإنما 0 إلى الله؛ ولذا كانوا في الرخاء يعبدون هذه 
الأصنام وسالوها ويطلبون منها ويست . يستغيثون بهاء فإذا جاءت الشدائد أخلصواء فلا 


سيره م وام عو و عو 


يدعون إلا الله : َإِدًا ركبو ف الْفْْكِ د أ أمَّهَ مخلِصِينَ له أَلينَ ما يَحَنْهُمْ إِلَ أَلْبَرٍ 4 


ع 5 


[العدكبوت:30] أتاهم الأمان لإِذَاهم يرون 4 [العنكبوت:78]. 

ولذايقول الإمام المجدد يرنه في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع: «إن 
مشركي زماننا أعظم شركًا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة»20©. 





.)202 القواعد الأربع» مطبوع ضمن مؤلفات الإمام (ص:‎ )١( 
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فتجده في حريق أو هدم يقول: يا علي» يا حسينء يا جيلاني» يا بدوي» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدة» ويُسمّع في المطاف من يقول: يا أبا عبد الله -يعني: 
الحسين-» جئنا بيتنك» وقصدنا حرمكء. نرجو مغفرتك - نسأل الله العافية -. 


© [حكم الاستغاثة بالمخلوق] 

«وروئ الطبراني بإسناده)». أ أي: بإسناده المتصل من شيخه إلئن عبادة بن 
الصامت. والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير يقول: «وقد بيض المصنف لاسم 
الراري: وكانه حواف على دنثل عن غير أن اب كوستته والعنيت عن 
عبادة بن الصامت ذَيُ)0" وبعض من علّقَ علئ التوحيد قال؛ لم يذكره المؤلف؛ 
لآن إسناده لم يصح. 

وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأننا إذا قلنا: روئ البخاري بإسناده» فهل معنئ 
هذا أنه لا يصح؟ لاء وإنما هذا من باب الاختصارء فبدلَا من أن يقول: روئ 
الطبراني عن فلان عن فلان عن فلان يقول: روئ بإسناده. والذي يريد التحقيق 
يرجع إلئ الأصل ويجد الإسناد. 

والحديث من رواية عبادة بن الصامت عن النبي كَلِ وفي إسناده ابن لهيعة0©؛ 
ولذا قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح غير ابن لهوعة وهو هينه التحديت) 177 

وابن لهيعة مضعف عند الأكثر؛ فابن حجر ضعفه في مواضع» وضعف أحاديث 


مين كان وقال ف التقريب: «صدوق)60 فموققف الحافظ ابن حجر فيه نوع 





© تيسير العزيز الحميد (ص: 0195). 
(؟) هو: عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدوليء أبو عبد الرحمنء المصري الفقيه القاضيء مات بمصر 
سنة 076 لقى اثنين وسبعين تابعيا. ينظر: الطبقات الكبرئ 854/9 وإكمال تهذيب الكمال 8/ *14. 

(9) مجمع الزوائد /٠١‏ 198. 
(؟) ينظر: تلخيص الحبير ؟/ لالم 04". وفتح الباري 8/ ؟١/.‏ 
(6) التقريب (ص:0958). 






بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 20 ار 
اضطراب إلا إذا كان حكم الحافظ علئ ابن لهيعة تابع لمرويه. إذ لا يُشترط من 
ضعف الراوي ضعف جميع مروياته» وعلئ كل فإن الأكثر علئ تضعيفه مطلقًّا"©, 
وبعضهم يقوي روايته عن العبادلة()» والراجح: تضعيفه. 

«أنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذي المؤمنين»: لم يرد اسم هذا المنافق» 
وقالبخضهم؛ لعله عي الأين أبن لأله كات معروثًا بآذية المومنين: 

«فقال بعضهم»: قيل: إن القائل به أبو بكر ذَنْتَهُ كما جاء في بعض الروايات”". 

"قوموا بنا نستغيث برسول الله وَلِْةِ من هذا المنافق» فقال النبي وَكة: «إنه 
لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله»: وأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيهاء لكن قد يخفئ 
عليه الحكمء وأن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله» مع استغاثته به كَلِةٍ فيما يقدر عليه. 
فيستطيع كه أن يكف شر هذا المنافق» ولو أدئ الأمر إلى أن يأمر بقتله؛ لأنه يببطن 
الكفرء ونفاقه مشهورء ونزلت فيه آيات. 

فهي استغاثة به ياد فيما يقدر عليه» لكن جوابه ولد في قوله: «إنه لا يستغاث 
بي» وإنما يستغاث بالله» يعني: أن الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق إنما تكون فيما 
يقدر عليه» كغريق يستغيث بمن حوله على الشاطى؛ فهذا جائز. 

والنبي كله يستطيع أن يكف شر هذا المنافق ومع ذلك قال: (إنه لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله»» وفي قصة موسيل #تَأسْتَعَمَهُ لى مِن شِيِعَئِهء 4 [القصص:6٠]‏ وأغاثه 


موسئ فوكزه إلئ آخره. 





(© ينظر: إكمال تهذيب الكمال 8/ 158. 
0 ونير السعور هن الدكابناك والسؤالات؛ لأسن طناهر المقنسي 90/8 وإكسال ليت 
الكمال 8/ 345 126. 
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والمقصود أن الاستغاثة والاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة» لكن علئل 
المستغيث أن يستحضر أن المغيث في الحقيقة هو الله 8 وهذا إنما هو سبب. 


وإنما قال النبي َِةّ: «إنما يستغاث بالله» وإن كانت الاستغاثة به في هذا المجال 
ممايقدر عليه ولا شيء فيها؛ ليحمي جناب التوحيد. ويسد الباب والذرائع 
الموصلة إلئن الشرك؛ لأن بعض الألفاظ أحيانًا يكون فيها قوةتدل علئ أن 
الشخص الذي يُستغاث به له شأن وعنده قدرة واستطاعة» فأراد النبي كَل أن يحسم 
الباب» ويسد الذريعة الموصلة إلئ الشرك. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن عطف الدعاء علئ الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص؛: في الترجمة قال يَدْلْهُ: «بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره»» قلنا: إن الاستغاثة نوع خاص من الدعاء» والدعاء أعم؛ فعطف الدعاء علئ 
الاستغاثة من باب عطف العام علئ الخاصء وهو أسلوب مستعمّل في القرآن 
والسنة وفي لغة العرب» وفائدة عطف العام علئ الخاص أو عكسه العناية بشأن 
الخاص والاهتمام به؛ لأن إفراده ثم دخوله في لفظ العام يقتضي ذكره مرتين» وذكره 
مرتين بالخاص والعام يدل علئ أن له مزية. 

«الثانية: تفسير قوله: « ولا حَدْعٌ من ذون اهما لا ْفَعك ولا يض © [يونس:2]07: وقد 
تقدم أن المخاطب بها هو النبي َك وخطابه بمثل هذا النهي؛ ليتنبه أتباعه؛ ومنهم 
مرويقولة إن الخطاب وإق كان تدرا بضهيره أو موجه اليد ]لآ أن المقصودبة 


غيرة ولبس هو المقضوةة2. 





.158 وتفسير الخازن ؟/‎ 2*0 /١١ ينظر: التفسير البسيط للواحدي‎ )١( 





بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (0 27/0 





«الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر)؛ لأنه قال: قن مَعَنْتَ فَإِتَكَ إِذَا مَنَ الطَلِلمِينَ » 
تيونس:03٠]»‏ والظلم هو الشركء كما في قوله 2: «إرت القَرِكَ لظلرٌ عَظِيدٌ » 


.]١؟:نامقل[‎ 


«الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين»: ومن أصلح 
من النبي كَكه؟! والله يذ يقول: #َّن فَمَلْتَ فَِنَكَ ذا مَنَ اللي 4 [يونس:07]؛ ليبقئ 
الإنسان خائمًا وجلا من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. 
© [الفرق ببن المداهنة والمداراة] 

ولذا فالمجاملة في دين الله لا تجوزء وفرق بين أن يجامل بارتكاب محظورء 
أو ترك مأمور وبين أن يجامل بما دون ذلكء وفرق بين المداهنة والمداراة. 
فكلتاهما مجاملة» لكن المداهنة هي التنازل مع من يراد مداهنته بترك واجب 
أو فعل محظور: #ودوأ لَوَيْدْهنَ فَيُدَهِيُت * [القلم:9]» بخلاف المداراة؛ فلا يترتب 
عليها محظورء وإنما هي معاملة حسنة في الأسلوب. وهذه جائزة لاسيما إذا ترتب 
عليها مصلحة. والنبي يَدِةٍ لما قال: «بئس أخو العشيرة»» فلما دخل ألان له الكلام» 
فقالت عائشة كا : يا رسول الله» قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام؟ قال: «أي 
عائشة؛ إن شر الناس من تركه الناس. أو ودعه الناسء اتقاء فحشه»27. 

بعض الناس يجارٌّون ويدارّون من أجل اتقاء شرهم» فمثل هذا إذا لم يترتب 
عليه ترك واجب ولا ارتكاب محظورء فلا شيء فيه» وقد يكون مشروعا إذا دعت 


الحاجة إليه كما فعل النبى يَكللِ. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» (7:06)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب»؛ باب مداراة من يتقئ فحشه (29891)» وأبو داود (١9/ا8)»‏ والترمذي (1995). 
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خ 


«الخامسة: تفسير الآية التي بعدها»: وهي: #وَإِن يَمَسَسَكَ) 


إِلَاهُوَ * [يونس: .]1١7‏ 

«السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا»: هذا الذي التجأ إلى قبر 
أو وليء أو غير ذلك يطلب منه كشف الضرء لا شك أن هذا شرك أكبر» ومع كونه 
شركًا أكبر لا ينفع صاحبه. 

«السابعة: تفسير الآية الثالثة): وهي: #فَاسسَعوأ عند الله الرِرْق وَاعْبَدُوةُ 4 [العتكبوت:107] 
أي: اطلبوا الرزق من الله 22 لا من غيره» اتَبَتَمْوا4 اطلبوا بالدعاء» والدعاء نوع من 
أنواع العبادة #وَاعْبْدُوه4 من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الدعاء نوع من 
أنواعهاء وعطفت عليه. 

«الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تُطلّب إلا منه): 
#فابتغوأ عند أنه ررق » [العنكبوت:17] وتقديم الظرف يدل علئ الاختصاص. 

«التاسعة: تفسير الآية الرابعة»: وهي: ون تسل مكنا تتشرا عن خرن الو تن ل 
يحب لَه ِل يو ِالَِْمَة وَهْمن دُعَاِهِ م عَلُِونَ 4 [الأحقاف:ه] والجواب في المسألة العاشرة. 

«العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله)» أي: لا يوجد أضل منه. 

«الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه)؛ لأنه إما ميت. 
أو غائب» ولو كان حاضرًا لكان حكمه كحكم الغائب؛ لأن الآثر المترتب علئ هذا 
الدعاء لا وجود له فغيابه وحضوره وحياته وموته سواء؛ لأنه لن يستجيب له. 
© [هل يعذربالجهل فيمن دعا أواستغاث جاهلا؛ ] 

قال الله : #وما كا تين عق تس رف 4 [الاسرعدة وقال درم يه وم بلمَ ‏ 
[الأنعام:19] فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع كلام الله يعدو وصار حكمه حكم أهل 
الفترة يمتحن في القيامة. 





ياب من الشسرف أن يستفيت يغير الله ا يدعو غتيرة ©7924 
- 


وهناك أناس يقرؤون كتاب الله ويتلونه وقد يكونون حفاظاء وهم يفهمون 
الخطاب» ومع ذلك يزاولون هذه الشركيات» فهؤلاء بلغتهم الدعوة ونية الحجة. 


وهناك فئام من الناس لا يفهمون الخطاب. كالأعاجم الذين لا يحسنون 
العربية» فكون أحدهم يقرأ القرآن وهو لا يعرف المعنئ فهذا في حكم من لم تبلغه 
الدعوة» وذلك أن حاله في عدم الفهم كحالك لو وقع بيدك كتاب بغير لغتك 
ولم تفهم منه شيئا. 

فهناك: بلوغ دعوة» وفهم الحجة» وزوال المانع من قبول الحجة, فإذا كان 
المخاطب لا يفهم الحجة مثل الأعجميء فلا بد من البيان له» ووظيفة الرسول ككل 
هي البيان» لكن إذا كان يفهم العربية» ولكن عنده مانع من قبول الحجة, فلا بد من 
إزالة الشبهة» وليس كل مانع معتيراء فكثير من الناس في الأقطار التي تتتسب إلى 
الإسلام يزاول الشرك الأكبرء وإذا أوردتَ عليه من نصوص الكتاب والسنة» تجده 
يحتج بشيوخه. فيقول: ١اشيوخنا‏ أئمة وعلماء وهم مقدّسون - وقد يكونون ممن 
تدَعَى لهم الولاية -» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه»» فهذا مانع من قبول الحجة» لكن 
ليس هذا المانع بمعتبر» ولو قال ما قال» فكونه اقتدئ بهذا العالم لا يعفيه ولا يعذر 
به؛ لقوله تعالئ عن السابقين: «إنَا طعا سَادَتنًا دبرا قأصَنُويَا ياك 4 [الأحزاب:0<]» 
فلم يعذروا بقولهم هذا. 


لكن يبقئ أن هناك شيئًا نبه عليه أهل العلم؛ وهو أن المعرض عن دين الله كليًا 
بحيث لا يتعلمه. ولا يعمل به ولا يرفع به رأسّا: أن إعراضه هذا يعتبر من 


النواقضء وليس صاحبه من أهل العذر7". 





)١(‏ ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: 7817)» مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
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«الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعوٌ للداعى وعداوته له): 


دج سرس 


فالمدعو من دون الله عدو لمن دعاهء كافر بهذه الدعوة: #كانوأ هم أعداء ونوا امهم 
كَفرينَ 4 [الأحقاف:7]. سميل هذه الدعوة عبادة؛ ولذا قال: 

«الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو»): ووجدت العداوة بسيبها 
وكفر المدعو بهم. وهو قوله يََأَنَهُ: 

«الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
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الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس»): 9 وَمَنَ َل مسن 
يَدَعُوأْ من دُونٍ أَلَهِ 4 [الأحقاف:ه] الآيتين» فهذه الأمور الواردة في الآيتين كلها كانت 
سببًا لكونه أضل الناس؛ لأن قوله: ١‏ وَمَنَ أصَلُّ 4 يعني لا أحد أضل ممن اتصف 
بهذه الأوصاف. 

«السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة»: وهي قوله تعاليل: #أمَّن يجِيبُ الْمَضْطرَ دا 
دَعَاهُ وَيَكْفٌ ألسُوَءَ 4 [النمل:؟3] فلا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
سوئ الله ل وقد أقروا واعترفوا بذلك؟ ولذا قال يَدَأَهُ: 

«السابعة عشرة: الأمر العجيب: وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا الله؛ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين»: أما مشركو زمانناء فكما 
قرر الشيخ يِدَبنْهُ أن شركهم دائم في الرخاء والشدة. 

«الثامنة عشرة: حماية المصطفئ جَكِِةِ حمئ التوحيد والتأدب مع الله وَيّكَا: كما 
تقدم في شرح قوله كَلِِ: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» أنه أراد أن يحسم 
المادة ويسد جميع الذرائع والوسائل الموصلة إلئ الشرك. 


لوعو مر 


باب قول الله تعالى: 8# َسْرِكْنَ ما لايق سَينا ...> الآية. 


بياب قول اللّه تعالى: 





1 9 
ا أمِسْروون ما م لَايحلْقٌ سينا وم ُو يفون ال عع تَصَرًا 4# [الأعراف:19-191] الآياة. ا 


دي 2 201 ص 3 5 
وقوله: #واأذس معو من دونه ماد ليكوت من فقطمِيرٍ # [فاطر:17] الآية. 


وني الصحبح عن أنس ذلك قال: شّج النبي كل يوم أَحُد وكرت رباعيته: 
فقال: «كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم؟!» فنزلت (لِنْنَ للك من الأثر نَة» 
[آل عمران:20]068. 

وفيه عن ابن عمر تتا أنه سمع رسول الله د يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانا؛ بعدما يقول: «سمع الله لمن 


ص عم 


حمده. ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالو # لِسَنَ لك مِنَالْأَمَر شَّىْءٌ © [آل عمران:276158. 


وفي رواية: «يدعو علن صفوان بن أمية. وسهيل بن عمرو. والحارث بن هشام. 


فنزلت # لسن للك مِنَ )أ تركمة #زاك عمران:09]168). 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء (73791)» وعلقه البخاري في كتاب المغازي: باب 
ا« لِدَىَ لكين الْأمر سَىْء ووب عَليوم أوَيعَذْبَهُح فد نَّهُمّ ظلِمُوت4. وأسنده ابن حجر في تغليق التعليق ا 

(9) أخرجه البخاريء كتاب المغازيء» باب # ليس كي لامر حَىْء ووب علوم أَوَيْعَذٍ يعَذِبَهُمْ فَإِنهُمَ 
ظللموت 4 (9ص5ه2). 

06 أخر جه البخاري مرسلا عن سالم» » كتاب المغازيء باب # لس للك من لمر م ووب لتم أو وو يعَذِبَهُمْ فَإِنَهُمَ 
ظللموت 4 56350 والترمذي موصولاء كتاب تفسير القرآن. باب سورة آل عمران» [يكيةة وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» يستغرب من حديث عمر بن حمزة» عن سالم» عن أبيه»» وأحمد (5374)» وقال ابن 
حجر في تغليق التعليق ١٠١/5‏ عن رواية الإمام أحمد: (إسناده حسن». 
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وفيه عن أبي هريرة ذَلَِتَهُ قال: قام رسول الله بك حين أنزل عليه #وَأنَذِرَ عَسِيرَيكَ 
الْأقري 4 [الشعراء:14؟] قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم» 
لا أغني عنكم من الله شينّاء يا عباس بن عبد المطلب, لا أغني عنك من الله شين 


يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئتٍ لا أغني عنكِ من الله شينًا)277. 

فيه مسائل: 

4 الأول :تفسين الآبعية 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يوّمُنُون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار, منها: شجهم نبيهم؛ وحرصهم 
علئ قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 


- 


4 السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: #ا لس لمن الْأَمرِ مَىْءُ 4 [آل عمران:8؟1]. 


للم مهمد <ى > لهم 


السابعة: قوله أو سوب عَليوْم أو يْحَذْيَهُمْ 4 [آل عمران:8؟1] فتاب عليهم وآمنوا. 
الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم ني الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

4 الحادية عشرة: قصته يَكِةِ لما نزل ل وَأنَذرَ شيك الْأقريَ 4 [الشعراء:1؟]. 


همد همد ذ<ىل_ > لم 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» (767؟), ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب في قوله تعالل : «وَأنَذِز عَسيرَيَكَ الأقرييب نت 4 والنسائي (57758). 


باب قول الله تعالى: ا َسْرِكْنَ ما لايق سَينًا ...> الآية. 520 





4 لق جدٌه يل بحيث فعل ما تُسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 


4 الثالثة عشرة: قوله بَلْدِ للأبعد والأقرب: «لا أغنى عنك من الله شيئًا»» حتئ قال: 


«يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شينًا» فإذا صرّح وَِدٍ وهو سيد 
المرسلين بأنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه كَل 
لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد 
وغربة الدين. 


سجن الشتنح هد 
2# [شهادة العقل على مقتضى النقل من أنه لا يجوزأن يعبد غير الله تعالى] 
لما ذكر يَدْنهُ بعض أنواع الشركء ذكر أن هؤلاء الذين أشركوهم مع الله كذ 
لا ينفعونء ولا يضرونء بالدليل العقلي المستمد من كتاب الله ا ؛ حيث إن كتاب 
الله وسنة نبيه وَكِةِ كما اشتملت علئ النصوص النقلية المجردة» اشتملت أيضًا علئل 
نصوص نقلية عقلية في الوقت نفسه. 


م يك اقحس حو مول 


«باب قول الله تعالئ: # كرو ما لا خلق سينا وم نون 4 [الأعراف:151]) يعنى: 
ل و م١‏ 7 


لشتتتا اشع وآرضا: (رإن يني 5 عَعِكَا ل ا مع حقارته 


رح سس 


مع الطلااث اللطارث # [الحج:0]. 


وقد ذكر بعض من له عناية بالعلم التجريبي أن الذباب في لعابه مادة يستطيع بها 
إذابة ما يمتصه سرعة؛ بحيث لو اجتمع الناس كلهم ليستنقذوا ما أخذه لما 





© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


استطاعواء فتأمل الإعجاز القرآني: «وَإِن ينيم ألَذْبَابُ سَيِكا لا يصَتْقِدُوهُ ونه 
[الحج:7] فكيف يُعبّدون من دون الله إذا كانوا لا يستطيعون خلق شيء ولو ذبابًا بل 
ولا يتمكنون من استرجاع ما أخذه الذباب منهم؟! 

0 أسرِكوْنَ ما لا يكلْقُ سا وه لفُونَ * [الأعراف:191]. إن جبير بن مطعم ؤَللَكَهُ لما جاء 
في فداء أسرئ بدر وسمع النبي كه يقرأ في سورة الطور: 8 أمْ خَلُِوأ مِنَ حَيرِسَيْءِ َم هم 
َلَخَِفُوتَ * [الطور:ه*] كاد قلبه يطيرء وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه» فآمنه2"2؛ 
لأنبا حجج ملزمة» لا يملك الإنسان إلا أن يستسلم أمامهاء لكن من أراد الله له 


الشقاوة» فما تغني عنه الآيات والنذر؛ وإلا فلا أصرح من قوله #: «ما لَايَدلقُ سينا 


رع وودو 


وهم يحْلقَونَ ‏ [الأعراف:151]. 


بسر 


١‏ وَلَاسْتَطِيعُونَ طم نَصَرًا 4 [الأعراف:؟19] الآية)» أي: لا يستطيعون أن ينصروا من 
يستنصر بهم» وَل أنَشّمُمْ يَضُرُوت * ولا ينصرون أنفسهم؛ لأن الرجل قد يعجز عن 
نصر غيره» ولكنه يستطيع نصر نفسه؛ فهو تنزل من الأعلئ للأدنئ. 

«وقوله تعالئ: «والدت تكرت هن درفف ما لاك من قَطْمِيرٍ © [فاطر:1] 
الآية»: القطمير: اللفافة التي علئ نواة التمر”). 
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وقد يقول قائل: كيف 8مَايَمْيكور من قَِطَمِيِرٍ 4 [فاطر:7] ولديهم الأموال؟ 





)١(‏ إشارة إلى حديث جبير بن مطعم ذَلَْتَهُ قال: «سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: 
ْنع رتوو 3خ الكيفورت 2 أ خلا لسوت وَالار سبل لاؤْمِوْنَ (© أمْعِندَهْْ حَرْلنُ رَيْكَ وَهمْ 
لتمَتعلوة 4 [الطرر:ه يم قتال: كاد قلبى أن يظير». أخرجه البشاري: كناب تقسبير القرآن اث كول 
ودع خنيرزة توطل الك وَمَبْلَ ألعْرُوبِ 4. (8606غ)» وابن ماجه (8686). 

(9) ينظر: المصباح المنير ؟/ 0509 تفسير الطبري /2١‏ 605. 


رمورع ع م 
: 2 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون مَالَايدلقُ سينا ...4 الآية. 





فيقال: المُلْك الحقيقي لله لا وهم مُكّنُوا من هذه الأموال من باب الابتلاء 
والامتحان؛ ليَتظّر من يتصرف فيها عليئن مراد الله يق اتباعًا لأمره» ومن يتصرف فيها 
تبعًا لهواه وفيما يسخط الله 22. 

فقوله تعالئى: «وَألَدِي تدعو من دونه »2 يعني: من الأصنام والأولياء 
والصالحين؛ وسواءٌ كانوا أنبياء» أم ملائكة» أم غيرهم: لما يَمْلكوت من يَظَمِيرٍ 4 


ساماى 


[فاطر:؟1]» فهي مخلوقات لا تملك, والملك لله يأ والمال مال الله لوَءَانوهُم ين مَالٍ 
ّم 4 [النور:]. 

وما في الآبة نافية» و#إمن 4 زائدة لتأكيد النفي» وإن كان بعضهم يتحفظ علئ 
القول بأن في القرآن شيئًا زائدًا""2» فمن حيث المعنئ معناها التأكيد. أي: تأكيد نفي 
ملكهم لأي شيء ولو كان حقيرّاء أما من حيث الإعرابء فزائدة - كما يقول أهل 
العلم -؛ لآنها إذا حذفت استقام الكلام. 

فكيف يُطلّب المدد والعَوْث من شخص لا يملك القطمير» وكيف يمدك وهو 
لا يملكء وإذا كان هذا في الحي الذي له نوع قدرة» فكيف بالميتء وإذا كان ذلك 
في الميت الذي كانت له حياة» فكيف بالحجر أو الشجر أو ما أشبههما؟! 

فعلئ الإنسان أن يحتاط لنفسه؛ ويجعل الكتاب والسنة قائديه» ويسير وراءهما 
أينما وجهاه. 

«وفي الصحيح عن أنس ذَلِكّهُ قال: شج النبي كَل يوم أحد وكيرت رباعيته): 
لما التقئ المسلمون بالمشركين في أحد بعد هزيمة المشركين في بدر» اتتصر 
المسلمون في أول الأمرء فلما خالفوا أمره َل حصلت الهزيمة» ونال النبي كَلَِةِ من 





)١‏ قال الزركشي عن الزيادة في القرآن: «والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد. 
ومنهم من يسميه بالصلة» ومنهم من يسميه المقحم». ينظر: البرهان في علوم القرآن .,١/‏ 
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الأذئ في هذه الغزوة الكثير؛ حيث شّجٌ رأسه َكَةِ والشج يكون في الرأس27, 
وكسرت رباعيته» أي: الآسنان التي تلي الثناياء ولكل إنسان أربع وباعاة 0 

«فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟): يعني: أنه بعد ما رأئ من شدة عداوتهم 
له ولدينه؛ استبعد أن يفلحواء لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن”". 


«فنزلت « لس لمن الأمر سَى « [آل عمران:2]128): أنت لك أن تدعو وتبلغ وتامر 


وهذا لا ينقص شينًا من منزلة الرسول كك بل هو أشرف اللخلق» وأكرمهم 


و 
م ص2 2 


علئ الإطلاق» ومع ذلك يقول الله : « لس لمن الْأَمَرِ َْةٌ 4 [آل عمران:8؟1]. 

وإذا كان الرسول يَكِْدِ ليبس له من الأمر شيء»؛ فكيف بمن دونه؟ فما الذي 
للجيلاني» والبدويء ونفيسة» والحسين» وعليء وغيرهم من الخلق؟! وكيف 
بالأشجار والأحجار؟! وقد كانت المرأة تأت إلئ الشجرة وتحتضنها وتقول: يا 
فحل الفحول أريد زوجًا قبل الحول؛7 - نسأل الله العافية -. 
2 [القنوت في النوازل] 

(وفيه)» يعني: في الصحيح. وسبق الكلام عن قوله: «وفي الصحيح». 

عن ابن عمر يتك أنه سمع رسول الله كِةٍ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر»: جاء ما يدل علئ أن القنوت يكون قبل الركوع. وجاء 





.5:0 /١ ينظر: المصباح المنير‎ )١( 

() ينظر: السابق 7/١‏ 225. 

(*) إشارة إلئ ما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (2781)» 
ايلم 


وأحمد في مسنده (7079), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه . 


باب قول الله تعالى: © سكن مَا لايدَلْقُ سَيًا ...#4 الآية. ©2095 





ما يدل علئ أنه بعد الركوع”"» كما في هذا الحديث» وهذا قنوت نوازل» قنت 
النبي كَلِةِ شهرًا يدعو علئ بعض القبائل» ثم ترك( فالقنوت في النوازل في 
الفرائض كلهاء وقد جاء في صلاة الصبح نصوص خاصة في الركعة الأخيرة من 
الفجر كهذا الحديث. 


«اللهم العن فلانًا وفلانًا»: جاءت تسميتهم في الرواية اللاحقة. 
«(بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد): (سمع الله)» بمعنئ: 
أجاب؛ وفيه إثبات السمع لله 9 ؛ لأن الإجابة متضمنة للسماع. 


٠‏ [صيغ ذكرالرفع من الركوع] 

تعددت الصيغ المروية في صيغ الرفع من الركوع, منها: «ربنا ولك الحمد)0", 
وهناك رواية بحذف الواو: «ربنا لك الحمد)7؛ ومن الصيغ: «اللهم ربنالك 
الحمد)20, والصيغة الرابعة : «اللهم ربناولك الحمد» بالجمع ب بين اللهم والواو 





© إشارة إلى أحاديث؛ منها: سئل أنس بن مالك وَلِيَكه : أقنت النبي يَِةٍ في الصبح؟ «قال: نعم فقيل له: أوقنت قبل 
الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرا». أخرجه البخاريء كتاب الوترء باب القنوت بعد الركوع وبعده )06٠١1(‏ 
ومسلمء 0 المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» (5171)» وأبو داود (0546)» 


يدر 


(9) إشارة اسيك أنس قلكه؛ قال: «قنت رسول الله وَل شهراء بعد الركوع يدعو علئ أحياء من العرب». أخرجه 
البخاري, كتاب المغازيء باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوانء وبئر معونة» وحديث عضلء والقارة» وعاصم بن 
ثابت» وخبيب وأصحابه؛ (4589): ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» (71/17)» وأبو داود (1556).» والنسائى ».)٠١79(‏ وابن ماجه (95؟1). 

() أخرجه البخاريء أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (789): ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام »)4١1١(‏ وأبو داود (701)» والترمذي (751)» وابن ماجه (807)» من 
حديث أنس ذَلِكَهُ. 

(؛) أخرجه البخاريء أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» (752)) 
وابن ماجه (0299)» من حديث أبى هريرة يَكنَهُ. 

(5) أخرجه البخاريء أبواب ضبلاة الجماعة والإمامة» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء (797)» ومسلم. كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين (609)» وأبو داود (84)» من حديث أبي هريرة قَلتَهُ. 






2 © 2 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
وهو ثابت في البخاري 20 وذهل ابن القيم يِدْلَنْهُ في زاد المعاد وقال: «وأما الجمع 
بيق اللهم والواوء فلم يصح)”. 

وفي الحديث ما يدل علئ أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد, والمأموم 
يقول: ربنا ولك الحمد؛ لقوله يَِدةٌ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد»”" أو غيرها من الصيغ. 

«فأنزل الله تعال: # لِسَنَ الك مِنَ )!أ أرق 4 ال عمراة 1 وف القصة السابقة في 
غزوة أحد لما شج رأسه وكسرت رباعيته نزلت الآية نفسها: 50-07 مر 
سَىَ 4. 

يقول أهل العلم: قد يتعدد السبب لنازل واحدء وقد تنزل الآية أكثر من مرة؛ 
لععدة الأسياف 0 

«وني رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ 
فنزلت: ل« لِْنَنَ لكي نَالْأَمَرِ شَيْءُ © [آل عمران:2]128: وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا. 

«وفيه»» يعني: في الصحيح. وهو في الصحيحين: في البخاري ومسلم. 

«عن أبي هريرة ذَلكّهُ قال: قام رسول الله كةِ حين أنزل عليه: «وََذِرٌ عَشِيرَيكَ 
الْأقرييت * [الشعراء:2]014: علئ الإنسان أن يبدأ بالأقرب في الدعوة: يبدأ بنفسه. ثم 
يبدأ بمن تحت يدهء ثم يعممء وفي حديثه يَلئَِدِ في خطبة حجة الوداع لما حذر من 





) أخرجه البخاريء أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع. (079)» من حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ. 

(؟) زاد المعاد١/‏ 515 

() سبق تخريجه (ص: 3019). 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 29. 


لهو سم 
3 . 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون مَالَايدلقُ ميا ...4 الآية. 





القتل والربا ووضعهما قال: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع., وأول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله20" فهكذا يكون الفعل» إذا أراد أن يتمذ 
الأمر يبدأ بنفسه. والوالي إذا أراد أن يُمتثل أمره ويطاع فيما يأمر به وينهئ؛ يبدا 
بنفسهء ثم بالأقرب فالأقرب. حت لا يلزم الناس بأشياء ويترك من حوله يعبثون 
وهو أيضًا يخالف ما يأمر به» مع أن طاعة ولي الأمر واجبة» ولو خالف قولّه فعلّه. 

فلما نزلت: «وَلَذِرَ عَثِرَيَكَ الأرييبت * [الشعراء:16؟] ١قال:‏ (يا معشر قريش»): وهم 

«أو كلمة نحوها»؛ يعني: قريبة منها وهذا من احتياط الرواة؛ لأنه لا بد أن 
تكون الكلمة موافقة لها في المعنئ لكن الرواة يحتاطون. 

"اشتروا أنفسكم»» يعني: أعتقوا أنفسكم؛ ليجعل المرء نفسه كالمكاتب يدفع؛ 
لكي يعتق نفسه. والله 8 اشترئ من المؤمنين أنفسهم؛ فيكون الشراء هنا بمعنى 
البيع» أي: بيعوا أنفسكم لله. والمتاجرة مع الله 22 تختلف عن المتاجرة مع غيره 
«يَرُجورج حر أن تسبُورٌ 4 [فاطر:ة؟] فأنت إذا اشتريت أو بعت نفسك إل الله و 
فآنت الرابح. 

«لا أغني عنكم من الله شينًا»: ثم بدأ يخصص. 

«يا عباسٌ بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا»: «عباس» عَلَّمٌ مفردٌ 
منادئ» مبني علئ الضم؛ لأن المفرد العلم إذا نودي بني علئ الضم في محل نصب؛ 
ولذلك تُصب بدلّه وهو قوله: «بنَّ عبد المطلب»؛ لأنك لو قلت:يا بن 








)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبى يَكَِيِهِ (10١؟12١)»‏ وأبو داود (1905)) وابن ماجه (70174)» من 
واقهَر 


حديث جابر دَكَتَهُ. 
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عبد المطلب لنصبته؛ لكونه مضافاء والمنادئ المضاف يُنصَّب؛ بخلاف المفرد 
المقطوع عن الإضافة. 

فيخبر الرسول كَل عمّه أنه لن يغني عنه شيئًا أمام الله تعالئ» مع أنه عمه. وعم 
الرجل - كما قال َكِةِ -: «صنو أبيه»2"30, أي: مثل أبيه. 

وأبوه كَِةِ وأمه ماتا قبل هذه الدعوة: «إن أبي وأباك ني النار»7" لا يغني عنهما 
شيئّاء وإن كان كثير من المبتدعة يرون أن الله أن أحياهما له وآمنوا به. وللسيوطي ثمان 
رسائل في هذه المسألة7"» وعامة أهل العلم من أهل التحقيق أنهم ماتوا في الجاهلية في 
زمن الفترة» ولو لا النص لقلنا: إن حكمهم حكم أهل الفترة؛ يختبرون في العرصات» 
لكن النبي يَلِةٍ أخبر أن أباه في النار» وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كِ: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لآمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي100). 

«يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئًا»: ذاك عمه» وهذه عمته. ثم 

«ويا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئت»» أي: اطلبي ما شئت» لكن ما 
يتعلق بالإيمان والكفرء والنجاة يوم القيامة فالا أغني عنكِ من الله شينًا». 





.)93071( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء (9817)» وأبو داود (07759)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات علئ الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة 
المقربين» (*20)» وأبو داود »)4/١10(‏ من حديث أنس ذلك . 

() هي: «التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفئ في الجنة»» و«الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»» و«مسالك الحنفا 
في نجاة والدي المصطفئئ»؛ و«نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين»»: و«المقامة السندسية في 
الآباء الشريفة المصطفوية»» و«سبيل النجاة»» و«السبل الجليلة في الآباء العلية»» و«الاصطفا في إيمان أبوي 
المصطفل». 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي َللِ ربه يك في زيارة قبر أمه. (917)» وأبو داود (9296), 
والنسائي (20575). وابن ماجه (191/5). 


و 


باب قول الله تعالى: # َسْرِكْنَ ما ليلق 





وقد سألته خادمّاء فوجهها إل خير منه» وهو الذكر©. 


2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيتين»: وقد تقدم. 

«الثانية: قصة أحد): وهي معروفة مشهورة. 

«الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون ني الصلاة)» يعني: 
قنوت النوازل» ومعروف حكمه عند أهل العله""» وذلك أنه إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة غير الطاعون. فإنه يُقَنّت في الفرائض كلهاء لكن أكثر ما جاء في الصبح» وأنه قنت 
شهرًا يدعو على رِعَل وذكوان, ثم بعد ذلك ترك7"» ففي هذا مشروعية قنوت النوازل. 

وليس مراد الشيخ من هذه الفائدة إثبات مشروعية القنوت. وإنما ليبين؛ 
ولذلك قال: سيدء وساداتء أي: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء 
يو منون في الصلاة» ثم كانت النتيجة بعد أن لعن فلانًا وفلانًا وفلانًا: # لِنْسَ للك من 
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لمر سَىّ ىََ © 5 [آل عمران وهو سيد» وهم سادات» فكيف بمن دونه وَكةِ؟ ! 





)١(‏ إشارة إلى حديث علي ذَلَِتَه : أن النبي يَكِدٍ قال لعلي وفاطمة ييا لما سألته فاطمة خادما: «ألا أدلكما علئ 
خير مما سألتماه. إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين» 
فإن ذلك خير لكما مما سألتماه». أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس. باب الدليل علئ أن الخمس 
لنوائب رسول الله يَكِدِ والمساكين.... (737077)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم» (951؟)» وأبو داود (29//4)» والترمذي (008؟). 

(9) ذهب المالكية إلى أن القنوت لا يشرع في النوازل. 
وذهب الشافعية إلئ أن للإمام أن يقنت في جميع الصلوات عند النوازل. 
وذهب الحنفية» والحنابلة إل أن قنوت النوازل إنما يكون في صلاة الصبح فقط. 
وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلئ أنه يكون في صلاتي الصبح والمغرب. 
وذهب بعض الحنفية والحنابلة إل أن قنوت النوازل يكون في الصلوات الجهرية. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 2٠١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 59؟: ومنح الجليل /١‏ 59 والأم 97/١‏ 8/ وت 
والمغني . 

(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: 319). 
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«الرابعة: أن المدعو عليهم كفار»: وهم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء والكافر يُلعَن بالوصف. ولا إشكال في لعنهم: «آلا لَعَنَدُ أسَّد 
عَلَ أَلظَِلِمِيتَ 4 1هود:18]» لعن الله السارق» لعن الله شارب الخمرء وهذا في الجملة» 
لكن لعن أعيانهم هو الذي فيه الخلاف». ولما لعن النبي بك الأعيان قيل له: #لِيسَ 
انين الكت تن ع 4؛ لأن عواقب هؤلاء بالنسبة له بَكِلةٍ خفية» لا يدري ماذا يختم به 
عليهم» لكن إذا جزمنا بأن فلانًا مات علئ كفره» فلا مانع من لعنه. 


«الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفارء منها: شجهم نبيهم 
وحرصهم عائ قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم»: فقد مثلوا بحمزة بن 
عبد المطلب ومثلوا بغيره» وغالب الكفار لم يفعل هذاء منهم من اقتصر أذاه على 
الصحابة» ومنهم من زاد في أذاه» ومنهم من نقصء ومنهم من لم يتعرض لأذئ 
المسلمين» ومع ذلك فهؤلاء تعرضوا لأشرف الخلق» وحصل منهم ما حصل» 
فدعا عليهم وقنت عليهم» ومع ذلك قبل له يَلُِ: «لِنَسَ لك من الأمر سَىَءُ » 
[آل عمران:158]» فكيف بمن دونه؟ ! 

«السادسة: أنزل الله عليه في ذلك # لِسَسَ ) لك من الْأَمَرِ ضَيْةُ * [آل عمران:2]128: يعني 
مع وجود الداعي» والداعي أشرف الخلقء والمؤمّن علئ الدعاء سادات الآمة) 
ومع ذلك كان الجواب : # لِنَسَ امن الْأَمْر هيك 4 [آل عمران:8؟1]. 


السابعة: قوله ووب عَليِيمُ أوْيْحَدبَهُمْ 4 [آل عمر ان:8؟1] فتاب عليهم وآمنوا»؛ لأنها 
تفسير لقوله: لا لْمَىَ لك مِنَ الْأَمْرِ مَّىَهُ 4 [آل عمران:148] وما دامت الروح في الجسد فكل 
شيء ممكنء وقد تاب عليهم وآمئواء يعني الثلاثة الذين لعنوا في القنوت؛ «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون مَالَايدلقُ سينا ...4 الآية. 





الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها» 
وف بعض الروايات: «فيما يبدو للناس)20©. 

«الثامنة: القنوت في النوازل»: والنوازل يفرق فيها أهل العلم بين ما كان بأيدي 
الكفار» وما كان من الله ا ؛ فلو حصل خسف أو زلازل أو نحوهما فهذا يلحقونه 
بصلاة الكسوفء ويسمونها صلاة الآيات» وصائ ابن عباس للزلزلة”"» والكلام فيما 
يحصل علئ المسلمين من شدة وأذئ من الكفار» فهذا يقنت له» ويستثني بعض أهل 
العلم من الذين لا يفرقون بين ما يحصل من الخالق أو المخلوق: الطاعون. 
فالطاعون لا يقنت له؛ لأنه شهادة» والشهادة لا يطلب رفعها””» ولأنه حصل أكثر 
من طاعون في عهد الصحابة يَكككَ وذهبت بكثير من الناس» وهناك أكثر من طاعون 
يؤرّخ به» فيقال مثلًا: مات في طاعون عمّواسء ومع كثرة الموتئ في الطاعون 
لم يقنتوا. وإذا زال السبب يزول القنوت ولو بأقل من شهر. 

«التاسعة: تسمية المدعو عليهم ني الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم»» يعني: أن 


هذا ليس من كلام الناس الذي يبطل الصلاة؛ لأنه دعاء والدعاء مخاطبة لله +5 








() سبق تخريجه (ص: 9؟١1).‏ 

() إشارة إلئ أثر عبد الله بن الحارث عن ابن عباس: «أنه صلئ في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركعء ثم 
رفع رأسه فأطال القنوت, ثم ركع» ثم ركع» ثم سجد, ثم صائ الثانية كذلك» فصارت صلاته ثلاث ركعات 
وأربع سجدات, وقال: هكذا صلاة الآيات» وقال معمر: أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس قرأ في الركعة 
الأولئ بالبقرة وفي الآخرة بآل عمران. أخرجه عبد الرزاق (29359)» وابن أبي شيبة (2)8619» والبيهقي في 
السئن الكبرئ (3309). 

(9) ذهب الحنفية والشافعية إلى مشروعية القنوت لرفع الطاعون؛ لأنه من أعظم النوازل. 
وذهب الأذرعي من الشافعية» وبعض الحنابلة إلئ أنه لا قنوت فيه؛ لأن عمر لم يقنت له. 
وذهب المالكية إلئ أنه تشرع الصلاة؛ لدفع الوباء كالطاعون. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 21١‏ وحاشية الدسوقي 2508/١‏ ونبهاية المحتاج /١‏ 20508 والإنصاف ؟/ 176. 
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«العاشرة: لعنه المعيّن في القنوت»: كما أنه قال أيضًا: «اللهم أنج الوليد بن 
الوليد»» يعني: أنه إذا دعا لقوم وسماهمء فلا بأسء وإذا دعا علئ قوم وسماهمء 
فلا بأس. ولعن المعين لا يجوزء وإنما ذكره الشيخ؛ لبيان أنه حدثء 


له لبيان جوازه. 


رم وح هوس 


«الحادية عشرة: قصته لما نزل: #وَانَذِرَ عشيريّكَ الأقربي * [الشعراء:14؟]): صعد 


علئ الصفا فقال: يا معشر قريشء يا عباس بن عبد المطلبء. يا صفية عمة رسول 
الله يا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئتء لا أغني عنك من الله شيئاء وقد 
تقدم ذكر هذا. 

االثانية عشرة: جدَّه يل في هذا الأمر»: لما نزل عليه الأمر بالتبليغ باشرء فبادر 
بالنذارة» وهو جاد في هذا الأمرء فلم يؤجل الآمر إلئ غد أو بعد غد. بل بادر 
مباشرة. 

البحيث فعل ما تُسب بسببه إلى الجنون»: صعد الصفاء وبدأ يصرخ بأعلى 
صوته: (يا معشر قريش»» لكن اليوم لو أن شخصًا من الدعاة جاء إلئ مكان مرتفع 
في وسط الناس وقال: يا أيها الناس افعلوا واتركواء لنسب إلئ الجنون. 

والأحوال والظروف تختلف. وقد أدركنا قبل أربعين سنة من يأتي إل السوق» 
فيصعد علل شيء ويتكلم وينصح. 

«وكذلك لو يفعله مسلم الآن»: وقد يكون مثل هذا الآمر ممنوعًا نظامّاء فإذا 
ترتب عليه مفسدة, فإنه لا يشرع حينئكذ. 

«الثالثة عشرة: قوله وَكِةٍ للأبعد والأقرب «لا أغني عنكم من الله شينًا»: الأبعد: 


قريشء والأقرب: عمه وعمته وبنته. 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون مَا لايق مَينا ...> ١‏ 








«حتئ قال: (يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنكِ من الله شينًا»: فهو كََِةٍ لا يملك 
لغيره ضرا ولا نفعًا. 

«فإذا صرح كَل أنه - وهو سيد المرسلين - لا يغني شيئًا عن سيدة نساء 
العالمين» وآمن الإنسان أنه َِةِ لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص 
الناس الآنء تبين له التوحيد وغربة الدين»» وهذا ظاهر وليس بخفي؛ ومن أراد أن 
يَنظّر حقيقة هذا الكلام؛ فلينظر إلى ما يجري عند القبور والمشاهد وما كتبه بععض 
الغلاة من الاستغاثات والاستعانة بالجن وغيرهم. وبعض من ينسب إلى العلم له 
تآليف ني تحليل الشرك؛ فالنبهاني(" له كتاب: «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الخلق» كَل ورد عليه الألوسي” وأجاب فيه عن جميع شبهاته يدنه والرد مطبوع 
في مجلدين. 





5 





.218 /8 ينظر: أعلام الزركلي‎ ه١‎ 6٠ هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» المتوى سنة‎ ١ 
هو: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفئ: 45 ١١ه)» واسم‎ )9( 
كتابه: «غاية الأماني في الرد علئ النبهاني».‎ 
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باب قول اللّه تعالى 


ع واه اعم اير .. ع ل ل 


2 ص 20 جد عبن 0 ا ا و د سرك 
١‏ لحو إِذا فرع عن لوبهم الوأ مادا قال َم فوا لحن وَهْوَألْعينُ اكير 4 [سبأ:؟؟]. ؤ 


في الصحيح عن أبي هريرة جَنْتَّهُ عن النبي كلد قال: «إذا قضئ الله الأمر في 
السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَعَانًا لقوله» كأنّه سلسلة على صفوان. يَنْقُذُهُم 
ذلك: حي ذا فرع عَن لوهم الوأ مَادًا قَالّ ُ ّ انوأ لسن وهو ألْعَنُ لْكَيرُ 4 [سبأ:؟؟]» 
: مو 2م 5 5 
فيسمعها مُسْتَرِقُ السمع. ومسترق السمع هكذا: بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه فحرّفها وبدد بين أصابعه -» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
الآخر إل من تحته. حتئ يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء»27©. 

وعن النواس بن سمعان ذَلِتَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «إذا أراد الله تعالئ أن 
بوحي بالأمر تكلم بالوحي, أخذتٍ السمواتٍ منه رَجْمَةٌ - أو قال- رِعْدَةٌ شديدة؛ 
خوًا من الله كك فإذا سمع ذلك أهل السموات صَعِقوا وخ روا لله سجدًاء فيكون أولّ 

5 ع و 502 5 ل ع8 
من يرفع رأسه جبريل عَم فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل علئ 
الملاتكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال 
بالوحي إلى حيث أمره الله وين270. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن. بَابُ لاحَقَ افر عَن لوبهم قَاُوأ اذا قال يكم َالُوا لحن وَهوَألْمَُ 
لْكَيِرٌ 4 »)2٠١(‏ والترمذي (7”69). وابن ماجه (194). 
2( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (015)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (217)» وابن خزيمة _ 


5 0 م مده ا 
باب قول الله تعالى: # حو إذافزِع عن قلوبهمٌ ... 





فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآية. 

4 الثانية: ما فيها من الحجة علئ إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق علئ الصالحين؛ 
وهي الآية التي قبل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله لاوا لحن وَمُوَ ألم اكير 4 [سبا:+؟]. 

4 الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

4 الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. 

4 السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

4 السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

4 الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 

4 التاسعة. ارتجاف السموات بكلام الله تعالى. 

4 العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلئ حيث أمره الله. 

4 الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

4 الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

4 القالثة غشرة: سبن إرسال الشهب. 

4 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها ني أذن وليه من 
الأنس قبل أن يدركه. 


4 الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 





في التوحيد 0648/١‏ والطبراني في مسند الشاميين »)09١(‏ وقال دحيم: «لا أصل له) كما في تاريخ أبي زرعة 
الدمشقى (ص: »)55١‏ والحديث صححه ابن خزيمة والحديث السابق يشهد له. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





4 السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

4 السابعة عشرة: أنه لم يُصَدَّْ كذبه؛ إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. 

4 الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ 

4 التاسعة عشرة: كونهم يتلقئ بعضهم من بعض تلك الكلمة. ويحفظونها 
ويستدلون بها. 

4 العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطّلة. 

41 الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي؛ خوفا من الله وَيّكَ. 


41 الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. 








يريد الشيخ في هذا الباب أن يقرر أن أفضل المخلوقات وهم الأنبياء 


والملائكة في غاية الاحتياج إلئ الله ولا فكان الباب السابق في نبينا محمد يَكةِ وقد 






قال الله له: « لسن لكين الأمر سَىَة # [آل عمران:8؟1١]»‏ ويقول عن نفسه: (لا أغنى عنكم 
من الله شيئًا» . 

وفي هذا الباب يبين الشيخ الأمر نفسه بالنسبة للملائكة» والأنبياء والملائكة 
أفضل المخلوقات علئ الإطلاق» فإذا كانت هذه هي حالهم» فكيف يُدعون من 
دون الله؟! وكيف يُدعَئى من دونهم من الأولياء. والأحجار والأشجار 
والجمادات؟! تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


فذهب البعض إلئ أفضلية الملائكة؛ مستدلًا بقوله تعالئ: ما سكا رَيكَا عنّ 


باب قول الله تعالى: «حَيَّ إِتَاهْرَع عن قُويهمّ ...4 الآية. 





هَذِه ألسَّجَرَة إل أن مكنا ملكي أو تَكوْنَا من لحَاينَ 4 [الأعراف:0؟] فكانت غواية الشيطان لآدم 
بإغرائه بأنه سيكون ملكا إن أكل من الشجرة؛ ولولا أنه متقرر كون الملك أفضل 

واستدل المخالف بأدلة أهمها: كون الملائكة جبلوا علئ ترك المخالفة» 
ع و 
وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فهم لا شهوة لهم؛ بخلاف من ترك له 
الاختيار فاختار الصلاح مع وجود المعارض. 

والمرجح: أن خواص بني آدم كالأنبياء أفضل من الملائكة» والملائكة أفضل 
من عامة الناس؛ لأهم وإن خيروا فقد وقعت منهم المخالفة» والملائكة لا تقع 
منهم المخالفة» والمسألة مبسوطة عند أهل العلم7©. 

والمقصود أن هؤلاء هم أفضل المخلوقات. ولا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم شيئاء فكيف يعبدون من دون الله تعالى؟! 


صد عد 


2 عع جد يع وت ديد 


اباب قول الله تعالى: لحم دار عن فَُويهم َالو مادا قَالَ رَيكُم قَالُوأ آلَْقَّ وهو الْمَنُ 
لْكِيرُ 4 [سبأ:1]»: الضمير في عن فَلُوبِهِمَ »* يرجع إلئ الملائكة» والتقدير: حتئ إذا 
كشف عن قلوبهم الفزعء فالملائكة يصيبهم الغشي من شدة الخوف إذا تكلم الله 
ثم بعد ذلك يذهب عنهم هذا الفزعء فإذا كانوا يغشّون إذا سمعوا كلام الله 
فهل يستحقون شيئًا من العبادة مع الله 2؟! 





وهذا في الملائكة وهم أخص من يُدعَئ من دون الله» فكيف بمن دونهم؟! 


لحر م سر سر سسا 


#قَالُوا مادا قَالَ رَيحُمْ 4 قالوا هذا بعدما ذهب عنهم الفزع. 





(0) ينظر: مجموع الفتاوئ 47/5 والصواعق المرسلة ”/ ؟١٠٠,‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي ؟/ 7219 
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مالو لْحَنَّ 04 يعني : : قال الحق» والحق لا يقول إلا الحق « وَتَمَتْ كِلِمَتٌ وَيْكَ 


صِدَقوَءَرَلا # [الأنعام:116] وهذا هو الحق. 


#وهو لعن لْكَيرُ * العلي من علو المكان والمكانة» يعار الذات والصفات؟؛ 
فهو فوق عرشه بائن من خلقهء وهذا العالي ينبغي أن تر تجف لعظمته القلوب» 
وتعتبر عند آياته العقول والأبصار. 

«في الصحيح) أي: في صحيح البخاري 

اران جر اي 007 «إذا قضئ الله الأمر في السماءء ضربت 
الملائكة بأجنحتها؛ خضعانًا لقوله)؛ ب يعني: خاضعين لقوله 2. 

000 
الصفوان» فتحدث صوناء كما قال النبى يَلِةِ في صوت الوحي: «أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال)27. 

١ينقُذُّهم‏ ذلك): يبلغهم ذلك الصوت حتئ يفزعوا ويغشوا. 

حو إِذَافرّع عن فَنُوبه 14 : كشف الفزع عنهم» ورجعوا إلى اكتمال قواهم. 

«قَالوأ أ مادا فَالَ رَيُكُمَ 24؛ لأنهم وقت الفزع كانوا لا يدرون. 

«طواثوا لق وَهْوَ الْمَنالْكِيرٌ 24 أي: قال ربنا الحقّء وهو العلى الكبير. 

والآية تدل عليئ أن الملاتكة لهم قلوب» والقلب محل العقل» وبهذا يُرَدٌ على 
من قال: إن الملاتكة ليسوا عقلاء» ومنهم الشيخ حامد الفقي» ورد عليه برسالة 





)0 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحىء كيف كان بدء الوحى إل رسول الله وِلِهِ؟ إهقة ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب طيب عرق النبي َكل في البرد وحين يأتيه الوحيء (29)» والنسائي (485)» من حديث عائشة وها . 


8 فد . 0 5 300 5-0 
باب قول الله تعالى: # حو إذافزِع عن قلويهمٌ ...4 الآيه. 0/6 





اسمها: «تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة ليسوا عقلاء»(7", 
والشيخ حامد من أهل التحقيق» وهذا رأيه» وفيه إشكال؛ لأن سلب العقل نقص؛ 
فعلئ الإنسان أن يقف. ولا يعمل رأيه في المغيبات. 

افيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا: بعضه فوق بعض!): يركب 
بعضهم علئ بعض حتئ يصلوا إلئ السماءء» ثم يسترقون الكلمة. 

«وصفه سفيان» راوي الحديث» وهو: سفيان بن عبينة الهلالي المكي الثقة 
الجليل المعروف”"؛ وصف تراكب الشياطين بعضهم علئ بعض "بكفه فحرّفها 
وبدد بين أصابعه»» يعني: فرق بين أصابعه؛ أي يركب بعضهم بعضًاء والشياطين 
عندهم خفة حركة» وقد يطيرون. 

«فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلئ من تحته): كل واحد 
يقر في أذن الثاني قر الدجاجة؛ كما جاء في بعض الروايات7"؛ حتئ تصل إلئ 
الإنسي؛ فالذي يتلقاها ويتلقفهاء يلقيها إلئ من تحته. ثم يلقيها الآخر إلئ من تحته 
«حتول يلقيها علئ لسان الساحرء أو الكاهن». 

«فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها 
مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة 





)© للشيخ أحمد شويل المصري الأصلء المدني المسكن والوفاة» المتوق سنة ؟/ا1اه ينظر: الإعلام؛ 
للزركلي 7/ 174. 

() ينظر: سير أعلام النبلاء // 01. 

(*) إشارة إلى حديث عائشة وَيَكَا قالت: «سأل أناس رسول الله كلْةِ عن الكهان؛ فقال لهم رسول الله وكِِ: 
اليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله يِه «تنلك 
الكلمة من الحق. يخطفها الجني. فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». أخرجه 
البشاري» كنات اللذنهب يات قر الرجل للخ مالي بأل وهو ررق أله لبن يوز ( 1519ب ولي 
كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (228؟). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
التي سمعت من السماء) : يصدق هذه الكلمة المطابقة بقة التي تلقاها من السماءء مع 
أنه كذوبء كقول النبي يَِ: «صدقك وهو كذوب7" والقلوب تسرع إلئ تصديق 
مثل هذه الأمور. 

واستراق السمع كان قبل بعثة محمد يلد وبعد البعثة حرست السماء بالشهب» 
والخلاف فيما بعد وفاته يَيدِ وانقطاع الوحي: هل عادوا إلى صنيعهم؟ 

خلاف بين أهل العلم”2"؛ لأننا نرئ الشهب ترمئ وقد تكثر في بتعض الأوقات 
وفي بعض الأماكن. 

فيصّدق الكاهن ببذه الكلمة التى أصابها هذا الجنى قبل أن يرمئ بالشهب 
العسل الذي يوضّع فيه السم. 

ا 
الكلابي صحابي معروف» وقيل: ا 2 
فيقال: رضي الله عنهماء لكن هذا القول سيق بصيغة التمريض: «قيل»» ففيه إشارة 
إلن ضعف هذا الرأي7". 
© [إثبات صفة الإرادة] 

«قال رسول الله يَِ: «إذا أراد الله تعالئ أن يوحى بالأمر): فيه إثبات صفة 
الإرادة لله ع علئ ما يليق بجلاله وعظمته» خلافا للمعطلة الذين ينفون الصفات. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز» وإن 
أقرضه إلئ أجل مسميئن جازء .)5931١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي /١8‏ ؟1. 

(9) ينظر: الاستيعاب 5/ 195*4» والإصابة 81//5”. 


باب قول الله تعالى: ل« حَيَّ إِدَامْرَع عن قُويهمْ ...4 الآية. ار 6 





© [إثبات صفة الكلام لله ] 

«تكلم بالوحي»: فيه إثبات صفة الكلام لله 8 علئ ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
فالله يلا تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء متئ شاء؛ خلافًا لمن يقول من أهل البدع: إن 
كلام الله قديم» ولا يتكلم إذا شاء0©. 





ولما سمع ورقة النبى يل قال: «هذا الناموس الذي أنزل الله علئ موسئن»9, 
لكن هل أراد أن هذه هى التوراة نفسها التى أنزلت علئ موسي لكن بلغة العرب؟ 

الجواب: لاء بل كان يقصد جبريل حامل الوحي؛ لأن ورقة كان يكتب الكتاب 
العبراني» فإذا كان كلامهم صحيحًا في أن الكلام قديم كله وأنه إن عبّر عنه بالعربية 
فهو قرآنء وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» لم يكن ثمة جديد بالنسبة لورقة. 

فكلام الله قديم النوع» حادث الآحاد. فهو + تكلم في الأزل ويتكلم متئ شاء 
إذا شاء. 

«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي, أخذت السموات): مفعول به 
«منه رجفة»: و«رجفة» هى الفاعل «أو قال: رعدة شديدة خوفًا» وفزعًا «من الله وكقَ): 
الصوت؛ فكيف بعظمة المتكلم سبحانه» فكيف يُعبّد أحد دونه؟! 

«فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء وخروا لله سجدًا)»: يعني: إذا أفاقواء 


أو خروا لله سجدًا ثم صعقواء فالواو لا تقتضي ترتيبًا. 





.591/5 ينظر: شرح المواقف للإيجي "/ 50 ومجموع الفتاوئ‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله يل؟ (5)؛ ومسلم» كتاب الإيمان»‎ )6( 
. باب بدء الوحي إل رسول الله له (175)» من حديث عائشة فَليها‎ 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«فيكون أول من يرفع رأسه جبريل»: إما أن نعرب «أول» خبر (كان) مقدّمًا 
والحيريا ؛ اسمها المؤخر» أو العكس. 


«فيكلمه الله من وحيه بما أراد»: فالكلام مربوط بالإرادة والمشيئة» فهو يتكلم 


متول شاء. 

«ثم يمر جبريل علئ الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا 
جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق. وهو العلي الكبير»: يجيبهم بهذا الجواب 
المجملء ولا يذكر مما أوحي إليه شيئًا؛ لأنه أمين علئ الوحي. 

«قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»: يرددون قوله: «قال الحق وهو 
العلى الكبير». 

«فينتهي جبريل بالوحي ي إل حييث أمره الله وق): ب يعني البريفو امويدليةة 
هذا الوحى. 

والحديث وإن كان في سنده مقال؛ ففيه الوليد بن مسلم وهو مدلّْس وقد 
عنعن ”2؛ إلا أن الحديث السابق يشهد له. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآية»: وهي قوله تعالئ: #حَقََّ ذا فرع عَن قوب اليا 
مَادًا قَالَ رد مانو الَْقَّ وَهْوَ ْمَل الَجّيرُ 4 [سبً:؟] وقد سبق الكلام عليها. 





)١(‏ هو: الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» ولد سنة 9١١هه‏ وتوفي سنة 2196 قال الذهبي: «كان من أوعية 
العلم» ثقة» حافظاء لكن رديء التدليسء فإذا قال: حدثناء فهو حجة». سير أعلام النبلاء 221١/9‏ وطبقات 
المدلسين (ص: .)0١‏ 


باب قول الله تعالى: ل« حَيَّ إِتَاهْرَع عن قُويهمْ ...4 الآية. 





«الثانية: ما فيها من الحجة علئ إبطال الشرك؛ خصوصًا من تعلق علل 
الصالحينء وهي الآبة التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب): 
فالملائكة يقدرون بإقدار الله لهم علئ ما لا يقدر عليه غيرهم؛ ففيهم عظمة في 
الْخَلّق وقوة» فإذا كان هؤلاء المخلوقون يصيبهم كل هذا الخوف والفزع والغشيء 
فكيف يُعبدون من دون الله؟! وكيف بمن دونهم؟! 


عد 


«الثالثة: تفسير قوله #ثَالُوا الْحَقّ وهو الْعَلُالْكِيرُ © [سبأ:2؟]». 

«الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك»: وهو ما يسمعونه من صوتء وما يرونه من 
رجفة في السماوات. 

«الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: كذا وكذا». وذلك إذا كان كلامًا 
هم طرف فيهء أما إذا أوحي إليه بشيء يبلغه رسولا من رسله فإنه مؤتمّن عليه. 

«السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل»؛ لآنه أشرف الملائكة» وأفضلهم 
علئ الإطلاق. 

«السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه»: يقول لهم: «قال 
الحق وهو العلي الكبير». 

«الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم»: على كثرتهم كما جاء في حديث: 
«أطت السماءء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله700" وفيها أيضًا البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألقًَا 





)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد باب في قول النبي يَكْة: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» (5912))» وقال: 
((حسن غريب». وابن ماجهى كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء. )4 جمد (كاهاك) والحاكم 


ص67 ة وصححه. من حديث أبى ذر يلك . 





© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 
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لا يعودون إليه”': وما دجبو ريك إِلَاهْوَ 4 [المدثر:١].‏ 


«التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله تعالى»: خوفًا ووجلاء ونحن نسمع 
كلام الله ولا يُحدث ذلك فينا شيئًا: «الوْأَرََاهَدَالمُرَانَ عَلَ جل لرَاسَهُ حَشِعًا مصَدعًا 
من حَشَموَاَهَ 4 [الحشر:١2].‏ 

والغشي عند سماع القرآن عرف في جيل التابعين» ذكروا في ترجمة زرارة بن 
أوفى أنه سمع الإمام في صلاة الصبح يتلو قوله تعالى: #َدا يقر افر 4 [المدثر:م]» 
فصعق ومات”(» ولم يعرف هذا عن الصحابة 0635". 

فاستشعار عظمة القرآن استمرت فيمن جاء بعد الصحابة» لكن القلوب 
مه فاذوواتن من النازلبوالط فى المدرول عله فعضاف :لعن قا 

ويذكر أن عجورًا أمية قبل لها: «إنك تحتاجين إلئ عملية لإزالة الحصئ 
الموجودة في الكلئ عندك»., فأخذت كأسًا من ماء زمزم وقرأت فيه الفاتحة 
والمعوذتين» وشريبتة» وتقفقت الحصىئ ونؤل» فذهيث إلن المستش فين » قالوا: 
أين ذهب الحصيئ؟ فقالت: إن هذا القرآن الذي لو أنزل علئ جبل فتته؛ 


ألا يفتت حصا صغيرة! 





© إشارة إلى حديث أنس ذَلتَهُ الطويل» عن رسول الله يِه وفيه: «فرفع لي البيت المعمور, فسألت جبريل» 
فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)». 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملاتكة» (55017)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله ولد (074)» والنسائي (180). 

(؟) وصحح الذهبي هذه الرواية في سير أعلام النبلاء 5/ 015. 

(*) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ١١/‏ /8-1: «ولهذا غالب ما يحكئئ من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن 
عباد أهل البصرة؛ وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في الصحابة من هذا حاله». 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ /٠١‏ 20؟. 


باب قول الله تعالى: ل حَيَّ إِتَاهْرَع عن قُويهمْ ...4 الآية. 





«العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلئ حيث أمره الله): وهو الموكل 
بالوحيء وينزل به علئ الأنبياء والرسل. 

«الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب»: وهي إحراق الشياطين التي تسترق السمع. 

«الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الأنس قبل أن يدركه). أي: أنه تارة يلقيها قبل أن يدركه الشهاب وهذا يكون مما 
أذن الله فيه إذنًا كونيًا؛ ليكون ابتلاءً للعباد. وتارة يدركه الشهاب قبل أن يلقى هذه 
الكلمة. 

«الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان»: بسبب هذه الكلمة التى 
التقطها الشيطان. 

«السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يُصَدَّقْ كذبه إلا بتلك الكلمة التي معت من السماء»؛ 
لأن دس السم في العسل هو الذي يجعل الإنسان يتورط. 

«الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة»: 
لاسيما البدع التي يزينها الشيطان» فهي أسرع إلئ عقول الناس من السيل في 
منحدره. وإلا فما نسبة هذه الواحدة التي صدق فيها إلئ المائة؟! ومع ذلك يجد 
من يسايره في تزويره وتدليسه فيقبل كلامه. 
ويستدلون بها»» أي: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا. 
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«العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشاعرة المعطلة»: كالصوت,. والكلام. 

«الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفةً والغشيَ خوفًا من الله وككَ. 

الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا): وهكذا المسلم إذا أصابه ما يغير 
شيئًا من مسار حياته ينبغي أن يلجا إلى الله بسجود شكر إذا أصابته سراء أو بسجود 
خضوع ولجوء إذا أصابته ضرَّاى وكذا لو قرأ القرآن يسجد عند آية السجدة. 





حت لع 6-- 








كه 


وقول الله ويَكَ: # وَأنذر بد ألَديَ يتا 


ود 1 16 مس اح كوس راس 5 - 
بد قو ن يحشرواإك رَيّهم ليس لهم من دونه ُُ 
وَلَاشّفِيعٌ 4 [الأنعام:١0].‏ 

وقوله: #قل يََّهْأَلتَفحَهٌ جِيعًا © [الزمر:؛؛]. 


0 


وقوله: #إمن ذا أَلَذِى يِشّهَمْ عِندَهء إلا بإذْنهء © [البقرة:200]. 


وقوله: «وكر من مَّكِ فى السَمواتٍ لا مدن سَفَعَمهمَ سيا إِلَامنْ بحَدِ أن يَأْدَنَ أده لمن َك 


07 


ويرضح # [النجم:7؟]. 


وَلَا فَالأَرَضٍ > [سبأ:»؟] الآبتين. 

قال أبو العباس: «نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفئ أن يكون 
لغيره ملك أو قِسطّ منه» أو يكون عوئًا لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا 
لمن أذن له الرب؛ كما قال: #ولا متمعورت ك إلا لن ارقن 4 [الأنبياء:28]» فهذه الشفاعة 
التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي كَِدِ أنه يأتي 
فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: «ارفع رأسكء وقل يُسمّعء 


و مل 
وسل تعطء واشفع تشَفّع)20. 





لق أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب ول يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» (كه/ا). ومسلمء 
كتاب الإيمان باب أدنئن أهل الجنة منزلة فيهاء »)١19(‏ وابن ماجه (15016])» من حديث أنس ذَلقَنَهُ. 





وقال أبو هريرة له يَكئِِّ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه:(23, فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن 


أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل علئ أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضعء وقد بين النبي يَكَِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص7. انتهئ 
كلامه. 


فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآيات. 

4 الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

4 الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

4 الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ, وهي المقام المحمود. 

4 الخامسة: صفة ما يفعله كلك وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد. فإذا أذن له شفع. 
4 السادسة: من أسعد الناس بها؟ 

4 السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


4 الثامنة: بيان حقيقتها. 





)0 أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص عل الحديث» (49). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئ /١/‏ /الا-78. 


بت الكة 2 ١‏ جر 
بابالشفامة 00000006 ________إل/ك ار 





سجن الشتنح © 

2# [سببذكرالشفاعة في كتاب التوحيد] 

أدخل المؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد؛ لكونها حجة المشركين في عبادتهم 
لغير الله ين ؛ حيث إنهم يزعمون أنهم يعبدونهم؛ ليقربوهم لؤْأإِلَ هلوح 4 [الزمر:*]» 
فيطلبون منهم أن يقربوهم إلئ الله زلمًا يعني قربًا كثيرّاء وهذا هو الشرك الذي 
لا يقبل معه عمل. 

«باب الشفاعة»: الشفاعة: من الشفع» وهو ضد الوترء وسميت الشفاعة 
شفاعة؛ لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له فيسنده ويعضده» وكذلك» سميت 
الضّمعَةٌ في الفقه شفْعةٌ؛ لأنه يريد أن يشفع هذا النصيب إلئ نصيبه(©. 

وهذه الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي. 

أما الشفاعة المثبتة فهي: ما تضمن شرطين؛ إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له. 

وقد يقول قائل: إن الذين يصلون علئ الميت يشفعون له؛ لقوله يَكاةٍ: «ما من 
رجل مسلم يموتء فيقوم علئ جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئّاء إلا 
شفعهم الله فيه2(0» فصلاتهم علئ الميت شفاعة» ومع ذلك لم يحصل لهم فيها 
الإذن والاستئذان كما في الشفاعة العظمئء وأن المشفوع له - أيضا - قد يكون غير 
مرضي عنه؛ لشركه - مثلًا -» فهل هذا ليس من الشفاعة المثبتة؟ 





.9017/١ المصباح المنير‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلئ عليه أربعون شفعوا فيه (/91)» وأبو داود (70100)» من حديث‎ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والجواب: أن يقال: إن صلاة الجنازة هى الإذن» وقد أمروا بهاء وأماإذا كان 
المشفوع له غير مرضي عنه» فلن تترتب علئ هذه الشفاعة آثارها. 

"وقول الله»: إعرابه: أن لفظ «باب»: خبر لمبتدأ محذوفء وتقدير الكلام: 
«هذا باتٌ»» وباب: مضافء والشفاعة: مضاف إليه. و«قول»: معطوف عليل 


2 [هل يقال: وين لغيرالله تعالى] 

(ويك»: قال ابن القيم يِدْلنْهُ في جلاء الأفهام عن الصلاة علئ النبي كَلَِِ: «الصلاة 
قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي يله تذكر مع ذكر اسمه. كما صار 
«ويق)ء و134) مخصوصا بالله ويد يذكر مع ذكر اسمه؛ ولا يسوغ أن يستعمل ذلك 
لغيره؛ فلا يقال: محمد ويك ولا قو فلا يعطيئ المخلوق مرتبة الخالق» فهكذا 
لا ينبغي أن يعطئ غير النبي كَِةِ مرتبته. فيقال: قال فلان كلق)27. 

فالعرف عند أهل العلم خص هذا اللفظ بالله أذ كما خصه يََِةٍ بالصلاة 
والسلام» فلا يصلئ علئ غيره علئ سبيل الاستقلال» فلا نقول أبو بكر كلك 
ولا عمر يََِدٍ إلا علئ سبيل التبعية له كد ونصلي عليه وعلئ آله وأصحابه تبعًا له. 
2# [لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله ورضاه] 

«8 وأنزر به الَّذِنَ يَحَافُونَ أن يمرا إن ره رَيْهمَ *2: يأمر الله تعالئ نبيه أن ينذر 
المؤمثين المي بالقراة» وخصوا بالذكر مع أن نذارته كلد للجميع؛ لأنهم هم 
الذين يستجيبون لمثل هذا الإنذار» بل هم في الأصل مستجيبون. والأمر بإنذارهم 
من باب التأكيد كما في قوله #ل: «يَامالَذِنَ ءَامَنْوَا َامِنُوأْ © [النساء:ه"]. 





() جلاء الأفهام (ص:/2573). 


كت 20ج 


سج 


١للِيسَ‏ لهم ين دونو وَإِنُ ولا شيع 24؛ يعني: دون الله جلا» بخلاف من سوا 
و تاس 0 بحي ف 





ممن يقعون في المخالفات» ويتخذون الشفعاء من دون الله» ويزعمون أنهم يقربونهم 
إلى الله زلفئ . 

«وقوله: #قل يِه أَلشَّفَحَه جمِيعًا * [الزمر:؛؛]»: ليس لأحد فيها نصيبء فهو تعالئ 
مالكها المتفرد بهاء لا يستطيع أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يشفع لأحد إلا لمن 
رضي عنه. 

«وقوله: من ذا أَلَِى شفع عِندَهه إلا بإذند- » [البقرة:ه0؟]»: استفهام إنكاري» أي: 
لا أحد يشفع عند الله ين إلا إذا أذن لهء ومثل هذا الاستفهام الإنكاري يتضمن 
التوبيخ» والرد علئ من يزعم أن هناك من يشفع دون إذن الله سبحانه. 


2 
رح ع > > # مو 


اوقوله: نوك ين تليق الككوات امن سَقَعَنهُمَ عَيًا لام بعد أن ذن الله لمن مَمَله 


ره 


يرصح 4 [النجم:2]27: أي: إلا من بعد توفر الشرطين: أن يأذن الله للشافع وأن يرضئ 
عن المشفوع له. 

و#اوكر 4: للتكثيرء والملائكة خلق لا يحصيهم إلا الله 2ذ» كما تقدم في حديث 
الأطيط. 

فإن قيل: لماذا الاقتصار علئ السموات دون الأرض مع أنه في الأرض أيضًا 
ملائكة؛ كما قال يَكَِِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»27؟ 

أجيب عن هذا بأن التنصيص علئ من في السماوات؛ لقربهم من الله 8 ولكن 
الذي يظهر: أن قوله: #فى أَلسَّمَوَتِ » من باب الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر, 





لق أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» (00ه), ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر(2)775 والنسائي (84ش). 
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دومع سه هه 


والتقدير: في السماوات والأرض؛ كقوله تعالئ: #سَرَبِلَ تتيحكم الْحَرَّ 4 [النحل:21] 


يعني: الحرّ والبرد. 
إذا كانت الشفاعة مر: الملاتكة فى السماوات لا تغني إلا بإذن الله ورضاه.» 
2 من - دعصي ءٍِ ٠ع‏ 
فشفاعة من في الأرض كذلك. 


جاعم 


وقوله تعالئ: #لا تعن سَمَْعتْهُمْ سينا 4 نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل شيء يمكن 
أن يشفع به ولو قل. 


2 
ءً > ب> مهو 


#الاهن بد أن يدن هه لمن هنا ومن # بعد تحقق الشرطين» وهماة إِذْنْ الله عل 


للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

«وقوله: « قُلٍ أدَعواأ الزرت رعسم مّن دون ألَّه 14 أي ادعوا الذين زعمتم أنهم 

الول تيكورك تقال 5و ف + الكتكور ولا لالض #ربب؟ ]حولم الذيخ 
يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة» ولا يملكون لها نفعًاء 
ولا يدفعون عنها ضرّاء وإذا كانوا كذلك فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟! فهم 
لا يملكون شيئًا استقلالاء هذا أوَّلاء ثم أحال الشيخ إلئن بقية الآيات التي يريدها 
بقوله: 

«الآيتين» وتفسير باقي الآبتين: #وما هم فيهمًا من شرك 4 [سبا:»؟] أي: وليسوا 
شركاء» وهذا ثانيّاء وما لَه مِتَُم يَنْظهيرٍ4 أي: ليس منهم معين لله لا؛ لتكون له يد 
فيتفع أو يضرء وهذا ثالثّاء فلم تبق إلا الشفاعة» وهي عنده تعالئء #وَلَاتَمَعْ الَّمْعَةُ 
عدم إلا لِمَن أِّصح لَه [سبا:*؟] فلا تنفع إلا بإذنه. 


«قال أبو العباس»): شيخ الإسلام ابن تيمية. 


باب الشفاعة كار 


«نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفئ أن يكون لغيره ملكٌ» 
«لايئإ٠كوبت‏ ,ِتْقَالَ دَدَّوَ 4: «أو قسط منه»: أي: ليس له شركة في هذا الملك؛ 
«أو يكون عونًا لله). أي: ظهيرًا للمالك. 

وإذا كان الشخص لا يملك استقلالاء وليس له شركة في الملك؛ ولم يعن 
صاحب الملكء ولا ظَاهَرَهُ فهل له أن يتصرف في شيء من هذا الملك؟! 

الجواب: لاء «ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 
قال: ول موس يك إلا ا انق 4 [الأنبياء:م؟]»: فمثلا: لو أن هناك رجلا يريد أن 
يشفع عند مالِكِ تجارة؛ ليخفض نسبة الربح لمشتر معين, فإن هذا الشافع قد انتفت 
عنه الأوضاق الثلاثة؛ فلا هو يمالك للسلعق ولا شريك فيهاء ولا اعان علبها 
المالك ولا ظَاهَرَه فإذا ذهب ليشفعَ عسئ أن يجيبه المشفوع عنده في تخفيض 
الربح» فإن آثار هذه الشفاعة بدون الإذن تكون قريبة من المعدومة» مع استحباب 
هذا الفعل؛ للحديث: «اشفعوا تؤجروا200. 

«فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون»» أي: يعبدون أصنامهم؛ طلبًّا للشفاعة 
منهم والقربئ من الله أ «هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن. وأخبر النبي كلل 
أنه يأتي»» يعني: في الشفاعة العظمئ في الموقف, «فيسجد لربه ويحمده): بمحامد 
يفتح الله عليه بها فيسجد لربه» ويحمده. أي: أنه ٠لا‏ يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: 
«ارفع رأسك؛ وقل يُسمّعء وسل تُعط» واشفع تصفّع): فلا يرفع رأسه وَكلهُ حتئ يؤمر 
بذلكء. ولا يشفع حتئ يؤذن له بذلكء» وقوله: «يسمع» مضارع مجزوم في جواب 
الأمر أو الطلب. 





)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الزكاة» باب التحريض علئ الصدقة والشفاعة فيهاء »)١1472(‏ من حديث أبي موسئل 


يليه . 


الأشعري ذَلقَكَهُ وجاء من حديث معاوبة ذَلنَهُ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وقال أبو هريرة له كَكَِدِ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك 
بالله): ومعنئ هذا: أن الذي لا يتوفر فيه شرط الإخلاصء وقد توفر له الشرط الثاني 
الذي هو المتابعة» فإن الشفاعة لا تناله. 


قال شيخ الإسلام: «بين أن المخلص لها من قبل نفسه. هو أسعد بشفاعته كَل 
من غيره ممن يقولها بلسانه. وتكذبها أقواله وأعماله)0©. 

وقوله: «أسعد): أفعل تفضيل» ومقتضئ هذه الصيغة في الأصل عند أهل العلم 
أن هناك أمرين اشتركا في وصف السعادة» ففاق أحدهما الآخر فيهاء وهي هنا 
مستعملة علئ غير بابها كما في قوله 2لا: « أضَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمِسِذٍ حير مُسَتَقَرَا وَلَحْسَنُ 
مَقِياا 4 [الفرقان:؛؟] فليس بين أهل الجنة والنار تفاضل في المستقر والمقيل» وإنما 
المراد أن أصحابٌ الجنة في مستقرٌ خير ومقيل حسنء وأصحاب النار عكس ذ ذلك؛ 
وعلبة قاقد اللقض ا نهدا لمر علي باهو ظفل سال لشاف رلا المونض اليسلصن: 

وقد يورد بعضهم حديث شفاعة النبي يِل لأبي طالب؛ ليستدل به علئ انتفاع 
الكافر بالشفاعة والدعاء له. 

والحقيقة أن ما وقع من النبي مَكلٍ في حديث شفاعته لأبي طالب إنما هو 
لحرصه علئ إيمان عمه. وسيأق في «باب: ل إِنَكَ لَا تجرى مَنْ أحبَبك 4 [القصص:ده]) 
قصةٌ وفاة أبي طالب وعرضٌ الإسلام عليه في وقت الاحتضارء لكن الذي يخصنا 
هنا أنه مات علئ الكفر»ء وشفع له النبي كَلةِ فخفف عنه. فلم تكن شفاعته كَل بأن 


و 


يخرج من النار؛ إذ لا يؤذن له كَل بذلك ولا يفعله: «سَوَآء عَلْه ع اسْتَغْمَرَتَ لَه مَأمَ 





.6٠١ /6 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


باب الشفاعة 2-0 
ساح 1/1 


لم تَمَْعْفِرَ م 4 [المنافقون :*] اسْتَغْفِرَ هم أو لاشَتَغْفْرَ طم إن َتَغْفْرَ هم سَبوين مه فلن يَغَفْرَ 
أَشَّهُ طم 4 [العوية:٠م]»‏ وهذا لا 0 
في النار. 





لكن شفاعته كَل كانت للتخفيف. كما قال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يغلي منه دماغه)70, وهذه الشفاعة لقاء ما 
بذل في الدفاع عنه َك وفي نصرة دعوته فخُفف عنه. من باب المجازاة علئ ما 
قدم» وليست هذه هي الشفاعة التي حرمت علئ الكافر الذي حكم بخلوده. وحرّم 
عليه دخول الجنة» وعليه فلا إشكال. 

وقال يََئِةِ: «هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان ني الدرك الأسفل من النار»9) 
فالدرك الأسفل من النار للمنافقين» ولكن شفاعته يَكِلِ جعلته مع الكفار؛ 

«وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل علئ أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع, ليكرمه وينال المقام المحمود): «وحقيقته». أي: 
حقيقة الأمر» وفي بعض النسخ «وحقيقتها»» يعني: حقيقة هذه الشفاعة: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل علئ أهل الإخلاص؛ ولذا قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه)»» فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ فشخصٌ موحد 
مخلص لكن عنده معاص وكبائر» يغفر له بواسطة دعاءٍ من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه 
وينال المقام المحمود. 





) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء (5885)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
شفاعة النبي كَل لبي طالب »)21١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَلَتَهُ. 

(2) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» 078/850 ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
شفاعة النبي جَكِةِ لأبي طالب» (209). 
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والمقام المحمود: هو الذي يسأله المسلمون - بعد كل أذان - للنبي كله في 
قولهم: «وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)20 وجاء ذكره ف القرآن: # يمن أجل 


آ ته ا 020 


فَتَهَجَّدْ يد نَافِاةٌ أك عمو أن يد يبعثك سعتك رَبك ممما َحْمُودًا # [الإسراء :كلا]. 


هذا هو المقام المحمود الذي لا مقام فوقه7"؛ وإلا فكل مسلم يتهجد بالليل؛ 
فهو محمود المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

«فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك)»؛ ذلك لأن الشرك مناقض 
للإخلاص؛ «ولهذا أث. ثبت الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بين النبي كَل أنها لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص» انتهئ كلامه) يعني: في حديث أبي هريرة. 
© [أقسامالشفاعة] 

وقد بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقسام الشفاعة فقال: «وقال النووي تبعًا 
لعياض: الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف» وهي الشفاعة العظمئ وهي 
متفق عليهاء والثانية: «وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» والثالثة: «وفي إدخال قوم 
حوسيوا تانيتيدتوا العذات ]ف لذ يمتيواة الزايسةلاوق (خراع مو ايضل النار من 
العصاة» قوم حوسبواء وهم من العصاة» واستحقوا العذاب وأدخلوا النار وليسوا من 
أهل الخلود فيشفع فيهم فيخر جون منهاء الخامسة: «وفي رفع الدرجات... 





)١(‏ إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله دكنكَا: أن رسول الله كد قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًّا محمودًا الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة» . أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِه: #عمئ أن يبَعَتَكَ رَيّكَ مَقَام خَحَمُووًا 4 
(15/ا6)» وأبو داود (0559)» والترمذي (22731)» والنسائي (779)» وابن ماجه (7/52). 

لك المقام المحمود هو الذي يناله الرسول ولك عند شفاعته؛ ليقضين بين النخلق» وقد ورد ذكره في أحاديث منهيا: 
حديث ابن عمر ذََكَاء يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفعء يا 
فلان اشفع» حتئ تنتهي الشفاعة إلى النبي كلد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». أخرجه البخاري» كتاب 


7 ع رخ بحل رد 


تفسير القرآن. بَابُ قَوَلِهِ: #عميخ أن يبَعَكَكَ ريك مَقَاما كَحَمُودًا 4 (90/1). 


ات تمدن 


وأشار عياض إلن استدراك شفاعة سادسة: وهي التخفيف عن أبي طالب في 
العذاب... 





وزاد بعضهم شفاعة سابعة: وهي الشفاعة لأهل المدينة؛ لحديث سعدٍ رفعه: 
«لا يثبت علئ لأوائها أحدٌ إلا كنت شهيدًا أو شفيعًا ه270 أخرجه مسلم؛ ولحديث 
أبي هريرة ذَتَهُ رفعه: «من استطاع أن يموت في المدينة» فليفعل؛ فإني أشفع لمن 
مات بها أخرجه الترمذي7». 

قلت [أي: ابن حجر]: وهذه غير واردة؛ لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من 
المس الأول ولوغد قل ذلك لع هد حديق عبد الملك بن عباة سمععت 
النبي كَل يقول «أول من أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة, ثم أهل الطائف»)”) 
أخرجه البزار والطبراني» وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: «أول من أشفع 
له أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب. ثم سائر العرب. ثم الأعاجم)!0)2. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب فضل المدينة» ودعاء النبي كَل فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء 
وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء (1777)» وجاء من حديث ابن عمر» وأبي سعيد» 
وأبي هريرة و3ك. 

(؟) كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل المدينة» (5911)» وقال: (حسن صحيح غريب»»؛ وابن ماجه. كتاب 
المناسكء باب فضل المدينة» (5119)» من حديث ابن عمر» وليس من حديث أبي هريرة كما ذكر ابن حجرء 
وجاء من حديث سبيعة الأسلمية. 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)740٠(‏ والطبراني في الأوسط »)١851/(‏ والضياء في المختارة »)١59(‏ 
من حديث عبد الملك بن عباد بن جعفر» وقال الهيثمي في المجمع /٠١‏ 54: «رواه البزار» والطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه من لم أعرفهم». 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (75665)» وابن عدي في الكامل */ 227 والهيثمي في المجمع 580/٠١‏ أن البزار 
رواه» وقال: «فيه من لم أعرفهم»» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات "/ 60؟» وحكم عليه الألباني بالوضع 
في الضعيفة (776). 

(5) فتح الباري .150/١١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








ثم ذكر الحافظ شفاعة تاسعة فقال: «وشفاعة أخرئء وهي شفاعته فيمن قال: 
«لا إله إلا الله» ولم يعمل خيرًا قط. ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيق 
بيانه في شرح الباب الذي يليه ولا يمنع من عدها قول الله تعالئ له: «ليس ذلك 
إليك)7"؛ لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج؛ وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» 
وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرهاء فالوارد علئ الخمس أربعة» يعني: فالوارد 
علئ الخمسة الأول الأربعة المتأخرة» «وما عداه لا يرد كما ترد الشفاعة في 
التخفيف عن صاحبي القبرين» وغير ذلك؛ لكونه من جملة أحوال الدنيا»”" يعني: 
لآ ترد شفاعته في الدنياء فهو شفع لصاحبي القبرين في البرزخ». والحديث عن 
شفاعته في الآخرة. 

2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيات»: التي ذكرها الشيخ. 

«الثانية: صفة الشفاعة المنفية»: التي تكون بغير إذنه ع أو عدم رضاه عن 
المشفوع له. 

«الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة»: وهي ما توفر فيها الشرطان. 


«الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ, وهي المقام المحمود), أي: الشفاعة الكبرئ التي 
يشفع فيها النبي يك لأهل الموقف؛ ليفصل بينهم» ويشفع أيضًا وَلدةٍ لأهل الجنة أن 
يُدخلوا الجنة» ويشفع لقوم استوجبوا دخول النار؛ فلا يدخلونهاء ويشفع لقوم دخلوا 
النار أن يخرجوا منهاء وهذه ليست خاصة به مَكلْةِ وتواترت مها النصوص. 





020 أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» زركهلا ومسلم 
واللفظ له. كتاب الإيمان» باب أدنن أهل الجنة منزلة فيهاء (*19)» من حديث أنس بن مالك ذَلقَنَهُ. 
للف فتح الباري ةا 


ب الشة 2 ١‏ جر 
كه 2 
وأنكرها طوائف من المبتدعة؛ لاسيما الخوارج والمعتزلة الذين من رأيهم 
خلود أهل الكبائر في النار. 
«الخامسة: صفة ما يفعله يلد وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن الله له 
شفع»: أي: أنه كِةٍ لا يبدأ بالشفاعة أولًا قبل السجود. 





«السادسة: من أسعد الناس بها؟»: كما في حديث أبي هريرة «من أسعد الناس 
بشفاعتك, يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)2"7 وهذا 
الإخلاص ينافي كل ما يضاد كلمة التوحيد. 

«السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله»؛ لأن من أشرك بالله غير مرضي عند 
الله ل وحينئذٍ يكون الشرط الثاني قد تخلف. 

«الثامنة: بيان حقيقتها»: وحقيقة الشفاعة وهي التي مرت في كلام شيخ الإسلام 
يَْلَنْهُ: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل علئ أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود, والله أعلم. 





- 





.)715 سبق تخريجه في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 









باب قول اللّه تعالى 





١‏ « إِنّك لا تجرى من أَحْببسك 4 الآية. 


في الصحيح عن ابن المسيّب. عن أبيهء قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله يَكَِدِهِ وعنده عبد الله ابن أبى أمية» وأبو جهلء فقال له: «ياعمى قل:لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 

فأعاد عليه النبي يي فأعادا. فكان آخر ما قال: هو علئ ملة عبد المطلب. وأبى 
أن يقول: لا إله إلا الله. 


-232 ع 0 03 ١‏ 5 
فقال النبي عَللِه: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»., فأنزل الله ويكَ: «ماكات لِلتَِيَ 


سس مه 0 1 


وأو َامَيُوَا أن يسَْغْفِرُوا للَمْشَرِكينَ 4 [التوبة:1]» وأنزل الله في أبي طالب: 8 إِيَّقَ ل 
تبوف من أحبدت وللك أنه تبدى من ك4 © [القضض :]0 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير قوله: 8 إِنَّكُ لَاتهَرى من أحببك 4 [القصص:1ه] الآية. 
4 الثانية: تفسير قوله: « ماكات لِلتَيَ 4 [التوبة:7] الآية. 
4 الثالثة: وهي المسألة الكبيرة تة تفسير قوله جَلةِ: «قل: لا إله إلا الله بخلاف ما عليه 


من يدعي العلم. 





)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (:177)» ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (25).» والنسائى (2076). 





باب قول الله تعالى #«إِنَّكَلَاتجَرِى مَنْ أحبَنَح » الآية 0ك 
-- 





الله فقبّح الله مَن أبو جهل أعلمٌ منه بأصل الإسلام. 

4 الخامسة: جدّه يك ومبالغثه في إسلام عمه. 

4 السادسة: الرد علئ من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

4 السابعة: كونه يلد استغفر له. فلم يغفر له» بل نهي عن ذلك. 

4 الثامنة: مضرة أصحاب السوء علئ الإنسان. 

4 التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

4 العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 

4 الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها نفعته. 

4 الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يك وتكريره؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها. 





وس الشترح 45 
«باب قول الله تعال: # إِنَك لا تَجَدى مَنْ أَحبَبت »* الآية»: هذا الخطاب للنبي كلق 
فهو لا يهدي. وهذه الآية تنفي الهداية عنه كَِةِ مع أنهبا جاءت مثبتة ومؤكدة في قوله 
تعالل: #وَإِنَكَ َتَبدِىَ إِلّ صرَطٍ مُسَتَّقِي و4 [الشورئ:؟5]» وكلها مؤكدة» تلك بمؤكدات 
للنفي» وهذه بمؤكدات للإثبات. 
والجمع بين الآيتين يكون بحمل قوله تعالئى: 8 إِنَّكَ لا تجَرِى 4 على هداية 
التوفيق والقبول؛ وحمل قوله تعالئ: #وَإِنَكَ لَببَرِىَ» علئ هداية الدلالة والإرشادى 
فهذه وظيفته يلد فهو يدل الناس ويرشدهم إلئ الصراط المستقيم. 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








وقوله تعالين: #مَنْ أَحْبَبَت » هذه محبة جبلية طبيعية؛ كالتى تكون لمن أحسن 
لو أمره أبوه بما يخالف أوامر الله وأوامر الرسول يل لقدّم أوامرهما علئ أوامر 
أبيه؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)0©. 


لكن إذا قدم هذه المحبة الجبلية علئ الشرعية وقدَّم طاعة والده علئ طاعة الله 


4-7 


ساس ع 8 5 0 م 2 
ورسوله كلل أصبحت محبته لوالده: المحبة الجبلية تضره: # فل إن نَ ءاباوي 
لع س8 رلظزءه ا ال ا ع لآ آذ لوآ ل م لخ حا له 
وأبتاوْحكم وَلِحَوادُكم وأَرُونك وعشيركك وأموال افترفتموها وجمدرة تحشون كسادها و: 
2< سح سل 2 4 يك اك 5 مدي دمو را سل . سمس ع 6 سه لآدسرم صو كم 
ترضونها أحبّ | بَحكم مَرَت الله ورسول وجهادٍ في سبيله فترئصوا حى يفت ليأ 


م< سور ضح 


ونه لا مبَدَى أَلْصَوَم َلْعسِقِيتَ * [التوبة:؛؟]. 


١ 


1 


كار 


-_ 


ومثل هذا يقال في الزوجة الكافرة من أهل الكتاب: ا وَمِنْ بيهن حَلَقَ لكر مِّنْ 
نكم ًا كوا إْنهَاوَحَعَلَ يَنَحكُم موده وَحْمَةٌ4 [الروم:01]. 

«في الصحيح عن ابن المسيّب»: الجمهور يفتحون الياء في (المسيِّب)» وهو 
المشهورء ولكن روي عن سعيد قال: «سيّب الله من يسيب أبي)27» فالذين يتورعون 
من دخولهم في هذه الدعوة من هذا العبد الصالح يقولون المسيّب بالكسر. 

وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المذكورين في البيت التالي: 


ىَ زقعم زإاشرك 245و "رم ##سى لس ع 1م 0 س ا(م) 
فخذهم عبيدالله عروة قاسم سَعيد أبيو بكر سَليمّان خارجه 


> 





يافعَر 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (350)» والقضاعي (007)» من حديث عمران بن حصين ؤَلتَهُ. 

(؟) وفيات الأعيان؟/17/8”. 

("») قائل هذا البيت هو محمد بن يوسف بن الخضر الشهير بابن الأبيض المتوفل سنة 715ه. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ؟/ 145. 





باب قول الله تعالى #8 إِنَكَُ لَاتجَرِى مَنَ َحْببَت > الآية ١‏ 2 
ه-< 





مات سنة أربع وتسعين» وهي: سنة الفقهاء التي مات فيها أكثر الفقهاء. منهم 
الفقهاء السبعة2"7» وهذا كما نحن نعد سنة 2٠‏ 14١ه‏ سنة العلماء؛ مات فيها جمع غفير 
من أهل العلمء ولو لم يكن فيها إلا الإمامان: ابن باز والألباني» لكفئ؛ إلا أن معهم 
ثلة من أهل العلم في هذه السنة» فنعدها سنة العلماء. 

اعن أبيه»: المسيّب بن حزن أو حرّن المخزومي وأبوه أسلم بعد هذه القصة. 
جده مسلم أيضًاء وأمر النبي كَل بتغيير اسمه من حزن إلئن سهلء فقال: «السهل 
يوطأ». فلم يقبل أن يغير اسمه. يقول سعيد: «فما زالت فينا الحزونة بعد)7)؛ بشؤم 
مخالفة توجيهه وَلةِ. 

«عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة»» أي: حضرت علاماتها 
أو مقدماتها؛ لأنه إذا حضرت الوفاة انتهت المهلة: #حَهَهَإدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتَُالَ 
إِقٍْ تت أَلكنَ 4 [الساء:10]» وقيل: بل حضره الموت لا المقدمات» وعليئن هذا يكون 
خاصًا بأبي طالب لما له من يد في الدفع عن رسول الله كه1"). 

ولكن لو أن شخصًا قرر الأطباء أنه لا أمل في بقائه وعقله تام» فتوبته صحيحة 
وإن كان مجزومًا بموته القريب؛ وذلك أن رأي الأطباء يبقئ مظنونًا؛ فتوبته 
صحيحة ما لم تحضر الوفاة نفسها ويغرغرء فحينئظٍ لا تنفع التوبة. 

وهذا بخلاف بعض الأحكام المتعدية؛ إذ المريض مرضًا مخوفًا يُمنع من 
بعض التصرفات التي تضر بالوارث» وكذلك لا ينفذ طلاقه. 





.91/ /9 ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)7191( (؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منهء‎ 


(©) ينظر: شرح النووي علئ مسلم /١‏ 216. 
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«جاءه رسول الله كد وعنده عبد الله ابن أبى أمية. وأبو جهل»: عمرو بن 
هشام» رأس الكفر والضلال والعداوة لمحمد يَلِةٍ ولأصحابه ولدينه» وهما من بني 
مخزوم, قال بعضهم: يحتمل أن المسيب حضر أيضًا مع الاثنين مع أن الذي خاطبه 
اثنان؛ لآنه وصف القصة من قربء. ولو كانت هناك واسطة. لبينه ونقله عن غيره. 


وهو أيضًا من بني مخزوم كالاثنين. 

«فقال له: يا عم): لم يقل: يا أبا طالب» مع أنه كافر؛ لأنه يريد أن يستثير فيه 
هذه القرابة ويستميله بها. 

«قل: لا إله إلا الله»: أي: لا معبود بحق إلا الله» «كلمة أحاج لك بها عند الله): 
أخاصمء ويستدل بها بعضهم علئ أنه حضرته الوفاة وليس مقدماتها؛ لأنها ما كانت 
نفعته. لكن مقامه بك ومقام أبي طالب منه. ومنزلته عند ربه عم تجعله يحاج» 
ويجادل لكن جاء في سورة النساء: #ولا تكن يَلَكَيِنِينَ خَصِيمًا 4 [النساء:5٠]‏ « هَتَاشْرٌ 
هَؤْل جَدَأئمَ عَنَبُمَ في الْسَمَوْوَ اليا مَسَ يُجَددِلُ لَه عَنْهُمْ يوم الْعِيَمَةِ 4 [النساء:ة»] 
وهذا لو كان الكلام من غيره يِه أما هو فلم يعاتب علئ ذلك؛ لآنه لم يجادل عنه 
بل عوتب علئ الاستغفار فيما بعد. 

«فقالا له»: أي: عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. 

لأترغب عن ملة عبد المطلب؟): عن ملة أبيك. دين الكبراء والأشياخ. 

«فأعاد عليه النبي يل فأعادا. فكان آخر ما قال: هو علئ ملة عبد المطلب»: وهو 
علئ علم ويقين من صحة دينه كَلابِهِ وقد عاصره وعاش معه ما يقرب من تسع 
سنوات وزيادة» مات وعمر النبي يَلَِدٍ تسعة وأربعون عامًا وأشهرء وماتت خديجة 


بعذه بثمانية أيام. 
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فمع اليقين والمعرفة؛ إلا أنه أبن أن يقول: لا إله إلا الله» وقال: هو علئ ملة 
عبد المطلب. 

فهل يكفي اليقين والاعتراف والمعرفة التامة بالحق عن النطق بالشهادة؟ كأن 
يكون هناك شخصٌ وَكَرَ الإيمان في قلبه وليس عنده أدنئى تردد. فذهب إلى شيخ 
ليلقنه الشهادة» وقبل أن ينطق بها مات. 


الجواب: أنه لا يكفيه ذلك» ففي أحكام الدنيا هو علئ كفره؛ لأن النبي كَل 
يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله270. وهذا لم يقل: لا إله إلا 
الله»» وأما في الآخرة فالله يتولاه» وإن كان بعضهم يجزم بأنه دخل في الإسلام. 
فالغزالي في الإحياء وبعض أهل العلم يقولون: هذا مؤمن مسله”). 

ولكن أبا طالب هنا نطق بما يناقضها وهذا ظاهر وواضح. فلا يدخل في هذه 
الهسالة: 

وقد ألف بعضهم في إيمان أبي طالبء منهم أحمد زيني دحلان7" مفتي 
الشافعية بمكة وهو من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وممن قال 
بإيمان أبي طالب الرافضة» بل قالوا بإيمان عبد المطلب أيضا وإيمان من فوقه من 
اانا سيا اللبي 0 





)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (1599)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتىئن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة, »)2١50(‏ وأبو داود. (16567), 
والترمذي» (5705: /ا550)» والنسائي» (7090): وأحمد في مسنده (/51). 

(9) ينظر: إحياء علوم الدين 128/١‏ ْ 

(؟) هو: أحمد بن زيني دحلان: فقيه مكي مؤرخ. ولد بمكة وتولئ فيها الإفتاء والتدريس. وفي أيامه أنشئت أول مطبعة 
بمكة» فطبع فيها بعض كتبه. ومات في المدينة عام 04١ه.‏ من تصانيفه: «الفتوحات الإسلامية»» و«الجداول 
المرضية في تاريخ الدول الإسلامية»» و«خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام»» وغيرها. ينظر: الأعلام؛ للزركلي 
٠٠‏ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق البيطار الميداني /١‏ 1177-141. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوئ 6/ 825. 
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2 [الأدب في عدم نسبة الفحش إلى النفس وإن كان نقنًا إلا لعلة] 

وقوله: «هو علىئ ملة عبد المطلب): جاء في المستدرك «أنا علئ ملة 
عبد المطلب300» لكن الرواة من باب الأدب في العبارة مع أنفسهم. أو مع غيرهم 
في مثل هذه الحال يغيرون ما لا يغير المعنا. 

ولااشك أن هذا من حسن التعبير والأسلوبء وينبغي أن يكون هذا في جميع 
الخطابات عن النفس أو عن الغير؛ فإذا كان هناك شيء ينسب إلى نفسه. أو إلئ 
غيره مما لا يليق به» فإنه يغيره بما لا يغير المعنيئ؛ إلا إذا كان هذا اللفظ يترتب 
عليه حكم شرعي يتغير به الحكمء كمافي قصة ماعز قال: «١يا‏ رسول الله إن 
زنيت06)؛ لأنه في معرض الإقرار بالزناء فلابد من التصريح, فلو قالت الرواة: (يا 
رسول الله إنه زنى»» لظن بعضهم أن ماعرًا ينسب الزنا إلئ غيره. 

«وأبئ أن يقول لا إله إلا الله»؛ لأنه يعرف أنها تثبت الألوهية لله ا وتنفي 
ألوهية ما عداه. 

وسيأتي في المسائل في قول الشيخ: «فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام: كلمة التوحيد»» وهذا مع الأسف موجود في كثير من أقطار المسلمين؛ 
يدعو فلانًا وفلاناء ويشرك الشرك الأكبرء ويقول: لا إله إلا الله» نسأل الله العافية. 


:2# [النهي عن الاستغفار للمشركين] 

«فقال النبي كلل «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل الله ويكَ: «ماكان لِلتََيَ 
َي ءَامثْوا يعفرا َِممَرصحينَ 4 التوية:1115: وعطفُه «أنزل الله» بالفاء يفهم منه 
أن الآية نزلت بسبب هذه القصة؛ وعليه فقوله «فأنزل»: ترتيب للاحقٍ علئ سابق» 





)١(‏ أخرجه الحاكم ))529١(‏ من حديث أبي هريرة َلَتَه» وصححه ووافقه الذهبي. 
065 أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» (رماحمك ومسلمء كتاب الحدود» باب 
من اعترف علين نفسه بالزناء (1791)» من حديث أبى هريرة ذلك . 
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لكن القصة وقعت في مكة, والآية مدنية؛ ولذا يقال: إنها نزلت لأكثر من سبب27, 
والعلماء يجيزون أن يتعدد السبب والنازل واحدء كما في قصة اللعان»2. 
ولذلك ورة في سيب ثزولها أن النبى كِللِِ استأذن أن يستغفر لأمهى فلم يؤذن» 
عو 
واستأذن أن يزورهاء فآذن له. وزارها”"» وكذلك أن إبراهيم يلك استغفر لأبيه عن 
موعدة وعدها إياه!؟)» ولكن نزلت الآية لتحسم الاستغفار كله وأن الاستغفار لمن 
لا يستحق اعتداء في الدعاء» «ما 6ح للدي وَألِ اموا أ سَنْتَفْفرُوا لمش كين » 
[التوبة:11]. 
وَمَا الدّينٌ إلا الحُبٌ وَالبْخْض وَالوّلة ‏ كذاكالبَرَامِن كل عاو ومتعرة» 
ولا يعني الولاء والبراء الاعتداء؛ فالاعتداء لا يقتضيه البراء» وهم يظنون أن 
العدوان والبغض والتناحر سببه الولاء والبراء؛ ولذلك حاربوه من أجل التعايش 
«وأنزل الله فق أب طالب إِناك لا تبرق من لحرت وللحنّ الله عدف من مناء 


[القصص:05]») 9 





)١(‏ ومنها حديث علي ذَلَهُ قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان, فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فذكرت ذلك للنبي كَل فنزلت # ماكات إِلنَِيَ 
وَئ اموا لَيسسْتَفْفِرُوا لمْمَرِصكينَ 4 [التوبة:/2]1. أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن باب سورة التوبة» 
»)530١(‏ وقال: «(حديث حسن»» والنسائى» كتاب الجنائز» باب النهى عن الاستغفار للمشركين» (2055), 
وأحمد )0١86(‏ وصححه الحاكم (8689) ووائقه الذعبي. 0 

() ينظر: تفسير القرطبي ؟١/‏ 1817 

(9) سبق تخريجه (ص: 7269). 

() ينظر: تفسير البغوي ؟/ 5”596. 

(5) البيت للشيخ سليمان بن سحمان ويِدْلنْهُ من منظومته: «في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد». ينظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١‏ 0/1. 
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© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير قوله: 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أحببك 4 [القصص:<ه] الآية): 
وقد تقدم أن المراد بالهداية هداية التوفيق والقبول. 

«الثانية: تفسير قوله: # مأكاب لبي َال ءَاموا يم سَغْفرُوأ ِلْمَشَرِكينَ 4 [التوية:11] 
الآية»؛ لآن النبي كَل قال: «لأستغفرن لك» توكيدء «ما لم أنه عنك)»» فجاء النهي. 

«الثالثة: وهي المسألة الكبيرة»: هي أصل الإسلام» كلمة التوحيدء لابد من 
معرفتهاء ومعرفة ما يناقضهاء والعمل بمقتضاها. 

«تفسير قوله يَكِِةِ: «قل لا إله إلا الله يعني: أن التفسير الصحيح لهذه الكلمة: 
لأامعير ةفق د أو بق حإلة ال 

«بخلاف ما عليه من يدعي العلم»: فمن المتكلمين من يقول: لا صانع إلا الل 
أو لا خالق أو لا رازق إلا الله» فيفسرونها بتوحيد الربوبية. 

وتوحيد الربوبية يقربه المشركونء وإنما قاتلهم النبي َه بسبب شركهم في 
توحيد الألوهية. 

«الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي يَِةِ إذ قال للرجل: «قل لا إله 
إلا الله)؛ ولذلك امتنعوا عن قولها. 

«فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام»: وخص أبا جهل بالذكر؛ لأنه 
مات عليل كفره» وأما عبد الله بن أمية» والمسيب فأسلما. 

«الخامسة: جدّه يكِِ ومبالغته في إسلام عمه): وذلك أنه يحب إسلام الناس 
كلهم» ولأن: «ومن دل علئ خير فله مثل أجر فاعله)7"» وينبغي أن يكون هذا خلق 





() سبق تخريجه (ص: .)8١‏ 







المسلم؛ وكذلك لإحسان عمه إليه. 


«السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه): أما أبو طالب» فقد 
عرفنا حاله» وأما إسلام عبد المطلب وأسلافه» فيرد عليهم في هذا بقوله: هو علئ 
ملة عبد المطلبء. ولو كان عبد المطلب مسلمًا لكان أبو طالب مسلمًا. 

«السابعة: كونه كَكِةِ استغفر له فلم يغفر له)؛ لآنه مات علئ الشرك: 8 إِنَ أنه لا 
يَعْفْر أن بِشّرَكَ يو 4 [النساء :64 ابل نهي عن ذلك» في قوله ول: «ماكات لِلبَىَ كانت 
وا شار لِلْمُنَرِِكينَ 4 [التوبة:٠1]»‏ كما نبي عن الاستغفار لأمه كَِلةِ. 
© [مضرة أصحاب السوء] 

«الثامنة: مضرة أصحاب السوء علئ الإنسان»: وذلك أن الذي منع أبا طالب أن 
يقول: لا إله إلا الله هو أبو جهل ومن معه. 

وفي الحديث: «مثل الجليس الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكير 
فحامل المسك: إما أن يحذيك”"» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» 
ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحًا خبيثة)”). 

أما علئ مستوئ الأمم فجلساء السوء وصلت مضرتهم إلئ المسلمين من 
علمائهم وشعوبهم» فأحمد بن أبي دؤاد”" كان جليسًا للمأمون, فكانت النتيجة: 
حمل الناس علئ القول بخلق القرآن» وآذئ من آذئ من العلماء» وامتحنهم» وقتل 





.56/ /١ أي: يعطيك من المسك الذي معه. ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء (05076)» ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
استحباب مجالسة الصالحين» (2758)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلْتَهُ. 

(9) هو: أحمد بن أبي دؤاد بن حرِيزء القاضي أبو عبد اله الأيادي التشري فر البقداد زان أرينه التو دوالية 
القضاء للمعتصم وللواثق بالله» وكان مصرّحًا بمذهب الْجَهْميّة» داعية إلى القول بخلّق القرآن. ينظر: تاريخ 
الإسلام؛ للذهبي / » وتاريخ بغداد وذيوله؛ للخطيب البغدادي ؛/ 576”. 
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من قتل؛ بسببه وبسبب من هو مثله من جلساء السوء. 
وابن العلقمي'" الرافضي الخبيث حينما اتخذه الخليفة العباسي في بطانته 
كانتب التتار» فغزوا بلاد المسلمين» وقتلوا في بغداد وحدها في ثلاثة أيام مليونا ومئة 
ألف؛ بسبب جليس السوء هذا. 
ولذلك ينبغي للمسلمين أن يكثروا من الدعاء للولاة بأن يرزقهم الله البطانة 
الصالحة الناصحة؛ لما لهم من الأثر البالغ عليهم. 
إِذَا كُنْتَ فِي قَوْم قَصَاحِبْ حََارَهُمْ ولا تَضْحَبٍ الأَزد 
الماح ساس والله المستعان. 


2 [التقليد بين الوجوب والذم] 
«التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر»: وهذا في قولهم: «أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟». وهذا دأب الأولين: «#إِنَا وَجَدآ 521 علخ أُمَّةٍ وَإِنَا لك اكرهم 


ود دو مه 


مَهِتَرُونَ *# [الزخرف:؟؟] هذه حجتهم؛ وكم من شخص ضل يسيب نظره إلى مَن 
كٍِ جح سر سس سس 0 مه 
يعظمه : #إنَآ طعا سَادتًا وكُراءنَقأَصَلُوًا سيا © [الأحزاب:0<]. 
ومن ذلك تقليد العلماء» يقول الصاوي في حاشيته علئ الجلالين: «ولايجوز 
تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية) 





)١(‏ هو: محمد بن أحمد - أو محمد بن محمد ابن أحمد - بن عليء أبو طالب» مؤيد الدين الأسدي البغدادي 
المعروف بابن العلقميّ: وزير المستعصم العباسي. وصاحب الجريمة النكراء, في ممالأة «هولاكو» 
علئ غزو بغداد. في رواية أكثر المؤرخين. اشتغل في صباه بالأدب. وارتقئ إلى رتبة الوزارة (سنة 515) 
فوليها أربعة عشر عاما. ووثق به «المستعصم» فألقئ إليه زمام أموره. فوات الوفيات؛ لابن هارون ؟/ 05؟- 
ده؟. والأعلام؛ للزركلي 6/ 85١ 92٠‏ 

(؟) هذا البيت منسوب لعدي بن زيد»كمافي أدب الدنيا والدين (ص: »)3١7‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح كه 





باب قول الله تعالى لا إِنَّكُلَاتجَرِى مَنَ حبرت » الآية ش - 





فالخارج عن المذاهب الأربعة» ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 7" نسأل الله العافية. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع علئ أن المقلد ليس من أهل العلم ولو حَفِظ 
المتون”'» لكنه في طريقه إلئ العلم إذا استمر ووجد من يوجهه ويأخذ بيده في 
طريق العلم حتئ يتأهل. 

«العاشرة: استد لال الحاهلية بذلك)»: فأبو جهل كان يقاوم كلام النبى عَكِهِ 
بتعظيم الأسلاف وهي شبهتهم: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟1. 

«الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم»: وفي الحديث: «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة. فيدخلها»”". 

«لأنه لو قالها نفعته»: إما لكونه لم يحضره الموت بعد وإنما حضرته مقدماته. 
أو بشفاعة النبى كلد ويكون هذا خاصًا به. 

«الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين»: فالمتبوعون 
لا شك أن لهم أثرًا في قلوب أتباعهم» ولا شك أن هذه الشبهة كبيرة» ومنها الانبهار 
ببعض الشخصيات التي أعطيت ذكاء؛ أو شيئًا من الفطنة والإبداع في بعض الأمور؛ 


فتجد بعض الناس ينساق وراءه من غير روية» وهذه لا شك أنها ضارة جدًا بالتابع 





() حاشية الصاوي علئن الجلالين ؟/ 575”. 
ارق ينظر: جامع بيان العلم وفضله: ؟/ 195» وإعلام الموقعين .7/١‏ 
() سبق تخريجه (ص: 9؟01. 





- 
ع م 


ا 


وفى النهاية يتبرأ منه في القيامة: اد تَبَرَ ألَذِنَ أَتَبعوأ مِنَ زيح أتَبَعُوأ © [البقرة:177] وماذا 


- 


يقول الأتباع؟ الَو أَك لَنَاكَرَهُ سََبرَآمتهمْكَمَا تَمَرَّمُوأ نا 4 [البقرة:179]» لكن فات الأوان. 
«لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها»» أي: لم يقولوا له إلا هذه الكلمة: 
«(أترغب عن ملة عبد المطلب؟). 


مع مبالغته يَكِدِ وتكريره»: ومع معرفة أبي طالب بصدق محمد وَلَِةِ وبصحة 
دينه وما يدعو إليه. 


«فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها»» يعني: كلمتهم» وشبهتهم 
التى هى: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟). 


حي 2 





باب 


ا ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم ١‏ 
هو الغلو في الصالحين 


ل اج« ىس صء ساح بر 


وقول الله ويَكَ: #يتأهلّ الحكتب لا مَمْلُوا فى دِيِنِكُم 4 [النساء:ا/١].‏ 

في الصحيح عن ابن عباس ذَْيَكَا في قول الله تعالى: لوَدَالوا لا يدون لهت ولَادونَ 
نا ولا يكْوتٌ وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح:7؟]» قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصايًاء وسموها بأسمائهم, ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك, 
ونسي العلم عبدت)20. 

وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)27. 

وعن عمر أن رسول الله مَكلِِدِ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما 


أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه7". 


قال[ ]: قال رسول الله يَكِةِ: (إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 





.)]1950( 4 أخرجه البخاريء كتاب التفسير» بَابُ #وَدا وَلَاسْوَاكا وَلايكْوتٌ وَيَعْوْقَ‎ )١( 
184 /١ (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 

60) سبق تخريجه (ض1931). 

سق تخريجعه (ض851): 





© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





ولمسلم عن ابن مسعود ذَنْتَهُ أن رسول الله كه قال: «هلك المتنطّعون). قالها 

ثلانًا20. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: أن من فهم هذا الباب» وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» ورأئ من قدرة 
الله وتقليبه للقلوب العجب. 

4 الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

4 الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك؛ مع معرفة أن الله أرسلهم. 

4 الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع» والفطر تردها. 

4 الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين. والثاني: 
فعل أناسٍ من أهل العلم شيئّاء أرادوا به خيرّا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

4 السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

4 السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد. 

4 الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

4 التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حسن قصد الفاعل. 

4 العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الغلو. ومعرفة ما يؤول إليه. 

4 الحادية عشرة: مضرة العكوف عائ القبر؛ لأجل عمل صالح. 

4 الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

4 الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 





.)6758( أخرجه مسلمء كتاب العلمء باب هلك المتنطعون, (57170)» وأبو داود‎ )١( 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ‏ الصالحين 40 جار 
ك- ١‏ 








4 الرابعة عشرة: - وهي أعجب وأعجب - قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. 


قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح 
للدم والمال. 

4 الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

41 السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

4 السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يَلِِ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ)» 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

4 الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

4 التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتئ نسي العلم, ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده. ومضرة فقده. 

4 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 





سجن الشتنح © 

[بعض أسباب كفر بني آدم] 

هناك أسباب للكفر» والسبب الأول هو الغلو في الصالحين» كما هو فِعْلُ قوم 
او اتلينى المراد ييل اللرجية النحضين كن لكارة هيدا سبي ول :الاب 
احتاج المؤلف إلئ مثل هذا الأسلوب في الترجمة» ولا شك أن الإنسان يتدرج في 
الغلو حتئ يصل إلئ أن يعبد من غلا فيه. 

وكتب الصوفية» ومؤلفات الروافض وعباد القبور» ومن يعتقد في الأولياء» مملوءة 
بمثل هذا الغلو الذي وصلوا فيه إلى صرف جميع حقوق الله أ لهذا الشخص الذي 
غلّوا فيه» وإذا كان هذا الشخص عبدًا صالحًا زين الشيطان الغلو فيه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


يخاف منه» وأن يوجل منه» وأن يلجأ إلى الله ويتضرع إليه» وينكسر بين يديه أن 
يحفظ هذا التوحيد؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن7"» وكم من 
شخص كان علئ الجادة» وبسبب يسير انقلب رأسًا عل عقب. 


ومن أسباب الفتنة: الإعجاب بالكبراء؛ ليتقرب إليهم» ويقرب منهم؛ فيصرف 
لهم بعض حقوق الله من التعظيمء وتقديم الأوامر علئ أمر الله 8 وعلئ أمر 
رسوله وَلاةٍ. 

وأول ما حصل من الشرك علئ وجه الأرض كان بسبب الغلوء فقد كان الناس 
بعد آدم علئ التوحيد لمدة عشرة قرون؛ كما جاء في حديث ابن عباس”(2, ثم حصل 
الشرك. 

«باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم» وتركهم دينهم هو الغلو ني الصالحين): 
«اتركهم) مجرور؛ لكونه معطوفا علئ «كفر). المجرور بالإضافة» و«دينهم» مفعول 
للمصدر؛ لأن المصدر يعمل عمل فعله إذا أضيف. 

و«الغلو»: مجاوزة الحد. وهو مراتب؛ فقد يكون الغلو لا يصل إلى حد يخرج 
من الملة» وقد يكون أمرًا شديدًا يذم به ذمّا بالغاء وفي الجملة فالغلو مذموم, فإذا 
تجاوز به إلئ أن صرف شيئًا من حقوق الله يأ لغيره» وصل إلئ حد الكفر. 

و«الصالحين»: جمع صالحء وهو كل عبد أدئ حقوق الله عأ وحقوق عباده. 
وعلئ الإنسان أن يسعئ جاهدًا في تحقيق هذا الوصف؛ بأن يكون من الصالحين؛ 
لينجو ولتزداد حسناته بدعاء المسلمين» فكل مصل يقول في صلاته: «السلام علينا 





»)5786( إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء‎ )١( 
. وأحمد في مسنده (7979)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه‎ 

(9) إشارة إلئ قول ابن عباس طَلنُكًا: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علئ شريعة من الحق فلما اختلفوا 
بعث الله النبيين والمرسلين» وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة». أخرجه الحاكم (704”)» وقال: «هذا حديث 
صحيح علئ شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 








باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 420 جار 
ققظا كا سكس0013 لاق 3 القن لال ةن انال اللا ااه ١‏ وع-- 


وعلئ عباد الله الصالحين»» فالصالح داخل في دعوات المسلمين قاطبة. 

«وقول الله وككَ: «يتأهْلّ الكتبٍ لا تَعْلُوافَ دِبِنِكُمْ © [المائدة:0]01: أهل الكتاب 
هم اليهود والنصارئ؛ فالخطاب في الأصل موجه إليهم؛ وهو كذلك في الوقت نفسه 
موجه إلئ المسلمين؛ لأن قصص أهل الكتاب وغيرهم في القرآن عبرة لنا حتى 
لا نقع فيما وقعوا فيه. 

ومادام الغلو ني الدين قد أهلك أهل الكتاب» فإذا حصل من غيرهم 
أهلكهم كذلك. 

«في الصحيح»» أي: صحيح البخاري «عن ابن عباس ؤَتَا في قول الله تعالى): 
ويجوز تغيير قول المؤلف: «تعالن» إلئ «عز وجل»). أو «جل وعلا»؛ لأنه ليس من 
باب الرواية وإنما هو ثناء. كما تقول: «صائ الله عليه وسلم»». أو «عليه الصلاة 
والسلام»؛ لأن المقصود ليس اللفظء وإنما المقصود الشخص المتحدث عنه. 
ولا يكون هذا من باب التغيير» وهو الرواية بالمعنئ. 

وقد يشكل علئ هذا ما جاء في حديث ذكر النوم: قال البراء: اورسولك الذي 
أرسلت»». قال يَكِِِ: «لاء ونبيك الذي أرسلت272. ولكن يجاب عن هذا: بأن هذا 
يغير المعنئى» فهناك نوع تغاير بين النبوة والرسالة» لكن إذا أردنا أن ننتقل عن 

«في قول الله تعالى: #وَقَالوا لا دون إلهتكيٌ 4) أي: لا تتركوا آلهتكم ١‏ ولا درن ود 


عت ان .تن .مراع 8 ينغب د 


ولا سواعا ولا يكوك وَيَعْوْقٌ وَشسَرًا 4 [نوح:197]): ذْكْرٌ هؤلاء بعد الآلهة من ذكر الخاص بعد 





)00 أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب فضل من مات عل الوضوء. الك ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجعء (27)» وأبو داود (05:457)» والترمذي (515"), وابن 
ماجه (1/5م9). 
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العام, للعناية بشأنهم والاهتمام بأمرهم» كما هو معروف في عطف الخاص علئ 
العام أو العكس. 
2 [ مكانة تفسير الصحابي] 

«"قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى 
قومهم): هذا من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنء لم يرفعه إلئ 
النبي مَل وتفسير الصحابي حجة؛ لأن وجوه التفسير المعتمدة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» ومن بعدهم ممن 
أخذ عنهم هكذا قال أهل العلم» ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية7" وابن كثير”) 
وجمع من أهل العلم» لكن هل يعد تفسير الصحابي من المرفوع؟ 

زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع”"» والجمهور حملوا ذلك علئ ما 


كان منه في أسباب النزول: 
م 2 2< 3 - 2 9 -1 
وعه دما فسَرَّهالصَحَابى رَفعا سفاني الليناي ا 


شاعنا الأسا موقي ترا و يي مرت كاعوفلك أن كل امن رداك 
القرآن تدرك من لغة العربء فلا يكون لمثل هذا حكمٌ الرفع» وليس معنئ هذا أنه 
يجوزلأي شخص أن يجتهد في معاني القرآن» ويفسره بما شاءء فهذا ينطبق عليه 
حديث: «من قال في القرآن بغير علم, فليتبوأ مقعده من النار)(”. 





.551 /١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ /. 

(*) قال الحاكم بعد الحديث (051) في مستدركه: اليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند)» وينظر: (77), (622)» (810/17). 

00 هذا هو البيت ؟11 من ألفية العراقي. ينظر: فتتح المغيث .167/١‏ 

(©) سبق تخريجه (ص: 87). 





١ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 
5 - 0-37 / 


«قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح): ممن آمن بنوح» وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكونوا قبل نوح» وأن قوم نوح هم الذين عبدوهم؛ وسواءٌ كانوا 
قبل نوح أم بعده» فمن عبدهم هم قوم نوح, والحكم لا يتغير. 

«فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم»: فللشيطان وحيء وقرآن: وقرآنه 
الشعر الذي لا يرضي الله"©. 

«أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء وسموها بأسمائهم): 
الأنصاب: جمع نُصّبء والأنصاب: التماثيل. 

«ففعلواء فلم تعبد»» أي: في زمان من وضعوا هذه التماثيل وسموها بأسماء 
الصالحين؛ لأن الدين والعلم ظاهران» وهي تذكرهم بالصالحين فينشطون للعبادة! 
وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته. 
[أهمية العلم والعلماء] 

«حتئ إذا هلك أولئك». أي: الجيل الذي صور هذه التماثيل. 

١اونسي‏ العلم» عبدت»: في البخاري «تَنَسَحَ العلم70" والنسخ في الأصل: الرفع 
والإزالة» فلما زال العلم ونسى عبدت هذه التماثيل من دون الله. 
2 [أهمية العلم للإيمان] 

«وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف. لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»: فلطول الأمد أثر بالغ» ومن 
لم يتنبه في أحكامه لمسألة الزمان الآتٍ ضل . 





.20١1/١ ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.) 351 (؟) سبق تخريجه (ص:‎ 
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اص 


وفي حديث صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر ؤََكَهُ قال: خرجنا في سفر 


فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه. فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علئ الماء 
فاغتسل فمات. فلما قدمُنا علئ النبي جَكئِةٍ أخبر بذلك, فقال: «قتلوه. قتلهم الله؛ ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»27. وهذا يدل علئ أمرين: 
4 الأول: أهمية العلم والعلماء؛ ليبينوا للأمة. 
4 الثاني: أهمية تعلم العلم للعوام؛ حتئ لا يقعوا في الخطأ الذي يضرهم» ويضر غيرهم. 
2# [الغلوضي الرسول كَلةُ] 

«وعن عمر أن رسول الله َك قال: «لا تطروني»: الإطراء: المبالغة في المدح» 
وقد يصل الأمر إلئ أن يصرف للممدوح شيئًا من حقوق الله ا فابن هاني 
الأندلسي”' الشاعر يقول في المعز العبيدي” الخبيث: 
مَاشِكْتَ لامَاسَاءَتْ الأَقَدَادُ فَاحْكمْ نت الوَاحِدٌ القَهَّاة() 


وهذه من أوصاف الله تعالي» نسأل الله العافية. 





)١(‏ أخرجه أبو داود, كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» (557)» وضعفه الدار قطني في سئنه (1759)» وقال 
البيهقي في سننه الكبرى١/‏ 28؟: «ولا يثبت عن النبي يَكِدٍ في هذا الباب شيء»» وصححه ابن السكن, كما في 
البدر المنير ؟/ 015. 

(؟) هو: محمد بن هاني الأزدي المهلبي الأندلسيء كان كثير الانهماك في الملاذ» متهما بمذهب الفلاسفة» وكان 
عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة» توفي سنة 75اه وعمره ست وثلاثون سنة» وقيل اثنتان وأربعون. 
ينظر: وفيات الأعيان .12١/4‏ 

() هو: المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور أبي الطاهرء من بنيت القاهرة له حتئ سميت بقاهرة المعزء 
كان رافضيًا باطنيّك توفي سنة 70 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 2109 واتعاظ الحنفاء /١‏ 9. 

(5) نسبه له ابن كثير في البداية والنهاية »31١/١١‏ وقال في ابن هاني: «كفره غير واحد من العلماء في مبالغته في 
مدحه الخلق»» وقال الذهبي في السير /١5‏ 175: «وديوانه كبير» وفيه مدائح تفضي به إلى الكفر». 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو كي الصالحين (207//00 
-- 








«كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». 
أخرجاه». يعنى: في الصحيحين. 

والنصارئ عبدوا المسيحء وقالوا: إنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» واليهود قالوا: 
عزير ابن الله وحصل من بعض الغلاة ممن ينتسب إلى الإسلام نظير ما وقعت فيه 
النصارئ؛ فالبوصيري”" في بردته يقول: 


يا أَكْرَمَ الخَلّق مَالِي مَنْ الوذ به سِوَاكَ عِنْدَ حُدُوثِ الحادث العَمَم 
0 ا 0 تمر دي هم هخ[ إوى لا 11 
فإنمن خووك الديا وَضَرّتها وَمِنْ علويك عِلْم اللوح وَالقَلَمِ") 


يقول: إن الدنيا والآخرة كلها من جود محمد وَلِْكِّه ومن علومه -أي: بعضها- 
: علم اللوح والقلم. نسآل الله السلامة والعافية» فماذا أبقئ لله العظيم؟! 

«قال[ ]: هنا بياض بقدر كلمتين كما يقول المعلق في الأصلء والشيخ 
سليمان في شرحه قال: «هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف. وذكره أيضًا غير 

وفي بعض النسخ: «ولمسلم عن ابن عباس»)7)» وفي بعضها: «في الصحيحين» 
يعني : عن ابن عباس» وفي نسخة: «وعن ابن عباس )9؟؟ والحديث عن ابن عباس» 





060 هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصريء. شرف الدينء أبو عبد الله: شاعرء 
حسن الديباجة» مليح المعاني. نسبته إلئ بوصير (من أعمال بني سويفء بمصر) أمّه منها. وأصله من 
المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببنى حبنون. ووفاته بالإسكندرية. له «ديوان شعر» وأشهر شعره 
البردة» ومطلعها: «أمن تذكّر جيران بذي سلم». توفي عام 797 ه. ينظر: فوات الوفيات؛ لصلاح الدين ابن 
هارون "/ 75 وما بعدهاء والأعلام؛ للزركلي 5/ 189. 

() البيتان ١04 2.١65‏ من بردة البوصيري. 

(2 تيسير العزيز الحميد (ص: 2558). 

() ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ١/؟2؟.‏ 

(©) ينظر: كتاب التوحيد (ص: 208)» بتحقيق د. دغش العجمى. 
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إلا أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهماء وإنما هو عند أحمد والنسائي وغيرهماء 
والأصل ما ثبت في نسخة المصنف دون عزوء أما النسخ التي أثبتت الصحيحين 
أو أحدهماء فلا شك أنها خطأء ولعله من تصرف بعض النساخ, أو بعض من 
ملك الكتاب. 


[التحذيرمن الغلو] 

«قال رسول الله كَكلِةِ: إياكم والغلوَّ»: هذا أسلوب تحذيرء كأنه قال: احذروا 
الغلوء فالغلو منصوب على التحذير. 

وسبب هذا التحذير أن ابن عباس التقط للنبي له حصئ الجمار مثل حصئ 
الخذف, فأخذها النبي بلك ووضعها في كفه ورفعهاء فقال: «بأمثال هؤلاء. بأمثال 
هؤلاء. وإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». فالغلو كما يكون في 
الاعتقاد يكون في العمل أيضًاء فهناك من يرمي الجمار بحصي كبار» وبعضهم 
بالنتعال» وبعضهم بأشياء أخرئء يتصورون أنهم يرمون الشيطان» ويريدون أن 
ينتقموا منه» وهذا جهل» ومجاوزة للحد. 

«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» وقد جاء في نصوص كثيرة ذكر من هلك 

«فإنما» هذا أسلوب حصرء فهل معنئ هذا أنهم لم يهلكوا إلا بالغلو؟ 

ورد هذا الأسلوب في عدة أحاديث في غير الغلو؛ فمعاوية بن أبي سفيان كَيْهَا : 
خطب عام حج علئ المنبر» فتناول قصة من شعرء وكانت في يدي حرسي 37 
فقال: «يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت النبي ذل ينهئ عن مثل هذه. 





الحرسي: واحد الحرس وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته. لسان العرب 18/7. 





باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين جار 
ا سا واي ان وار ا ا إلى 0117 


ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم)7', وني الصحيحين «إنما 
9 1 م 02 000 اء فق 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم. واختلافهم علئ أنبيائهم) . 
والحصر هنا حصر إضافي مثل: «الحج عرفة)7, فالغلو من أعظم 
أسباب الهلاك. 





فالغلو بجميع أنواعه» وهو: الزيادة علئ ما شرع الله 2 مذموم ومحذر منه. 

وقد أثر عن السلف الإكثار من التعبد» وختم القرآن في يوم» وفي ركعة. وهو 
مأثور عن عثمان ذَيكّه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي يصلي في كل 
يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواطء أضعفته. فكان يصلي كل 
يوم وليلة مائة وخمسين ركعة»)”*2» والحافظ عبد الغني المقدسي كان يصلي كل 
يوم وليلة ثلاث مائة ركعة2. 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» (547)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة, (5127)» وأبو داود (61717)» والترمذي »)2978١1(‏ والنسائي (0560). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كلك (/728)» ومسلم» 
كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء (2151)) والترمذي (2375)» والنسائي (2319)» وابن ماجه 
(2)» من حديث أبى هريرة ذَليكَهُ. 

() أخرجه أبو داود. كان المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» (21545)) والترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء 
فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. (889)» والنسائي» كتاب مناسك الحجء باب فرض الوقوف 
بعرفة» (7037)» وابن ماجهء كتاب المناسكء» باب من أتئ عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ (7015): وأحمد 
(17017» وص ححه ابن خزيمة (28595)» وابن حبان (5895)., والحاكم (170)» من حديث 


0 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي دَخَنّهُ. 

(4) إشارة إلئن أثر ابن سيرين» قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا به يريدون قتله: «إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان 
يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن». أخرجه الطبراني في الكبير »)77١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7817)» 
وأبو نعيم في الحلية /١‏ لاه وقال الهيثمي في المجمع 5/ 365: «رواه الطبراني» وإسناده حسن». 

(6) سير أعلام النبلاء /١١‏ 215. 


(5) ينظر: سير أعلام النبلاء /5١‏ 174. 
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وهناك كتاب للكنوي' مطبوع بعنوان: «إقامة الحجة علىئ أن الإكثار من 
التعبد ليس ببدعة»» فالعبادة شأن الصالحين من السلف ومن جاء بعدهم. 


فما كان من العبادات مأمورًا به. وجاء الحث علئ الإكثار منه. فلا حد له. لكن 
يبقئ أن المسألة موازنة ومفاضلة» فقد يعوقه الإكثار - وهو نفل - عما هو أفضل 
منه؛ لأنه قد يعتمد عبادة ويكون غيرها أفضل منها. 

والتنوع في العبادات مطلوب في الشرع» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره97", 
فلا يلتزم الإنسان عبادة واحدة ويترك ما عداهاء لكن إذا فتح له باب من أبواب 
الدين والخير والفضلء وثقل عليه غيره» فليلزم هذا الباب الذي فتح له؛ كمن يفتح 
له باب الإنفاق ويصعب عليه باب التعبد بالبدن» فمثل هذا عليه أن يكثر من 
الإنفاق» وبعض الناس يصعب عليه الإنفاق» فعليه أن يستغل وقته فيما سهل لهء 


فلا مندوحة فيه ولا خيار. 





وهذا في غير الواجبء أما ما أوجب الله 
«ولمسلم عن ابن مسعود ذَلَكَهُ أن رسول الله يل قال: «هلك المتنطعون»: وهذا 
دعاء لا خبر» فدعا عليهم بالهلاك. 
«قالها ثلانًاه, أي: كررها ثلانًا يلك وتكريره ثلانًا: إما لأن هذه عادته كَكَِهِ في 
كلامه ودعائه» كما جاء في الأخبار: «إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء حتئ تفهم عنه. 


وإذا أت على قوم فسلم عليهم, سلم عليهم ثلانًا2". و«كان إذا دعاء دعا ثلانّاء 





() هو: محمد عبد الحَيّ بن محمد اللكنوي الهنديء أبو الحسنات» توفي سنة ١١4‏ ه من 
مصنفاته «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»» و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»» وغيرها. 
ينظر: الأعلام 5/ /181. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ ؟؟/ 560”. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا؛ ليفهم عنه. (36)» والترمذي (*272)» من 


ته 


حديث أنس ؤَلكَه. 


ب أن سب حفر دنى 1 7 1 + : 3 ١‏ ج 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 40 جار 








ع 


وإذا سأل» سأل فلاس)0 | 


و أنه كرره؛ لأهميته» كما كرر: «ألا وشهادة الزور) حتىل 
قلنا: ليته سكت(). 

و«المتنطعون»: المتقعرون المتشدقون المتشددون» والتنطع لا يقتصر علئ 
الأمور الشرعية» فقد يكون في أمور الدنيا؛ كأن يأي شخص تعلم شيئًا من العربية 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن من فهم هذا الباب, وبابين بعده تبين له غربة الإسلام؛ 
ورأل من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب»؛ لأن هذا موجود بكثرة وظهورء وهذا 
يدل علئ أن الغربة مستحكمة» فما هي بمعاص خفية يفعلها بعض الناس في بيوتهم. 
وإِنْ مما يُؤْسَفَ له أن بعض من ينتسب إلئ العلم والفتوئ ينتصر لهاء وينافح عنها. 

والشبهة تعلق بقلب الشخصء ثم تزداد وتتطورء حتئ تصل إلى حد مُُخْرِجٍ من 
الملة» وكانت هذه البلاد في نجد لا تختلف عن غيرهاء فقد كان فيها قبور تعبد. 
وأشجار تدعيئ من دون الله» ويتعلق مهاء وتطلب منها الحوائج» لكن لما جاء هذا 
الإمام المبارك» انمحول الشركة وزالت آثاره ومعالمه. ولله الحمد والمنة. 

«الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين»؛ يعني: فيما 


ذكره ابن عباس عن قوم نوح. 





)00 أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذئ المشركين والمنافقين» استفنةة من 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب استتاب المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا 
والآخرة. (5919) ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء (810)» والترمذي »)١1101(‏ من حديث 


أبى بكرة ذَلِكَه. 
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«الثالئة: أول شيء غير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك؛ مع معرفة أن الله 
أرسلهم»: فقوم نوح يعرفون أن الله أرسل نوحًاء وكل من جاء إليه رسول 
بالمعجزات يذعن بأنه مرسل من قبل الله» لكن وجد المانع وهو الغلو ني الصالحين 
والبناية عل قبورهم. 


«الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها»: ووصول البدعة إلئ 
القلب أسرع من السيل إلئ منحدره» وبسبب القنوات صارت الشبه تعرض ليل 
نهار ولا تجد من يرد عليهاء وإن وجد الرد كان ضعيفاء والله المستعان. 

«الخامسة: ال بالباطل»: ووجود الحق في البدعة» هو 
سبب قبولهاء وتشرب القلوب بها 

«فالأول محبة الصالحين»: لفك أن عد شبهة: رجل صالح ترجّئ دعوت 
وترجّئ شفاعته. ثم ينتهي الأمر إلى عبادته. 

«والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به خيرًااء يعني: مثل ما فعل 
أولئك في أول الأمر صوروهم؛ ليتذكروهم.ء فينشطوا للعبادة. 

«فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره): وأنهم يعبدونهم من دون الله. 


«السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح: اال ا را 


يَغودت وَيِعوقَ وَضسَرَا © [نوح نان : وقد تقدم الكلام عنها. 
«السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد): مع 
«الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر)»: قال تعاليل: «يمًا 
عصوأ أ تكافا يَحَنَّدُوتَ * [المائدة:8/] تأمل ما قبلهاء فالأصل المعصية والعدوان» ثم 
يتطورون إلئ الكفر. 





١ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 
«التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل): فهو 
يحرص عا البدعة أكثر من المعصية؛ لآن المبتدع يظن أنه على الحق. فلا يتتوب. 
بخلاف العاصي الذي يعرف أنه على باطل. 
وقد وجد من المبتدعة من تاب. ورده الله إلل الصوابء لكن الغالب أن البدعة 
إذا أشرب القلب حبها صعب عليه تركها. 


«العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي: النهي عن الغلو. ومعرفة ما يؤول إليه)»: 
«إياكم والغلو» بدون تفصيل» سواءٌ كان في الاعتقاد» أم في العمل؛ كما في حديث انق 
عباس في الجمرات. 

«الحادية عشرة: مضرة العكوف علئ القبر؛ لأجل عمل صالح»: العكوف: هو 
لزوم الشيء» ومسألة العكوف علئ القبر من مسائل الشرك؛ فإذا كان يَعبّدُ من دون 
الله فهذا الشرك الأكبرء وإذا كان يعبد الله 8#. ويعكف عند القبرء فهو من وسائل 
الشرك» ومن أعظم البدع. 

فإذا عبد الله 2 عند قبر» يصلي لله ويدعو الله ويذكر الله فهذه من وسائل 
الشرك» ومضرتها عظيمة» وأول ما بدأ هذا في قوم نوح: أنهم عكفوا علئ قبور 
أوليائهم» ثم صوروهم بعد ذلك. 

«الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل؛ والحكمة في إزالتها»؛ لثلا يحصل 
الغلو بهاء فيحصل التعظيم» فلا بد من إزالتها؛ لآنها من وسائل الشركء فهي من نوع 
فِعْل قوم نوح لما صوروا موتئ أوليائهم ومثلوهمء وقالوا: نتذكر بها عبادتهم, ثم 
بعك ذلك يي الحلا وري العيدويك» 

والصور الكبيرة التي تعلق في المجالس وغيرها للكبار والعظماء. هذه قد 
يُخشََى من أن يتطور أمرها إلئ أن تعظم التعظيم المحرم؛ مع أن أصل التصوير هذا 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


معروف حكمه. أما التماثيل والمجسمات» فمجمع عائ إزالتهاء وأما ما لا ظل له 
فهو محل كلام لأهل العلم؛ والمرجح ما دلت عليه النصوص من أنها داخلة في 
التحريو("» لكن مسألة التعظيم شيء آخر. 

«الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة)»» يعني: قصة قوم نوح مع أصنامهم 
وتماثيلهم. 

«وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها»؛ لآن الإنسان قد يقع فيهاء أو في نظيرها 
وهو لا يشعر» وقد وقع كثير من الناس في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف 
الشديد في مثل هذاء وفيما هو أشد منه. 

«الرابعة عشرة: - وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث»» يعني: أن هؤلاء الشيوخ الذين هم في الأقطار الإسلامية» قد قرؤوا 
القصة في كتنب التفسير؛ كتفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير: أو في كتب التواريخ؛ 
وقرؤوا من النصوص الصحيحة في البخاري وغيره» ولهم شغف ببعض الكتب مثل 
البخاري, لكنهم لا ينتفعون بقراءتهم» فكثير منهم يقرؤونه للبركة» وإذا رأئ في تلك 
الكتب ما يناقض ما هو عليه» قال: شيوخنا أعرف! 

«ومعرفتهم بمعنئ الكلام»: فهي موجودة في كتب التفسير والحديث. 
ويعرفوماء ويفهمون معانيها. 

وهكذا يصل الأمر إلئن أن يكون المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا. 

"وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتئ اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات»: قد يتكايس الإنسان» فيقول: فعلّنا يختلف عن فعل قوم نوح؟ وإذا قلت 





(1) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 0157 وحاشية الصاوي 0501/5, وأسنئ المطالب */ 6؟؟: والمغني 7/ 286: والفروع 
لضفتا 






باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 40 جار 
لق كا 1333333 س يطلا طلا ست 03 انق 3 لله التق ان نال للا ااه ٠١‏ وعط- 


له: ما وجه الاختلاف بين الصورتين؟ قال: لا أعرف,. ولكن شيوخنا يعرفون. وهذه 
إحالة علئ غير مليء. 

«واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال»: انقلبت 
مفاهيمهم؛ فصاروا يكفرون من يدعو إلئ تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من 
شوائب الشركء كما كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

«الخامسة عشرة: التصريح أنهم لا يريدون إلا الشفاعة»: «والَِّيت أنَحَدُوا ين 
ثري و72 حَبَدُهُمْ إلا لبوا إِلَ لَه رلَيَح 4 [الزمر:*] فلم يقولوا: ليغفروا لنا ذنوبناء 
بل قالوا: ليقربونا إلى الله الذي يغفر الذنوب. 

لكن بعض الطوائف يتكلمون علئ الملا بما هو أعظم من ذلكء. وإنك لتسمع 
في المطاف عند الكعبة من يقول: يا أبا عبد الله - يعني: الحسين - جئنا بيتك» 
وقصدنا حرمكء» نرجو مغفرتك. 

ومثل هذا ماذا ترك لله؟! 

حتئ وصل بهم الآمر إلئ أن قال قاتلهم: وعندي عهد من أبي عبد الله أن أحدًا 
لا يسمع كلامي إلا بكئء فبأبي عبد الله لو نزل الجبار لأبكيته. تعالئ الله عما 
يقولون علوًا كبيرّاء ونسأل الله العافية. 

«السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك). أي: 
أرادوا عبادتهم» قال لهم الشيطان: إنهم صوروهم؛ ليعبدوهم. 

«السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يَِِْ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ» إلى 


آخره»: يقول البوصيري: 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
دَعْ مَاادَّعَنْهٌالنَضَارَئ فِي تَِيّهم واحْكُمْبماشِتٌ مَدحًافيه والختكه(© 
إذا سلمت مما ادعته النصارئ في عيسيئ: أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» 
فما دونه لا بأس به فكل أنواع الغلو قلها في حقه كَكِلةِ. 
قال: 
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لوناسبت قدره آياته عظمًا أحيااسمه حين يدعئ دارس الرّمه9) 

أي: أن المعجزات التي تجلت علئ يديه كَكَةِ لم تناسب قدره.ء فالذي يناسب 
قدره عند البوصيري أنه إذا ذكر اسمه عل ميت حيى. 

«فصلوات الله وسلامه على من بلغ البيان المبين» وهل هناك بيان أوضح من 
هذا الحديث» ومع ذلك نوقض مناقضة تامة ممن ينتسب إليه وَلٌ» ويزعم حبه؛ 
فأقيمت الموالد والسهرات التي يسمونها الحضرة» ويقومون فيها بعد جلوس؛ 
لاعتقادهم أن النبي َلك يدخل عليهم. 

«الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين»؛ لأنه قال يلد دهلك 

(التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتئ نسي العلم»» أي: بعد أمبٍ وانتقراض 
الجيل الآولء قال لهم الشيطان: «ما صوروهم ليتذكروهم, إنما صوروهم ليعبدوهم». 

«ففيها بيان معرفة قدر وجوده. ومضرة فقده). يعني: وجودالعلمء 


ومضرة فقده. 





00 البردة البيت (57)» ينظر: العمدة في إعراب البردة (ص:120). 
02( هذا هو البيت 43 من بردة البوصيري. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 50 








«العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء»: ففي الحديث الصحيح؛ في 
صحيح البخاري وغيره: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد) أ تند عنية 
من صدور الرجالء «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء». والشيخ يقول: إن سبب 
فقد العلم يكون بسبب موت العلماء» وهذا هو قبض العلماء المراد في الحديث: 
«حتئ إذا لم يبقٍ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم, فضلوا 
وأضلوا»”" وما أكثرهم الآن! - لا كثرهم الله -» فلقد ملأوا السهل والواديء 
وتصدروا المجالسء وتقلدوا المناصب. 








الف أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» 0ه ومسلمء كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه.» 
امي 


(337».» والترمذي (27065)» وابن ماجه (05)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َه . 






حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





ا ماجاء من التغليظ فيمن عبد اللّه عند قبر رجل صالح, ا 
فكيفض إذا عبده؟! 


في الصحيح عن عائشة ْنَا : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يَكِةِ كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة. وما فيها من الصور. فقال: «أولئنك إذا مات فيهم الرجل الصالح» 
أو العبد الصالح, بنوا علئ قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور, أولائنك شرار 
الخلق عند الله) 2 . 

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله 55 طفق يطرح خميصة له علئ وجهه. 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله علئ اليهود والنصارئء اتخذوا قبور 
أنبيائهو مساجد»» يحذّر نا صتعواء ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه شي أن يتخ 
مسجدًا. أخرجاه7'. 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي هَل قبل أن يموت بخمسء 
وهويقول: ١إني‏ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاء كما 
اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمني خليكا. لانخذتٌ أبا بكرٍ خلياء ألا وإن 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» (454)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب النهي عن بناء المساجد, علئ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. (058)) 
والنسائي .07١4(‏ 

)2( اخرجة النخارفي» اب التقدافوو يناب سا يكاء ل قير النبي ككل وآبى بكر وعفر لكا (0163: وميتل؛ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء علئ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجدء (528)» والنسائي (707)» وجاء من حديث أبي هريرة وابن عباس وزيد بن 


يقر 


ثابت دعقها. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 





من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن 
أنهاكم عن ذلك)27. 

فقد نهئ عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن - وهو ني السياق - من فعله. والصلاة 
عندها من ذلكء وإن لم يُبّنَ مسجد, وهو معنى قولها: اخشي أن يُتخذ مسجدًا). 

فإن الصحابة دك لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصلئ فيه يسمئ مسجدّاء كما قال كَكِلهِ: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)229'. 

ولأحمد بسند جيد, عن ابن مسعود ذَلَْتَهُ مرفوعًا: إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه أبو حاتم في 


000-77 
4 الأولى: ما ذكر الرسول يَللِةٍ فيمن بنئ مسجدًا يعبد الله فيه علئ قبر رجل صالح. 
ولو صحت نية الفاعل. 


4 الثانية: النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 


4 الثالثة: العبرة في مبالغته يَِةٍ في ذلك؛ كيف بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال, ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء علئ القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. (855). 

(9) سبق تخريجه (ص: 2378). 

() أخرجه أحمد (7844)» وصححه ابن خزيمة (728)» وابن حبان (5841)» وقال في مجمع الزوائد ؟/ 7؟: 
«رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 
والجملة الأولئ علقها البخاري بصيغة الجزم في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (170717)» ومسلم. كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» (2909). 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

4 الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

4 السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

4 السابعة: أن مراده يك تحذيره إيانا عن قبره. 

4 الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

4 التاسعة: في معنى اتخاذه مسجدًا. 

4 العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

4 الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين اللتين هما شر 
أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الاثنتين وسبعين فرقة. وهم الرافضة. 
والجهمية؛ وبسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبور. وهم أول من بنئ عليها 
المساجد. 

4 الثانية عشرة: ما بلي به وَلكةٍ من شدة النزع. 

4 الثالثة عشرة: ما أكرم به كَئِدٍ من الخلة. 

4 الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلئ من المحبة. 

4 الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق ذَلنَتَهُ أفضل الصحابة دك 

4 السادسة عشرة: الإشارة إل خلافته وَِينَه. 


به القترح 45 
«باب ما جاء من التغليظ»): وهو التشديد وذكر النصوص الدالة علئ ذلك في 
الصحيحين وغيرهماء وفيها اللعن وبيان أنهم شرار الخلق. 
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باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 27 
وعط-- 





#فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح». أ اى: أنه يعبد الله ل لكنه يتخذ العبادة 
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عند هذا القبر وسيلة» فيرئ أن هذه البقعة تنفعه وتزكى عمله. 


«فكيف إذا عبده؟ !), أي: أنه إذا عبد صاحب القير»ء ودعاه من دون الله. فهذا 
هو الغيرك الأكس. 


فإذا كانت مجرد عبادة الله 





6ف ني هذا المكان من وسائل الشرك المحرمة» 
فكيف إذا كانت العبادة لهذا القبر؟! وكان يعبد صاحب القبر بصريح العبارة؛ 
فيقول: يا فلان» المدد المددء يا فلان» اشف مريضي؟ ! 

وعبادة القبور والأضرحة شائعة في الروافض وغلاة الصوفية» بل هي دينهم» 
وكان يحدثنا كبار السن الذين ذهبوا إلئ بعض الجهات لطلب الرزق عن أشياء 
رأوها لا يتصور أن مسلمًا يفعلهاء حتئ قرأنا في كتبهم» ورأينا بأعيننا من تصرفاتهم 
- من خلال قنواتهم - ما صار معه أنَّ ما أُحبرْنا به يعتبر لا شيء! 

«في الصحيح»: قد ذكرنا سابقًا أن الصحيح أعم من أن يكون البخاري 
أو مسلمّاء أو هما معًا. والخبر في الصحيحين. 

عن عائشة مَكْتََا أن أم سلمة») : وفي رواية بة أخرئ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
لرسول الله وَل!'. وأم سلمة أم المؤمنين تزوجها النبي كَل بعد أبي سلمة» وتوفيت 
بعده وَل سنة اثتنين وستين7©» وأم حبيبة بدت أبي سفيان كذلك أم المؤمنين» 
هاجرتا إلئ الحبشة ورأتا ما رأتا مما ذكرتاه للنبي كَلَِكِه وأرض الحبشة أرض 
نصارئ. 





.)7857 ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: الإصابة 8/ /ا15.‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








«ذكرت لرسول الله كك كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور): وما 
زالت الصور في الكنائس. بدءًا من صورة مريم عليها السلام» وعيسيل ومن بعدهم. 
إضافة إل وجود الموسيقل أثناء تأديتهم لعباداتهم. 

وتتميز الموسيقئ الكنسية بنغمات خاصة. وإن بعض نغمات الجوالات اليوم 
لهي مقاطع من موسيقئ كنسية. 

«فقال: «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح, أو العبد الصالح, بنوا علئ قبره 
مسجدًا»: «أو») هذه للشك؛ شلك الراوي: هل قال الرسول يلد «الرجل»»؛ أو قال 
«العبد»» وهذا من تحري الرواة» ودقتهم في النقل؛ وإلا فلا فرق. 

وهل إذا ماتت المرأة الصالحة بنوا عليها؟ 

النص أعم من أن يختص ذلك برجل أو امرأة» لكن الغالب أن الذي يبنئ عليهم 
هم الذكور ومن المعلوم أنه إذا جاء الخطاب للرجلء فالمرأة تدخل تبعًا له. 

وفي سورة الكهف: 9ل ألَزَت عَبوأْ عك أَمْرِهمْ لتَتَخِدَت عَليِم تَسْحجِدًا 4 
[الكهف:21]» فهي سنة مأثورة عند هؤلاء المشركين المفتونين. 

«وصوروا فيه تلك الصور)ء أي: بنوا علئ هذا القبر مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء ويا لأسف الشديد فإن بناء المساجد علئ القبور اليوم قد انتشر بين من 
يدعي الإسلام كذلك: «لتتبعن سنن من كان قبلكم, شبرًا شبرّاء وذراعا بذراع» حتئ 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم), قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارئ؟ قال: 


«(فمن؟ !200 يعنى: فمن القوم إلا أولتك. 





لف أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبى يَلَِهِ: التتبعن سنن من كان قبلكم»» الضف 
ومسلمء كتاب العلم, باب اتباع سنن اليهود والنصارئء (5779)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَلنَتَهُ: وفي الباب 
عن ابن عمر» وأبي هريرة» وغيرهما طَفك. 
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باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح..._(ل//27 !1 





«أولئك شرار الخلق عند الله)؛ لهم اتخذوا هذه الوسائل الشركية» وتخطوها 
الخ سباشرة الشرك. 


«فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين؛ فتنة القبورء وفتنة التماثيل» : فتنة القبور» وقد تقدم 
ذكر ما فيها من النصوصء وفتنة التماثيل وقد تقدم ذكرها - كذلك - في قصة قوم 
نوح» وأيضًا التصاوير المذكورة في الحديث تشمل التماثيل. 

«ولهما». أي: للبخاري ومسلمء مع أنه قال قبله: «في الصحيح». وقد تقدم أن 
الحديث الأول في الصحيحين. 

«عنها». أي: عن عائشة يَكْنَكَا وإعادة الضمير تستخدم كثيرًا في المختصرات» 
مثل أن يقول المؤلف: «عن أبي هريرة...2» ثم يقول: (وعنه...) 

«قالت: لما نزل برسول الله وَلتِداء يعني: نزل به الموت» وحضرته علاماته 
نات 

«طفق»)» يعني: أخذ وجعل» وشرع. 

«يطرح خميصة7 له علئ وجهه)؛ أي: يجعلها علئ وجهه من الحمئ. 

«فإذا اغتم بها كشفها». أى: إذا كظلمت الخييصة نقَسَّه كشفها. 

«فقال 17 في هذا الظرف في آخر حياته يَكِلةِ. 

«لعنة الله علئ اليهود والنصارئ»: اللعن هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله. دعا 
به علئ اليهود والنصارئ. 





.51/17 الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 











«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا سبب اللعن, وعلته؛ إلا أن اليهود لهم 
أنبياء ماتوا ودفنواء أما النصارئ فنبيهم عيسئ 5025 لم يمت ولم يقبر» فكيف 
يعطف النصارئ عل اليهود ويقال: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؟ 


والجواب: أنه قل جاء ف رواية: «اتخذوا فبور أنبيائهم وصالحيهم نساحل) 27 
فيكون الأنبياء لليهود. والصالحون للنصارئء أو يكون المراد عموم أنبياء 
الإيمان بهم كسائر الأنبياء والمرسلين. 

«يحذر ما صنعوا». أي: يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد. 

«ولولا ذلكء أبرز قبره. غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا»: ولولا هذا الأمر الذي 
حصل من اليهود. لأبرز قبره َلك فدفن في البقيع مع الصحابة» لكنه دفن في بيته سدًا 
لهذه الذريعة» والفعل. وفخشن» علئل البناء للمجهول» يعلى: ب الصحابة» 
وضبط: «خحشي»» بفتح الحاء أي: النبي كلو1". 

«أخرجاه). يعني: البخاري ومسلمًا. 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي وَل قبل أن يموت بخمس): 
ليال» وإذا لم يذكر المميز جاز التذكير والتأنيث7"» كما في قوله يَكِ: «من صام رمضان 
وأتبعه سنا من شوال2” المراد: ستة أيام» وذَّكّر «سنّا)؛ لأنه لم يَذَكّر العمية: 





)١(‏ أخرجه مسلمء» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء علئ القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ (052)» من حديث جندب بن عبد الله ليه . 

(؟) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 57/7). 

(7) ينظر: عمدة القاري 6/ 125. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء »)١1١1715(‏ من حديث 


هر 


أبي أيوب الأنصاري ذلك . 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 


وجل ضاله»: (0 7 


وفي هذا الحديث يكرر التحذير قبيل موته بخمس؛ مما يدل علئ اهتمام 
الرسول كَلكلِيِ بذه المسألة. 

«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاء ولو كنت 
متخدًا من أمتى خليلاء لاتخذتٌ أبا بكر خليلا»: الخلة: هى خالص المحبة وأعلاها 
وعبافيا"": كما قال الشاع : 
ميلك د ب وَبَه شي الَخْليِلٌ خليلد9) 

وبعضهم يقول: المحمد كَكِةِ المحبة» ولإبراهيم 15 الخلة من الله 82 
ونقول: هذا مخالف للحديث,. وفيه تنقص للنبي كَلِِ؛ِ لآن الخلة أعلئ أنواع 
المحبة» ولا تكون إلا لإبراهيم» ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -» وأما 
المحبة» فهي لكثير؛ للتوابين والمتطهرين وغيرهمء فالخلة أخص”(". 

«ألاوإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)» يعني: بذلك 
اليهود والنصارئ وغيرهم من الأمم الذين فعلوا كفعلهم» لكن الحديث السابق فيه 
التنصيص علئ اليهود والنصارئ. 
2# [حكم الصلاة في المقبرة] 


النهى أن يبنئ عليه مسجد بمعالمه ومحرابه ومنارته» بل إذا صلى فيه صار مسجدًا؛ 





- 
02001 


سس وى سم 
قدت< 





.29 /1 ينظر: لسان العرب١2731/1» والقاموس المحيط (ص: 23586)» وفتح الباري‎ )١( 

(9) نسبه أبو حيان في البحر 4/ 34» والقرطبي 5/ ١5٠؛‏ لبشار بن برد. 

29 قال في فتح الباري / ؟: «ولا يعكر علئ هذا اتصاف إبراهيم 12 بالخلة ومحمد يِه بالمحبة؛ فتكون 
المحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه يجاب عن ذلك بأن محمدًا وَل قد ثبت له الأمران معّاء فيكون رجحانه من 


الجهتين. والله أعلم». 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








لقوله عَلَئاهِ: «جعلت لى الأرض مسجدًا27), لكنه منهى عنه في المقابر؛ لقوله كَكِِ: 
«إني أنهاكم عن ذلك». 

وفي الصلاة في المقبرة حديث أبي مرثد: ١لا‏ تجلسوا علئ القبور ولا تصلوا 
إليها»0» وهو في صحيح مسلمء وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة؛ 
العبادة وشرطهاء ومنهم: من قال بالتحريم مع عدم صحة الصلاة؛ لآن البقعة شرط 
لصحة الصلاة» وهذا النهي لخصوص هذه البقعة؛ فالصلاة حينئذٍ لا تصح. ومنهم: 
من يفرق بين المقبرة القديمة والجديدة» وبين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة» 
التى اختلط تراءها بصديد الموتئن؛ وهذا بناء علئ أن علة النهى النجاسة7”". 

لكن هذا غير صحيح؛ لأن الآدمي طاهر علئ كل حالء وإنما علة المنع من 
الصلاة في المقبرة أن ذلك وسيلة إلئ الشرك. 

ويسعددد من هذا صلاة الجنازة» وقد جاء الحديث: #سلوا له التشيت)»0) 
والفائدة من زيارة القبور نفع الأموات بالدعاء لهم» فأنت لم تقصد بذلك أن هذه 
البقعة أفضل من غيرها في الدعاء والعبادة» بل تدعو للميت المدفون فيها. 

قالا لشيخ يداه : تعليقا علا هذين الحديثين: 

«فقد نهئ عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو ني السياق - مَن فعله. والصلاة 
عندها من ذلك» وإن لم يُبِنَ مسجد). 





() سبق تخريجه (ص: 278). 

(؟) سبق تخريجه (ص: 974). 

() ينظر: البحر الراكقق ؟/ 8" والمدونة 186/١‏ الأم١/‏ ؟١1ء‏ والمجموع 017/9 والمغني 0١/5‏ 
والمحلئ 2/6؟”. 

(؛) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء ))552١1(‏ 
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«فإن الصحابة ضَوْكه يك لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قُصِدَت 
الصلاة فيه» فقد اتخل مسجداه بل كل موضع يصلئ فيه يسمئ مسجعدًاء كما قال 6: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ لأن الأمم الساب شقانو يصلون - وما زالوا - 
في أماكن عباداتهم: في كنائسهم وبيعهم» وأما هذه الأمة» فلشرف نبيها يلد صارت 
لها الخصائص الخمس التي جاء بها الحديث الصحيح, ومنها: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا)7, فمكان الصلاة وموضع السجود يسمئ مسجدًا؛ لأنه يسجد فيه 
لله يق وكرر الرسول يَلِةِ النهي عن ذلك تأكيدًا؛ حيث جمع بين النهي بصيغته 
الأصولية: «فلا تنخذوا», ولفظة: (إني أنهاكم». 

ولو قال الصحابي: نهانا رسول الله بلك فهو بمنزلة لا تفعلوا عند عامة أهل 
العلم. وبعضُ المتكلمين قالوا: لا يكون بمنزلة (لا) حتئ ينقل اللفظ النبوي؛ لأن 
الصحابي قد يسمع الكلام يظنه نبيًا وهو في الحقيقة ليس بنهي7) 

وهذا القول ظاهر البطلان» فإذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ 
النبوية» فمن يعرفها؟! 
[قول أهل العلم في الروافض والجهمية ] 

وسيأتي في كلام الشيخ فيما بعد أن حديث جندب فيه الرد علئ الروافض 
والجهمية, فالروافض أول من اتخذ المساجد على القبور والمشاهد. وبنوا 
الأضرحة وشيدوهاء والجهمية قالوا: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء مع أنه 
منصوص عليه في القرآن. 





.)2078 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
ينظر: الإحكام ني أصول الأحكام؛ للآمدي97/2. والبحر المحيط؛ للزركشي 7/ 299: إرشاد‎ )9 
.177/١ الفحول‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








وقد كفر بعض أهل العلم الجهمية والروافضّ؛ بسبب أقوال شنيعة لهم كالتي 
ذكرناء ولم يعدوهم من الفرق الضالة التي أشير إليها بالثنتين والسبعين”"؛ فهي 
خارجة عن أهل 0 


لصي اي و ا ا ير 
خمسماتة عالم من علماء السلف. يقول ابن القيم: 


ال سر ل لسر ىلدا 


يعلنون علئ الملا الشرك الأكبر» وكدَّبوا القرآن صراحة بقذف عائشة التي برأها الله 
من فوق سبع سماواتء وقالوا بنة بنقص القرآن الذي أجمع عليه الصحابة» وحفظه 
الله من الزيادة والنقصان. وقالوا بخيانة جبريل» ولهم من الطوامٌ ما يكفي بعضه 

وقد استدل الإمام مالك يَآنْهُ بآية الفتح على كفرهمء ونازعه في ذلك القاسمي 
في تفسيره وقال: (إن التطرف والغلوٌ في المباحث ليس من شأن الحكماء 
المنصفين. وإذا اشتد البياض صار برصًا)7". 





)١‏ ينظر: مجموع الفتاوئ / 60". والفرق المشار إليها هي المذكورة في حديث معاوية بن أبي سفيان كا عن 
رسول الله ِةٍ قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق علئ 
ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة». أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» 
(2090): وأحمد (179717), وصححه الحاكم (545)» وجاء من حديث أبي هريرة» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن عمرو. وعوف بن مالك كَقهَ 

(9) هذابيت من نونيته (ص: 12). 

(؟) محاسن التأويل 8/ 01. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 





وهذا الحكم المقصود به العلماء الذين قامت عليهم الحجة, أما عوامهم 
الذين لا يعرفون ولا يفهمون» فلهم حكم آخر. 

١ولأحمد‏ بسند جيد. عن ابن مسعود ذَلتَهُ مرفوعًا: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» : كما جاء في الحديث الصحيح + لاد تقوم الساعة. إلا 
علخ شرا العايى )20 والحديث: «لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله 
الله2"”0» يعني: يرتفع الدين والتدين ولا يبقئ إلا الأشرار. 

«والذين يتخذون القبور مساجد). أي: علئ القبور؛ ولذلك قال: أولئتك هم 
كبر ار التلس. 

«ورواه أبو حاتم في صحيحها: أبو حاتم ابن حبان. 


2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: ما ذكر الرسول يَكِةِ فيمن بن مسجدًا يعبد الله فيه علئ قبر 
ب ل ار لس سان 
يبتغي به وجه الله. بنى الله له بين في الجنة»7 فلو أراد الجاهل أن يحقق هذا الوعد 
فبنئ على قبر رجل صالح مسجدًا رجاء بركته» وقال: أنا أصلي لله» وأدعو الناس 





)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزمء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (170717)» وأخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب قرب الساعة» »)١7١(‏ من حديث ابن مسعود ذَلِكَه. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» (294)» والترمذي (2207)» من حديث 
أنس ذنَه. 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء (*57): من 


عه 


حديث عثمان بن عفان ذَلَتَه» وجاء من حديث عمر وعلي وجابر وغيرهم وفك هه 
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«الثانية: النهي عن التماثيل»؛ كما تقدم في قصة قوم نوح» وفي حديث عائشة في 


خبر أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن. 

«وغلظ الأمرني ذلك»: بنوا المسجد وصلوا عند القبر» وصوروا تلك الصورء 
يعني كل واحدة منهما محرمة» وقد جاء في صحيح البخاري: «ولَعَنَ المُصَوّر)(7, 
فإذا كان مجرد التصوير فيه اللعن» فكيف إذا كان في مسجد. 

«الثالئة: العبرة في مبالغته وَِةِ في ذلك»): وهو موضوع خطير قد يوصل إلئن 
الشرك الذي تحرم بسببه الجنة ويخلد صاحبه في النار» ومثل هذا الموضوع بحاجة 
إلئ المبالغة وأن يُبِدَأْ فيه ويّحادء وأن تكثف فيه الدروسء وتنشر فيه المؤلفات 
النافعة» ويقرر علئ العامة والخاصة؛ لأنه أصل الأصول. 

١كيف‏ بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان ني السياق 
لم يكتف بما تقدم): الرسول يك وظيفته بيان ما أنزل الله: #وَأَرلنا إيْكَ ألذِكر لمن 
ِلنَّاس 4 [النحل:44] وإذا بين في موضع فقد تم بيانه» ولا يلزمه البيان في كل مناسبة» وإنما 
يحال إلئ ذلك الموضع الذي حصل فيه البيان؛ إلا أنَّ موضوعًا خطيرًا كالشرك وما 
يوصل إليه» لا شك أنه يحتاج إلئ أن يبين في كل مناسبة؛ لخطره وعظم شأنه. 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر»ء يعني: قبل أن يموت كَلةِ. 

«الخامسة: أنه من سنن اليهود ال : «قاتل الله اليهود 
والنصارئن)29', وفي الرواية الأخرئ «لعنة الله7". و«قاتل)» بمعنيل: «لعن) عند 


أهل العلم. 





باشََر 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب موكل الربا... (2087)» وأحمد (1007)) من حديث أبي جحيفة ذَلتَهُ. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء علئ القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء (070)» وأبو داود (7221)» من حديث أبي هريرة وليك 

(") سبق تخريجه. 





باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 40ج ار 





«السادسة: لعنه إياهم علئ ذلك»: وسبب اللعن اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. 

«السابعة: أن مراده وك تحذيره إيانا عن قبره»: فكونه يلعن اليهود والنصارا؛ 
لأنهم فعلوا هذا الفعل» هو تحذير لنا أن لا نفعل مثلهم. 

«الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره»: لتلا يتخذ مسجدّاء ويبنئ عليه ويصلل عنده. 


«التاسعة: في معنى اتخاذه مسجدًا) وهو أعم من أذيئة علية تسح عالت 
بل ولو مجرد الصلاة عنده تصيّره مسجدًا. 

«العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليهم الساعة» وهم 
شرار الخلق «فذكر الذريعة إلئ الشرك» وهي بناء المساجد واتخاذ القبور مساجد» 
«قبل وقوعه مع خاتمته تمته) : حذر منها قبل موته. 

«الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين ن): «ذكره): 
مصدر أضيف إلى فاعله وهو الهاء. و«الرد»: مفعول للمصدر؛ أ المسسدر مدل 
عمل فعله إذا أضيف. 

«اللتين هما شر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين وسبعين 
فرقة» وهم الرافضة والجهمية) ': وقد بيّنا وجه الاستنباط من الحديث؛ وأن الرافضة 
هم أهل البناء علئ القبور» والجهمية هم الذين نفوا أن يتخذ الله خليلًا. 

«وبسبب الرافضة حدث الشرك, وعبادة القبورء وهم أول من بنئ عليها 
المساجد): وعندهم ضريح كبير جدًا لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر ذَلَتَهُ. 

«الثانية عشرة: ما بلي به وَِْةِ من شدة النزع»: وكان يَكْةٌ يوعك كما يوعك 
الرجلان: «إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم»؛ قيل له: ذلك أن لك أجرين؟ 
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قال: «أجل)7'» يعني: نعم. 

«الثالثة عشرة: ما أكرم به كَكِةِ من الخلة»: كإبراهيم َلك ردًا على من يقول: إن 
نصيبه المحبة يليد فالمحبة له ولغيره ولكثير من المسلمينء لكن الخلة لم تكن إلا 
لاثنين؛ إبراهيم» ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -. 

«الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة»: فالرسول وَكِةِ لا يشك في حبه 
أبا بكر. وحب غيره من الصحابة» لكن لم يتخذ من أمته خليلا؛ لأن الله اتخذه 
خليلاء فهي حينئذ أعلئ من المحبة. 

«الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق ؤََكَهُ أفضل الصحابة و163): 
وقوله بَكِِ: «ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليكا» صريح في هذا. 

«السادسة عشرة: الإشارة إل خلافته وَلِيكَهُ): إشارة وليست صراحة؛ لأنه قدمه 
عل غيره في الخلة لو كانت» فدل علئ أنه أولئ من غيره. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» (0158)؛ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» »)201١(‏ من حديث ابن مسعود ؤَلِكَه. 





باب ما جاء أن الغلو 4 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... مجر 
- 








0 باب 1 
ا ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ا 


تعبد من دون الله 


روئ مالك في الموطأ: أن رسول الله ب قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنّا يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)20. 


سح عرو 22 ال مح ويه 4 


ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصورء» عن محاهد: © ديم الت والْعرّ 
[النجم:19] قال: «كان يَلْتَ لهم السّويقء فمات فعكفوا علئل قبره)7". 

وكذا قال أبو الجوزاء”" عن ابن عباس ذَِتََا: «كان يلت السويق للحاج»7). 

وعن ابن عباس ذَلْكَا قال: «لعن رسول الله يَكِةِ زائرات القبورء والمنخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنت". 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برواية سويد بن سعيد »)١184(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. وللحديث شاهد 
في المسند (0760), من حديث أبي هريرة كَلَكَهُ» عن النبي يَكِةٍ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وجاء من حديث عمر وأبي سعيد كَقَْا. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء بَابُ ظ أقرَمَيَمْ الت وَالْعرّ 4 (225). 

(*) هو: أوس بن عبد الله الربعي البصري» حدث عن: عائشة» وابن عباسء وعبد الله بن عمرو فَفكه قيل: إنه 
قل يرع الجبا عيبي #مه ودير الجماجم هو المكان الذي التقئ فيه الحجاج الأشعث وقتل القراء. 
ينظر: تبذيب الكمال */ 395» وسير أعلام النبلاء .31/١/6‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ؟6/ 557. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء (577)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في كراهية أن يتخذ علئ القبر مسجداء (760)» وقال: «حديث حسن». والنسائي» كتاب الجنائزه التغليظ في 
اتخاذ السرج علئ القبور» 2206 وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» 
(191/5), وأحمد (205:0))» وابن حبان (90075)» والحاكم »)7١84(‏ وقال: «حديث متداول فيما بين الأئمة» - 
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4 الأولئ: تفسير الأوثان. 


4 الثانية: تفسير العبادة. 


4 الثالثة: أنه يَكِةٍ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

4 الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

4 الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

4 السادسة: - وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
4 السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

4 الثامنة: معرفة أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 

4 التاسعة: لعنه زوّارات القبور. 


4 العاشرة: لعنه من أسرجها. 








8 الشترح 38 
«باب ما جاء أن الغلو»: الغلو: هو الزيادة في المدح أو الذم» والمراد به هنا 
المبالغة في المدح والإطراء الموصل لرفع الإنسان فوق قدره الذي يستحقه شرعا. 
«في قبور الصالحين»» أي: الغلو فيها والتعبد عندهاء كما تقدم في الباب 
السابق. 


ايصيرها» مع الوقت ومع انقراض الجيل الذي يعرف أن هذه لا تستحق 
العبادة. 





ظَ ووجدت له متابعا من حديث سفيان الشوري في متن الحديث فخرجته). وصححه ابن تيمية في مجموع 
الفتاوئئا ؟؟/ 5"؟. 





باب ما جاء أن الغلو 4 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... ١‏ 
«أوثانا؛ وكل ما يعبد من دون الله يقال له: وثنء سواءٌ كان علئ صورة: أم 
«تعبد من دون الله»؛ لأن العبادة عندها كما تقدم في الباب السابق وسيلة إلئ 

عبادتها نفسهاء والوسائل قد توصل إلئ الغايات» والمعاصي توصل إلى الشرك. 

1# [ التعريف بكتاب الموطأ ورد شبهة التدليس في مصنفات الصدر الأول] 
«روئ الإمام مالك ني الموطأ»: الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي 

إمام دار الهجرة» وإمام أهل السنة» ونجم السنن الذي لا يُسأل عن مثله؛ ولذا يقول 

الحافظ العراقى يدنه عنه: 

وَصَحَحُوا اسْيغْتَا ذِي الشهْرَوِعَنَ 2 تَركِيَةكَمَالك نب والشُيَنْ(' 
وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر”). 
والموطأً: كتاب صنفه الإمام مالك» وروي عنه بروايات متعددة» ومن أوفاها 

رواية أ مصعب الزهوى 1 
وكل رواية تصطبغ بشيء مما عليه راويهاء كرواية محمد بن الحسن التي أودع فيها 

الإمام محمد بن الحسن الراوي عن مالك اختيارات تختلف عما اختاره الإمام مالك. 
ويجدر التنبيه علئ أن هؤلاء الرواة يُذكرون في هذه الروايات» فيبدأ الإسناد 


بمثل: حدثنا يحيئ بن يحيئ قال أخبرنا مالك... فجميع الرواة تذكر أسماؤهم في 





.5 البيت 516 من ألفية العراقي. ينظر: فتح المغيث ؟/‎ )١( 

() ينظر: الكفاية (ص: 5948). 

(؟) هو: أحمد بن القاسم بن الحارث الزهريء قاضي المدينة» ولد: سنة خمسين ومائة» لازم: مالك بن أنس» 
وتفقه به وسمع منه «الموطأ»» وأتقنه عنه» وروايته من آخر ما روي عن مالكء وأوفاه» مات أبو مصعب سنة 
إحدئ وأربعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء /1١‏ 4587» والواني بالوفيات 7/ 1717. 
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الأسلوب» وقد حصل بالفعل من أنكر أن تكون الأم للإمام الشافعي؛ لآن فيها: قال 
دون الربيع. وقد صَنف في الموضوع كتاب أسماه مؤلفه لإصلاح أشنع خطأ في 
تاريخ التشريع الإسلاميء كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي»» وليس لهذا المؤلف أدنئ 
نظر في هذا العلم وليس في العير ولا في النفير وليس من أهل العلم أصلاً وإنما هو 
من الأدباء الذين قد يلاحظ علئ سلوكهم بعض الشيء, ولو اتبعنا هذا السبيل 
لقلنا: إن المسند ليس للإمام أحمد؛ لآن فيه: «حدثنا عبد الله» قال حدثنا أبي»» وقل 
مثل هذا في جميع المؤلفات ني الصدر الآول» فالمصنفات في القرون المفضلة 
الثلاثة كلها على هذه الطريقة. 

فالإمام مالك يَدْبَنْهُ صنف الموطأً وروي عنه بروايات متعددة» وفي كل رواية 
زيادات أو نقص عن غيرها ومثله صحيح الإمام البخاريء إذ رواه عنه تسعون ألما 
وفي الروايات المشهورة المتداولة من الزيادة والنقص مافيهاء فرواية حماد بن 
شاكر تنقص عن غيرها بمتني حديت27. 

وبعض رواتها أوثق من بعض وأضبط وأتقن» فأضبط الروايات عند الإمام 
الحافظ ابن حجر رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وهم الكشميهني والمستملي 
والسرخسيء مع أنه قال عن أبي الهيثم الكشميهني: ليس من الحفاظ”, كل هذا 
لا يعني أن صحيح البخاري محل تصرف وزيادة ونقص. 





) أي: تنقص عن رواية الفربري» وهي أشهر الروايات» ورواية إبراهيم بن معقل أنقصهاء حيث تنقص عن 
حرق ينظر: فتح الباري ١/رلة.‏ 





باب ما جاء أن الغلو حي قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... 50 
- 





أو تلك الروايات محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاريء كما أن 
أدناها محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاريء والنقص يعتري الإنسان؛ لأنهم 
يروون من حفظهم عن الإمام البخاري فبعضهم يسقط بعض الأحاديث وبعضهم 
يفوته رواية بعض الأحاديث» وعلئ كل حال فالسنة محفوظة ولله الحمد بحفظ الله 


4 


لكتابه: ‏ إِنّا عَحْنٌ نََلْنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا أ لفِظُوتَ» [الحجر:ة] وإذا وجد من الأحاديث 
المكذوبة أو الموضوعة شيء. عاش لها الجهابذة الذين يبينون وضعها وكذبها. 

«أن رسول الله َكِدٌ قال»: رواه الإمام مالك عن عطاء مرسلا والإمام مالك 
يحتج بالمراسيل» يقول الحافظ العراقى: 


وَايَجٌ مَاِككَذدَااْعْمَادُ ‏ وَتَبِعُومُت اب هوةائوا 
أي: بالمرسل. 
ثم قال: 

3اعتصبساءة افساق. ‏ الكثبل لياط الإشدذة” 


5 


المقصود أن الإمام مالكًا يحتج بالمراسيل. 

والخبر وصله بعضهم عن عطاءٍ عن أبي سعيد''". والحافظ ابن عبد البر كَدْلَثة 
وصل جميع هذه الأحاديث سوئ أربعة» وهذه الأربعة وصلها ابن الصلاح في جزء 
خاص طبع باسم: «وصل بلاغات الموطأ»؛ فجميع ما في الموطأ موصول(”©. 





.127-1١56 ألفية العراقي البيتان‎ )١ 
.1١/6 (؟) ينظر: التمهيد‎ 
952؟.‎ /١ ينظر: تدريب الراوي‎ )( 
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4 [حماية الله لقبررسوله من أن يكون وثنا يعبد] 

«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»: هذا الدعاء قبل أن يموت»ء ولا شك أن هذا 
من احتياطه وحرصه علئ حماية جناب التوحيد»ء وحرصه عا أمته أن لا تقع فيما 
وقعت فيه الأمم السابقة الذين لعنهم الله كما تقدم في قوله يَدِةِ: «لعن الله اليهود 
والنصارئ, اتخذوا قبور أنبيائهم مان يقول ابن القيم: 


ودعا بأن لا يجعل القبر الذي فدضبهةهوتنامئنن الأرثدان 
فأجاب رب العالمين دعاءه والعاطنؤائانة اللمنددرن؟ 


وكان قبره يَيةٌ خارج المسجد في بيت عائشة؛ ثم لما حصلت الزيادة في عهد 
الوليد بن عبد الملك» أدخلت الحجرات في المسجد, وأنكره بعضهم., ولا شك 
أنه ينبغي إنكاره» وأن الأصل ألا يدخلء لكن تواطأ الناس علئ هذا الوضع» وصلوا 
في مسجده كلك ولم يعتبروه من المساجد التي بنيت علئ القبور؛ لأن المسجد بني 
قبل القبر» والقبر في البيت. 
© [إثبات صفة الغضب لله أ3] 

«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): في الخبر إثبات صفة 
الغضب لله ع علئ ما يليق بجلاله وعظمته؛ وهي ثابتة في الكتاب والسنة 
ولا يشابه غضب المخلوق. 

«ولابن جرير): الإمام المفسر المؤرخ الفقيه: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري صاحب التفسير والتاريخ. 


ابسنده)» يعني: المذكور في تفسيره. 





.)35 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
فق نونية ابن القيم (ص:292).‎ 





باب ما جاء أن الغلوي قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... ١‏ 2 
تن 401١-22‏ 


عن سفيان»: هذا مهملء لم يذكر ما يميزه؛ فلا ندري هل هو سفيان الثوري» 
الذي فسره به جمع من الشراح.ء أو ابن عيينه» وكثيرًا ما يأتي في الأسانيد مهملا. 

وذكر الحافظ الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة 
وطريقة أغلببة ولبست كلبة ق التميبز بين السفيانين ومين الحمادين: قال: 
«أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغار» لم يدركوا 
الشثوري» وذلك أبين» فمتئ رأيت القديم قد روئ فقال: حدثنا سفيان» وأهمء 
فهو الثوري» وهم كوكيعء وابن مهديء والفريابي» وأبي نعيم» فإن روئ واحد 
منهم عن ابن عيينة بيّنهه فأما الذي لم يلحق الثوريء وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج 
أن ينسبه؛ لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة طبقات الناس)20©. 

وكذلك إذا كان بين الإمام من الأئمة الستة وبين سفيان واحد. فالغالب أنه ابن 
عيينه؛ لأنه متأخرء وإذا كان بينهما اثنان» فهو الثوري؛ لأنه متقدم» و هذه قاعدة 
أغلبية كذلك. 

عن منصور): وهو ابن المعتمر السلمي الكوفي» توفي سنة 6١ه.‏ 

«عن مجاهد: « ميم أللَتَ والعرّ > [النجم:15])» يعني : في تفسير هذه الآية. 

١كان‏ يلت لهم السويق» فمات فعكفوا علئ قبره»: يلت لهم السويق وفي خبر 
ابن عباس الآتي: «كان يلت السويق للحاج». 

ويلت: يعني يصنع لهم السويق» والسويق من الحنطة» تحمص وتطحن 
ويخلط معها شيء من الدهن7). 





.677 //1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) اللت: الدق» والشدء والإيثاق» والفت» والسحقء والسويق: طَعَام يتَخذ من مدقوق الْحِنْطّة وَالشعِيره سمي‎ 
.476 /١ بذلك لانسياقه في الحلق. ينظر: القاموس المحيط (ص: 159)» المعجم الوسيط‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





«وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس ذَلكْكنَا: "كان يلت السويق للحاج»: وهذا 


2# [حكم زيارة النساء للقبور] 

«وعن ابن عباس يَوْتَكَا قال: «لعن رسول الله يَكِةِ زائكرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه أهل السئن»: والإمام أحمدء وأهل السنن لم يتعقبوه 
وشواهد يصح بمجموعها؛ وإلا فقد ضعفه بعض العلماء”"» وقد جاء بلفظ: 


«زائرات» وجاء بلفظ: «زوارات). 


فالزيارة للنساء بالنسبة للقبور محرمة؛ بل كبيرة من الكبائر؛ لثبوت اللعن» 
وروي أن عائشة زارت قبر أخيهاء واعتذرت بأنها لم تشهده. ولو شهدته لما 
ونا 
والمسألة فيها أقوال لأهل العله”"»؛ وما دام ثبت اللعن» فلا كلام لأحد. 
والعلة في ذلك أن النساء عندهن من الجزع ما يحملهن علئ ارتكاب المحرم عند 
القبور» من النياحة والندب», وفعل ما لا يجوز فعله؛ ولذلك رأئ النبي مَك امرأة 





(0) ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: .)140١‏ 

() إشارة إلئ ما رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: توني عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: 
ميخمل لون انكق تدك قيهاء كلما نندت خالا ان قر ضيف الحم ين أبو كر تقاليت: ْ 
وكثااكناماني جذيممسة حقبة منالدهر حتىئ قي للن يتصدعا 
فلماتفرقاك ني ومالكاا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث متء ولو شهدتك ما زرتك». أخرجه الترمذيء كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» .)1١55(‏ 

(*) ينظر: المبسوط 6؟/ 2٠١‏ والبناية 571/7: ومواهب الجليل ؟/ 5#3؟: والمغني ؟/ 455» والفروع ؟/299) 
والمحلئ */88"*. 


ل واه 3 5 7 عاسيية ١‏ / 
باب ما جاء أن الغلو جّ قبور الصالحين يصيرها أوثانا... 29 








عند در بكي تقال ليا : (اصبري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي» 
فأخيروها أنه رسول الله يلل فجاءت تعنذر» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 


الأولئ»0©. 
أما وجود النساء في المسجد النبوي فليس زيارة» فإنهن يصلين في الروضة. 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج»» يعني: السرج الثابتة» أما لو دفن في ليلة 

مظلمة» واحتاجوا إلئ الضوء بقدر الحاجة» فهذا لا يدخل في اللعن. 

2# [المسائل المستفادة من الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الأوثان»: أنها ما عبد من دون الله علئ أي شكل كان. 
«الثانية: تفسير العبادة»: العبادة في الأصل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
«الثالثة: أنه وَكِةِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه): وهذا من حرصه كَكِةِ على 

أمته» وسده للذرائع الموصلة إلئ الشرك» وحمايته لجناب التوحيد. 
«الرابعة: قرنه بهذا»: باتخاذ قبره وثنًا «اتخاذ قبور الأنبياء مساجد». 
«الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله): الغضب صفة ثابتة معروف معناهاء 

وكيفيتها مجهولة» كغيرها من الصفات الثابتة لله يق. 
«السادسة: -وهي من أهمها- معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان» 

يعني: أن من أهم المسائل معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان عند العرب. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز باب زيارة القبور» »)١28(‏ ومسلم مختصراء كتاب الجنائز» باب في الصبر 
علئ المصيبة عند أول الصدمة» (965)» وأبو داود (22555» والترمذي (8817)» والنسائي (2875)» وابن 
ماجه (5ووطال)ل. من حديث أنس وؤَلِيَيَهُ وَلئَيَه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح)»: أخذوا الصلاح من كونه يحسن إلئ 
الناس»؟ فرأوه صالحًا من هذه الحيثية. 


«الثامنة: معرفة أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنئ التسمية»: اللات» وأنه كان 
يلت السويق للناسء أو للحاج علئ وجه الخصوصء ولا شك أن الإحسان إلى 
ضيوف الرحمن فيه أجر عظيم. 

«التاسعة: لعنه زوّارات القبور»: ولم ينسخ النهي بقوله كلِِ: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها"2"7؛ وذلك أن «زوروها» خاص بالرجال؛ لأن إدخال النساء 
في خطاب الرجال هو الأصل إذا لم يرد خلافه؛ وقد ورد لعن زائراتهاء وهو مقدم 
علئ الإذن المفهوم من دخولهن في عموم الأمر. 


العاشرة: لعنه من أسرجها»ء يعني: اتخذ عليها السرج» وكذلك المساجد. 


سي ويس 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يِل ربه ويك في زيارة قبر أمهء (//910)» وأبو داود (965؟7), 
والترمذي (20055» والنسائي (205)» من حديث بريدة الأسلمي. 





وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقوله تعالىل: #لقَد بءعَثٌّْ رولك ين نشي م عَزِيزٌ عَلكِهِ يً 7 4 


[التوبة:8؟1] الآية. 


عن أبى هريرة ذَليَبَهَ قال: قال رسو ل الله عَلئهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء 
ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علىّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». رواه أبو داود 
بإسناد حسن» ورواته ثقات2©0. 

وعن علي بن الحسين ذَِقكَا: أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي ولك فيدخل فيها فيدعو. فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي. 
عن جدىء. عن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء 
فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه في المختارة!". 


4 الأولئ: تفسير آية براءة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب زيارة القبور» (2062)» وأحمد (8805): وحسنه ابن تيمية في الاقتضاء 
؟/ 07١‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان» /١‏ 191. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (07754)» والبزار (6:9)» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن علي إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه 
غير منكر)ء والضياء في المختارة (6228)» وقال بثبوته ابن تيمية في الاقتضاء ؟/ ؟7١»‏ وحسنه ابن حجر في 
نتائج الأفكار 6/ ؟2. 





الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحميئن غاية البعد. 


الثالثة: ذكر حرصه عليناء ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره علئ وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه علئ النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرّر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك أن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. فلا حاجة إلئ ما 


هم حل لحلل ذ<ىل. ذف فى | << 


يتوهمه من أراد القرب. 
4 التاسعة: كونه يََِةِ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 








«باب ما جاء في حماية المصطفئ يَكَِةِ جناب التوحيد): أي: حمايته حماية 
وصيانة ورعاية وحرصًا شديدًا علئ هذا الجناب» وعلئ تحقيقه وتخليصه وتنقيته 
من شوائي: الشرك.واليديغة 

«وسده كل طريق يوصل إلئ الشرك)»: وهذا من تمام شفقته كَلِةٍ علئ أمته؛ لأن 
تمام العناية إنما يكون بحرص النبي يَلَِةِ علئ كل خير لآمته. 

«وقوله تعالى: «لَقَّدٌ ةكم رَسُولك يِنْ أَفْرِحِكُمَ 14: هذا مَنَّ علئ هذه 
الأمة أن بعث فيها رسولًا منهم» وكونه منهم مزية؛ يعرفون صدقه ومخرجه 
ومدخله. وأصله ونسبه ولغته» لا يشكل عليهم شيء من أمره. 






باب ما جاء لك حماية المصطفى كلد جناب التوحيد... 420 جار 
ل 01211100 -- 


وقوله تعالئ: «يَنَ أَشرِِكُمٌ 4 فيه أقوال: 

القول الأول: أن المراد به أنه من العرب. 

والثاني: أن المراد به أنه من هذه الآمة؛ أي : ممافيها من العرب وغيرهم. 
ويكون المراد بالنفس أعم من أن تكون العشيرة والقبيلة» وإنما جميع من يتبعه. 

وهناك قراءة: «مَّنْ أَنْقَيِكُمْ4 بفتح الفاءء أي: من أشرفكمء وهذا وإن كان له 
وجه من المعنئ؛ فإن القراءة به ليست متواترة(2©. 

١ع‏ ركه مَاعَنِمَرٌ * [التوبة:8؟1] الآية) ): شديد عليه ما يعنتكم ويشق عليكم. 


021100 


وتتمة الآبة: #حرضل علتَحكم 4 حتول كاد يذهب نفسه حسرات: # فلعلّك 
بع نَفْسَكَ [الكهف:7]» أي: قاتل نفسك حسرة عليهم» وهذا من تمام حرصه كَل 
علئ هداية أمته. 

عن أبي هريرة ََتَهُ قال: قال رسول الله كثَِِ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًاا. أي: 
كالقبور؛ لا تصلون فيها؛ فهذا من باب التشبيه المحذوفة أداته. ويسموا بالتشبيه 
البليغ» والتقدير: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور» فتخلوها من العبادة؛ وأظهر أنواع 
العبادة الصلاة» والمراد من ذلك الحث عليئن الصلاة في البيوت لاسيما النافلة0)؛ 
ولذا جاء: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته؛ إلا المكتوبة»)7". 





."0١/8 ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري / 5» وعمدة القاري 5/ 2188 وشرح أبي داوود؛ للبدر العيني 6/ 05*. 

(*) أخرجه البخاريء أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل» (771)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» »)78١(‏ وأبو داود (20044» والترمذي (560)» والنسائي 


وله . 


(99) من حديث زيد بن ثابت و 





© [استحباب صلاةالنافلة في البيت] 
ومن المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلّئ فيهاء فإذا لم يصل في البيوت النوافل 
صارت كالقبور» وكأن البيوت صارت قبورًاء وفي هذا مبالغة في التشبيه. 


فالبيت أفضل لصلاة النافلة لاسيما بالليل» وقد نْصّ علي أن النافلة تكون في 
البيت» فعن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَلِْةِ من 
لطر فقالنتة اكا فرصا و يني بل القهر أريكا تر شرج لضي بالنايي قم 
يدخل فيصلي ركعتين؛ وكان يصلي بالناس المغرب, ثم يدخل فيصلي ركعتين؛ 
ويصلي بالناس العشاء. ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكان يصلي من الليل تسع 
ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلًا قائمّاء وليلًا طويلًا قاعدًاء وكان إذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد. وكان إذا طلع 
الفجر صلئ ركعتين)0©. 

وسثئل الإمام أحمد: هل تجزئ راتبة المغرب في المسجد؟ قال: أرجو”). 

وهذا يدل علئ أهمية صلاة النوافل في البيت؛ وهو أيضًا أبعد عن الرياء» وفيه 
اقتداء به عله 


«ولا تجعلوا قبري عيدًا»» أي: لا تخصصوا وقنًا لزيارتي؛ بأن تترددوا عليه في 
وقت محدد من الأسبوع أو من الشهر أو من العامء وهذا أيضًا من حرصه ولد علىل 
حماية جناب التوحيد. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة قائما 
وبعضها قاعداء (٠5؟/ا),‏ وأبو داود »)١1520١(‏ والترمذي (717/5؟)» وابن ماجه (1174). 
(2؟) ينظر: زاد المعاد /١‏ ؟:”. 


باب ماجاء يك حماية المصطفى يللد جناب التوحيد... (9 








2 [استحباب زيارة القبور للرجال, وحكم زيارة قبر النبي كك ] 

وزيارته يَلئِةٍ داخلة في زيارة القبور التي جاء الحث عليها والأمر بها: «قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة)”2 هذا هو الأصل فيها أنها تذكر الآخرة؛ لكن الملاحظ في الأوقات 
المتأخرة» أن هناك مَن يتحدث في المقبرة» والميت يدفن» ومّن جاء معه من أهله 
يبكي» وهذا يضحك. والثاني يبيع ويشتريء وما هذا إلا من موت القلوب. 


م 


اينبغي لمن أراد علاج قلبه» وانقياده بسلاسل القهر إلئ طاعة ربه» أن يكثر من ذكر 
هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» وموتم البنين والبنات» ويواظب علين مشاهدة 
المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمورء ينبغي لمن قسا قلب 
ولزمه ذنبه» أن يستعين بها علئ دواء دائه» ويستصرخ بها علئ فتن الشيطان وأعوانه. 
فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت. وانجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران 
قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب» فإن مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور 
أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار 
للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخويف والتحذير» وفي مشاهدة من احتضرء 
وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأول»)”». 


وليس لزيارة قبر النبي كك حد ووقت. فابن عمر ذَلِككَا كان إذا جاء من السفر 


ولذا قال القرطبي في تفسير قوله: «الْسم الشكائر (07) حَقٌ ررح ألْمَقَابِرَ 4 [التكاثر:١-2]:‏ 





)١(‏ الحديث أصله في صحيح مسلمء من حديث بريدة ولت كما سبق تخريجه. وزاد الترمذي :)6١04(‏ «فقد أذن 
لمحمد في زيارة قبر أمه»» والبيهقي في الكبرئ (17487), وجاءت هذه اللفظة من حديث ابن مسعود ذَلِننَهُ 
ل سمط ابن أل 100 7 

() تفسير القرطبي 1/1/60. 
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سلم علئ النبي يَلِةٍ وعلئ أبي بكر وعلئ أبيه'"©» ولم ينقل عن غيره من الصحابة. 

«وصلوا علي؛ فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم» جاء عن علي بن الحسين أنه 
قال: «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء»”". 

والتبليغ جاء في حديث: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي 
السلام0». 

فلا يظن من يسلم عند القبر أنه أفضل ممن سلم وهو بعيد. 

وزيارته يَكْةِ وإن كانت من وراء الجدران الثلاثة تسمئ زيارة» وعليه فلو مر 
إنسان بسور المقبرة وسلمء كرد سلما ومنهم من يقول: لا يعلم حت يدخل» 
ويقيس هذا علئ بيوت الناس» لكن صنيع ابن عمر وغيره من السلف؛ وإتياهم إلئ 
قرب القبر وسلامهم عليه من وراء الحائتط» يدل علئ أنه سلام» وهو موجود متبّع 
إلى الآن؛ يسلم عليه من الخارج كَلِاةِ. 

أما شد الرحل من بلده إلئ المدينة لزيارة قبره يِه فلا تجوز؛ لما جاء في 
الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
الأقصئى. ومسجدي هذا»”؟ وما عدا ذلك من البقاع لا تشد الرحال إليها. 





)١(‏ إشارة إلئ أثر نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي يَِةٍ فقال: «السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه». أخرجه عبد الرزاق (30754). 
وفي الموطأ برواية يحيئ بن يحيئ (459) عن مالكء عن عبد الله بن دينار» أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر 
يقف علئ قبر النبي يله فيصلي علئ النبي بد وعلئ أبي بكرء وعمر). 

(؟) هذه اللفظة نسبها ابن تيمية لسنن سعيد بن منصور في الإخناتية أو الرد علئ الإخنائي (ص: 158)» ومواضع 
من الفتاوئ 98/8؟. وينظر: تفسير ابن كثير 7/ 0/أ. 

() أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب السلام علئ النبي بلك (5؟1)» من حديث ابن مسعود ذَلَهُ. وصححه 
ابن حبان (915) والحاكم (دلامم) ووافقه الذهبى. 

دق أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
(3189)» ومسلمء كتاب الحج.ء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء »)١15910(‏ وأبو داود (2099), 
والنسائى »)١777(‏ وابن ماجه »)١1209(‏ من حديث أبى هريرة يَكَنَهُ. 
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والتشريك في مثل هذا أسهل من أن تكون النية خالصة لزيارة القبر. 

وكونك تدعو لوالدك وأنت في بيتك» وأنت في مسجدك. لا فرق بينه وبين أن 
تدعو له عند قبره» وإنما الفرق من باب إضافة الزيارة التي جاء الحث عليها مع 
الدعاء. 


«وعن علي بن الحسين ذَكْهَهَا ): ابن علي كن أي طالب زين العابدين» تابعي 
جليل »مع خيان اهل البيك 0 

«أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي يككله): نافذة» أو كرَّة. 

«فيدخل فيها فيدعوء فنهاه»؛ لأنه خشي عليه من الغلوء أو أن يظن أن الدعاء في 
هذا المكان أفضل من غيره. 

«وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي»: الحسين بن علي سبط 
رسول الله يَئِةِ اعن جدي» علي بن أبي طالب. 

«عن رسول الله كه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء فإن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم»): وهو بمعنئ الحديث السابق. 

«رواه في المختارة»؛ يعني: الضياء المقدسي(2"» وتصحيحه في الجملة مقبول؛ 
وهو أقوئ من ابن حبان والحاكم؛ إلا أنه كغيره من الأثئمة يأتي بالراجح. 


ويأتي بالمرجوح. 





.585 /4 وسير أعلام النبلاء‎ 576/4١ ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الواحد بن أحمدء ضياء الدين» أبو عبد الله المقدسيء ثم الدمشقي الصالحيء ولد سنة 
هه وكان صاحب علم وعبادة وفضلء له مصنفات كثيرة» منها: «المختارة»» و«الأحكام؛ وفضائل 
القرآن»» و«سير المقادسة»» و«النهي عن سب الأصحاب»» توفي سنة “787 ه. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
غ1/ كلالءأء وذيل التقييد١/ .١ ١‏ 





ا حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية براءة»: وقد تقدم الكلام عليها في صدر الباب. 

«الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمئئ غاية البعد). يقصد بالجمّئل: الشرك, والغلو 
المفضي إليه: «ألا وإن لكل ملك حمئ, ألا وإن حمي الله محارمه)(2, وأعظم 
محارمه الشرك. 

«الثالثة: ذكر حرصه عليناء ورأفته ورحمته»: كما جاء في قوله تعالئ: #الَقَدٌ 
بحم نولك هن أنشر حك عَرير عله مَاعَثْرْ ري عَلِتَصكْم بالْمُؤضضِيت 
رَءُوف يحم # [التوبة:128]» فهو أحرص علينا من الأم علل ولدها. 

«الرابعة: نهيه عن زيارة قبره علئ وجه مخصوص.ء مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال»: فإذا كانت زيارة القبور مأمورًا بها وجاء الحث عليهاء فكيف بزيارة 
قبره كه ومع ذلك حذرنا من اتخاذ قبره عيدًا. 

«الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة»: هذا استنبطه الشيخ من النهي عن 
اتخاذ قبره كَكِلَدِ عيدًا. 

«السادسة: حثه علئ النافلة في البيت»): يفهم ذلك في حديث الباب من عدم 
تشبيه البيوت بالقبور التي لا يصلئ فيها. 

«السابعة: أنه متقرّر عندهم أنه لا يصائ في المقبرة): لقوله وَل «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا» فإذا لم يصل فيها صارت كالمقبرة. 





)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» (56)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات (1599)» وأبو داود (7*59)» والترمذي .)352٠5(‏ والنسائي (5507)»: وابن ماجه 


ياقَصَر 


رةه من حديث النعمان بن بشير دنه . 
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«الثامنة: تعليله ذلك أن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد): نؤمِن 


ونعترف ونجزم بأنها تبلغه. 

«فلا حاجة إلئ ما يتوهمه من أراد القرب»: وذلك إن كان يزعم أنه لا يبلغه إن 
كان بعيدَاء فالحديث نص في الرد عليه» وإن كان يعرف أنه يبلغه لكن القرب أفضل» 
فلا حاجة إلئن ما يتوهمه من أراد القرب. بدلالة هذا الحديث. 

١التاسعة:‏ كونه كَلِةِ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه): 
تعرض عليه أعمال أمته في باب الصلاة والسلام خاصة. 


2 5 و 
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اس ل م ص سر سه م - وج عي 76م 
ذزسن ونوا نصِيبا من الكتلب يؤُمِنونَ بالجبّتِ 


2 


َو لحتو ٠.‏ ني عن ين نل 


دَالِكَ مثوبة عند أله من لّصنه أله وَعَضسب عليه وَجَعَلَ مهم 


حت هف هر ل الور 
كم 


5-0 
5 


القردة والخنازير وعبد الطلغوت 4« [المائدة:*7]. 


وقوله: مدال الت َلبواعكَأَمْرِهِمٌ لَتعِدَرك ليم مَسجِدًا [الكهف:١؟].‏ 


اق 


عن أبي سعيد ذَلْتَهُ؛ أن رسول الله بَِْةِ قال: ١لتتبعن‏ سَئَنَ من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة. حتئ لو دخلوا جحر ضبٌٍّ. لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله. اليهود 
والنصارئ؟ قال «فمن؟!». أخرجاه(". 

ولمسلم عن ثوبان ذََتَه أن رسول الله َل قال: «إن الله زوَّئ لي الأرضء فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمني سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: 
الأحمر والأبييضء وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسَنَة بعامّة» وألايسلّط عليهم 
عدوًا من سو أنفسهم, فيستبيح بيضتهم, وإن ربي قال: يا محمدء إذا قضيثٌ قضاءء 
فإنه لا يُرَكُ وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلّط عليهم عدوًا من 
سوئ أنفسهم, فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارهاء حتئ يكون بعضهم 
يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا)”". 





)١(‏ سبق تخريجه (ص:2655). 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء (2885)» وأبو داود 
(220)» والترمذي (717؟)» وابن ماجه (7”9605). 
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ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف علئ أمتي الآئمة المضلين؛ وإذا 
وقع عليهم السيف. لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من 
أمتي بالمشركين» وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون من أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبيّ بعدي. 





فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير آية النساء. 

4 الثانية: تفسير آية المائدة. 

4 الثالثة: تفسير آية الكهف. 

4 الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد 
قلب, أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

4 الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلًا من المؤمنين. 

4 السادسة - وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجّد ني هذه الأمة» كما 

4 السابعة: التصريح بوقوعها؛ أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 

4 الثامنة: العَجَب العجاب. خروج من يدعي النبوة مثل المختار» مع تكلمه 


بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق. والقرآن حق. وفيه أن 





00 أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء () والترمذي» كتاب الفتن» باب ما 
جاء في الأتمة المضلين» (2529؟)» وأحمد (2*56؟): وص ححه ابن حبان (7115)) والحاكم (:859)) 
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محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يصدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج 
المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فثام كثيرة. 
4 التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضئ, بل لا تزال عليه 
طائفة. 
4 العاشرة: الآية العظمئ: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم, ولا من خالفهم. 
4 الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
4 الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة منها: 
© إخباره بآن الله زوئ له المشارق والمغارب, وأخبر بمعنئ ذلك فوقع كما 
أخبرء بخلاف الجنوب والشّمال. 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 
وإخباره بأنه منع الثالثة. 
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًا. 
وخوفه عا أمته من الأئمة المضلين. 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كما أخبر, مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون ني العقول. 
4 الثالثة عشرة: حصره الخوف علئ أمته من الأئمة المضلين. 
4 الرابعة عشرة: التنبيه عل معنن عبادة الأوثان. 


<> >< >< >< >< >< >< >< 
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ليخ الشترح 4 


«باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»: ساق المؤلف يَرْبَنهُ هذه 


الترجمة للرد على من يقول: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» مستدلا بحديث: إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ني جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم)”". 

والشيخ يَدْلنْهُ لما ظهر في جزيرة العرب دعا إلئ التوحيد الخالص؛ لأنه رأئ 
من يعبد غير الله في جزيرة العربء ومّن اطلع علئ التواريخ التي أرّخت لدعوة 
الشيخ» وذكرت واقع أهل نجد حين قيامه بدعوته. وجد الشرك الصريح» ودعوة 
غير الله 8 وقد بِيّن الشيخ يدبن ذلك في كشف الشبهاتء فأراد يَدَْنهُ بإيراد هذه 
الترجمة وما تحتهاء أن يرد على من يستدل بالحديث السابق علئ عدم وقوع الشرك 
في الآمة. 

وقد سبقت الإشارة إلئ أن الحديث ليس فيه دلالة علئ عدم الوقوع؛ لأن 
الإخبار عما في نفس الشيطان ليس خبرا عن الواقع الخارجي, فالشيطان مع حرصه 
علئ إضلال الناس أيس من أن يُعبّد من دون الله في جزيرة العرب؛ لما رأئ من قوة 
الدين» وإن كان خلاف الواقع. 

ومن ذلك قوله تعالئ: #حَيَّ إِذَا سْتَيكس الرّسْلُ وَطنوًا أَئَيمَ قد دبا * 
[يوسف:١1]»‏ ومع ذلك نصرهم الله ونشر دعوتهم. 

والشيخ حكم على بعض معاصريه بأنهم مشركونء وقاتلهم علئ ذلك. وتبعًا 
لذلك رأوا أن الشيخ يكفر المسلمين» ويحكم عليهم بالشرك» والكتب التي ألفت 
في الرد عليه في هذا المعنى موجودة: لكن الرد عليها سهل ويسير» وقد تولئ أئمة 
الدعوة من أولاد الشيخ» وأحفاده وتلاميذهم الرد علئ هذه الكتب. 





.)262 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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قذاوه بع جرجيسن البغدادي 1 ال لف رسالة؛ يليّس فيها علئ الناس أن الشيخ 
يخّثة يكفّر المسلمين» ولكن كتابه هذا لم يُترّك بلا رفٌّ بل تعددت الردود عليه 
مثل: «القول الفصل النفيس في الرد علئ داود بن جرجيس»2"22 و«تأسيس التقديس 
لكلاف الس ذاوه ب حر حي 01 

والمراد بالأمة في الترجمة: أمة الإجابة» وأما أمة الدعوة» فهم علئ الأصل 
مشركون. فالشيخ يَدْلنْهُ يركز علئ هذه الأمة» وهم محط الحديث عنله؛ ليرد علئ 
من يرئ أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة» ولاسيما في جزيرة العرب؛ للحديث 
الصحيح. 

«وقوله تعالئ: «آَلمْ ثَرَ إِلَ اليس أونوأ َحِيبَايَنَ ألحككي يُؤْمنُوْنَ بالْجِبَتٍ 
وَالطنحُوتِ # [الساء:0]01: الجبث: السحر 9 وهو من الشرك» والطاغوت الشيطان» 
فهؤلاء خالفوا ما جاءهم من الكتاب» وآمنوا بالجبت والطاغوتء والشاهد أن من 
أنزل إليه الكتاب قد يخالف ما جاء في كتابه. 

وجاء في سبب نزول الآية حديث ابن عباسء قال: لما قدم كعب بن الأشرف 
مكة أتوه» فقالوا: «نحن أهل السقاية والسدانة» وأنت سيد أهل يثرب» فنحن خير أم 
هذا الصنيبير المنبتر"؟ من قومه؛ يزعم أنه خير مناء فقال: أنتم خير منه» فنزل على 





فها١599 هه وتوفي بها‎ ١291١ هو: داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعيئ» ولد ببغداد سنة‎ )١( 
كام ورخاكت لح الحجاق و العام ونام بتكا يمر عار بدو اسدوفييق كك مكه سنيا: واتبب الجياة في‎ 
إيطال دعوئ الاجتهاد»» و«صلح الإخوان من أهل الإيمان»» و«رسالة في الرد علئ محمود الألوسي»‎ 
.)37١6 وحلية البشر (ص:‎ 1١ وغيرها. ينظر: الأعلام ؟/‎ 

(؟) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

() لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الملقب ب«أبابطين». 

(؛) ينظر: تفسير الطبري .158-551١/8‏ 

(5) الصنيبير تصغير صنبور: والصنبور في الأصل النخلة الضعيفة الدقيقة» المنفردة عن النخلء القليلة الحمل» - 
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ل سات اب رصح هم 3 و عبرم م ع يوم 
رسول الله وكِةِ: #إرك سَانكلَك هوَالْأَبم 4 [الكوثر:*]» وَتَرَلَتْ: « ألم تَرَإِلَ الدب أوثوأ 
بغز تعره و 007 222 رشو 0 موي 4< سد مك سي 
نَصِيبَامٌنَ الحكتب يُوْمِنُونَ بِالْحِبَتِ والطلعوتٍ و تفولون لذن كفروا لك أ كل من ألزين 


َامَنُو سيلا © [النساء:١ه]‏ 297 . 


وفي رواية: قالوا: نحن أهدئ أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء”""» ونسقي اللبن 
على الماء» ونصل الرحمء ونقري الضيفء ونطوف بهذا البيت» ومحمد قطع رحمه. 
وخرج من بلده. قال: بل أنتم خير وأهدئ! وفيها: أنهم خافوه؛ لأنه من أهل الكتاب» 
ففي الإمكان أن يكون حليقًا للرسول يَكِِ فأمروه بالسجود لصنمين فسجد””. 

فقوله تعاليل: #وَيفولُون ليَدِنَ كَمَرُوأ مول أهدَئ من ادن ءَامَنُوأْ سبيلا 4 [النساءئ١ه]»‏ 
هو كعب بن الأشرف ومن جاء معه من اليهود إلى قريش في مكة. شهدوا شهادة 
زور؛ وإلا فالذي عندهم في كتابهم» بل في قرارة أنفسهم: أن محمدًا َكِلةِ رسول من 
عند الله صادقء بل هم يعرفون صدقه ويعرفون أمانته. لكن حجبهم عن اتباعه كَل 
التقليد للآباء والأجداد. 


.عبر عر خترككت ك8 


«وقوله تعالئ #قل هل كد حك بسر من دَلِكَ مويه عند سو 4) : هل أخبركم بشر» ا : أشد 
شرَا؛ لأن «خير» و«شرٌ) أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة» كقوله تعالئ: #أَصَحَبُ 
الحئة و3 2 تعفر ولق مقرل 4 [الفرقان:4؟] وهنا التفضيل علل غير بابه فليس 
المقصود منه المفاضلة بين شرين. 





- وتطلق أيضا علئ السعفات يخرجن في أصل النخلة» وأطلقت علئئ الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل 
وعقب وناصرء وهذا مراد المشركين هنا أخزاهم الله. 
والمنبتر: من لا ولد له. ينظر: القاموس المحيط (ص: 2١‏ 48") 

.)5891/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) الكوماء: الناقة العظيمة» طويلة السنام. العين للفراهيدي 0/ .1١8‏ 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 1577/4 


696 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





ى بي 
2 وت 


وقوله تعاليل: #متُوبدٌ عِندَ أله 4 [المائدة:0] يعني جزاءًء كقوله تعالئ: #هل نوب 


لْحَْارُ4 [المطففين:07]» يعني: هل جوزواء فلا يعني الثواب دائمًا الأجرء إنما هو 
الجزاء؛ إن خيراء فخير» وإن شرَّاء فشر» لكن كثر استعماله في الخير. وهذه المثوبة 
هي قوله تعالول: 

١م‏ لَعنَهُ أَهُ عضب عَِلِيْهِ وَجَعَلَ مِنهم الْقردةَ ولْكَنَازِرَ وَحبَدَ ألطَحُوتَ 4 [المائدة::7]): 
وهؤلاء من اليهود» فاللعن جاء في قوله تعال: « لَه النَ كفَرواأ م بت 
إِسْرِيلَ عل لِسَانِ دود وَعِسَى أَبْنِ مَرِيَمَ 4 [المائدة:078]» والغضب في قوله عَلكة: «فإن 
اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارئ ضلال)27©. 

والل 82 يوضف الغضي والرهناء غليخ ما يلبق بخلاله وعظمعه ولا تتعرفن 
لتأويله. ونمرها كما وردت» ولكن من لا يثبت الصفة من المبتدعة. يؤولها 
بلازمهاء ولما كان لازم الغضب الانتقام» أولوا الصفة بالانتقام. 





ا 0 


لوجَعَلَ مِنبُمْ الْقرَدةَ وَلَلَنازِرَ 4 أي: من اليهود أصحاب السبتء» فمسخوا قردة 
وخنازير: فشباهم قردة وشيوخهم خنازير» ومنهم من يقول: الذين مسخوا قردة هم 
أصحاب السبت من اليهود» والذين مسخوا خنازير هم أصحاب المائدة من قوم 
عسي 0, 

والممسوخ لا نسل له: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك72"» فالقردة والخنازير الموجودة ليست من نسل أولئك 





)7/07( أخرجه الترمذيء كتاب التفسيرء باب سورة فاتحة الكتاب» (5987)» وأحمد (1981)» وابن حبان‎ )١ 
من حديث عدي بن حاتم كلت‎ 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 589 ه/ /07أ. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء 
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الممسوخين؛ لأن الممسوخ لا نسل له؛ فلذا يقال: إخوان القردة والخنازير 
لا أحفادهم. 


#وَعبَدَ آلطمْوْتَ 4: قراءة جمهور القَرّاء بفتح الباء من «عَبَدَ وفتح التاء من 
«الطاغوت» علئ اعتبار أن ١عَبَدَ‏ فعلّ ماض عامل في الطاغوت النصب على 
المفعولية» والجملة معطوفة علئن جملة هلَمَنَهُ أَنَهُ. والتقدير: من لعنه الله ومن 
عبد الطاغوت» وقرئ شذودًا بضم العين والباء: «عْبّد وهو جمع «عابد)» أو هو 
جمع «عَبّداء بمعنئ: خادم لهاء ويكون حينئذ الطاغوت مضاقفًا إليه فتكسّر تاؤه(2©. 

«وقوله: قَالَ الت لبوا ع أَمْرِهِمٌ تَتَخِدَت عَنهِم مَسْجِدًا * [الكهف:١2]6):‏ اتخذوا 
مسجدًا من أجل تعظيم هؤلاء الذين ظهر من كرامتهم ما ظهر. 

والذين غلبوا مشركونء وهذا الأصلء والله ذمهم؛ لأن اتخاذ المساجد علئ 
القبور من وسائل الشرك» فأصحاب الكهف فروا من هؤلاء؛ حفاظًا علئ دينهم. 

ثم جاء المؤلف يََْنْهُ بحديث لأبي سعيد؛ ليبين أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته 
الأمم السابقة؛ لئلا يقال: إن الآيات السابقة لا تدل علئ ما يريده المؤلف من 
الترجمة. قال يَدَانْة: 

«عن أبي سعيد ذَفْتَهُ» أن رسول الله يَِةِ قال: «لتنبعن»: اللام: واقعة في جواب 
قسم مقدّرء والتقدير: والله لتنبعن» والنون: نون التوكيد» ودخلت علئ الفعل 
المضارعء والفعل المضارع الأصل فيه الإعراب؛ إلا إذا دخلت عليه نون النسوةء 
أو نون التوكيد المباشرة» قال ابن مالك في ألفيته: 





١‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:2950). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


عن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن" 

والنون هنا ليست مباشرة» والحائل بين الفعل والنون واو الجماعة» فلو كان 
مفردًا مخاطبًا نحو: «لتتبعَنَ يا محمد» لصارت النون مباشرة؛ فيبنئ علئ الفتح» 
وهنا النون غير مباشرة فأعرب. 

«سئن» تضبط سَننًا وسّننَاء والسّنة الطريقة» والسَّنن كذلك. وهي أيضا المنهج 
والجج» 

«من كان قبلكم) جاء بيانهم في الحديث بأنهم اليهود والنصارئ كما سيأتي. 

«حذو القذة بالقذة»: القذة: ريشة السهم”"» فالسهم يوضع في آخره ريشة لتثبت 
توازنه كالريشة في مؤخرة الطائرء والقذذ لا بد أن تكون متطابقة. 

«حتئ لو دخلوا جحر ضبٌٍ. لدخلتموه»: وفي بعض الروايات: «حتئ إن كان 
منهم من أت أمه علانية» لكان في أمتي من يصنع ذلك)0" وشواهد الأحوال كافية 
لتفسير مثل هذا الحديث: والله المستعان. 

أما ما كان من أمور العلم التجريبي» وما يترتب عليه من صناعات» وتطوير في 
الزراعات» وغيرها من شؤون الدنيا النافعة» فنحن مأمورون باتخاذها والإفادة 
منهاء وإن كانت من وسائل القتال والحرب فهي من باب الإعداد: لوَأَعِدُوأ لَهُم * 
[الأنفال:70] وإن كانت من أمور الدنيا المحضة. 

«قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟): (اليهود) بط بالفتح علئ أنه مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: (أتعني)» وضّبطً بالضم عائ أن (اليهود) خبر لمبتدأ محذوف. 
والنصارئ معطوف على اليهود, والتقدير: أهم اليهودُ والنصارئ؟ 





1 ينظر: شرح ابن عقيل عائ ألفية ابن مالك .55/١‏ 
(2) ينظر: الصحاح ؟/ 078. 
(#)ا سق تخريج ال 6605 
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«قال «فمّن؟!»: يعني: مَن القومٌ إلا أولئك. 

«أخرجاه»؛ أي: البخاري ومسلم في صحيحيهما. والشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ينه - وهو من أهل الحديث. وقالوا: إنه 
يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال بلده - أشار في «تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد» الذي هو أصل فتح المجيدء إلئ أنه ليس في الصحيحين 
حديث بهذا اللفظء وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه0©. 


والمقصود أن اللفظ الموجود في الكتاب ليس هو لفظ البخاري ومسلمء 
ولفظه في الصحيحين - والسياقٌ لمسلم -: التبعن سنن الذين من قبلكم؛ شيرًا 
بشبر وذراعًا بذراع» حتئ لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم)”". 

وأما نسبة الحديث إلئ كتاب. فالمراد بذلك أحيانًا أصل الحديث. فالبيهقي 
مثالا يعزو للبخاريء وابن الأثير في جامع الأصول يعزو للبخاري ومسلم» وعمدتهم 
ومعوّلهم المستخرجات. يقول الحافظ العراقي: 
والأصل يعني البيهقي ومن عزا 2 وليت إذزاد الحميدي مرا 

لآن المستخرجات تزيد على ما في الصحيح.» وهذا من فوائدهاء فإذا أراد أحد 
أن يعزو إلئ الصحيح. وقد أخذ الحديث بواسطة من يتساهل في الإطلاق 
كالبيهقي» فلا بد من التحريء وذكر الفرق. 

«ولمسلم عن ثوبان يَْئه» أن رسول الله وَكِدٍ قال: «إن الله زوئ لي الأرض»» أي: 
جَمّعَ بين أطرافهاء حتئ صارت كتلة واحدة» يمكن مشاهدتها في زاوية واحدة» هذه 





.)31١:ص( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص:255).‎ 
هذا هو البيت (7) من ألفية العراقي.‎ )( 
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الأرض الشاسعة» المترامية الأطرافء التي تقطّع في شهور. 

وبعضهم يقول: إن الرسول يك أعطي من قوة البصر؛ بحيث تمكّن من 
رؤيتهاء وهي علئ حالهاء وبعضهم يستروح ويميل إلئ أنها صُعْرَت في نظره وَكِل 
حتئ أمكن رؤيتها؛ كالمجسمات كالتي يسمونها الكرة الأرضية» تمكن مشاهلتها 
بكل بساطة؛ لأمها صور مصغرة للأرض”2"» وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يلغي 
كونها مزية للرسول كَاةِ. 

«فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»: الأصل أن 
الله َأ زوئ له الأرض كلهاء لكنه لم ير إلا المشارق والمغاربء ولم يمتد نظره 
إلى جهتي الشمال والجنوب؛ ولذلك قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
فامتد ملك الأمة وسلطاها إل أقصيئ المشرق وأقصيئ المغرب. 

أما بالنسبة للشمال والجنوب فملك الأمة فيه محدود وفي هذا الحديث علّم 
من أعلام نبوته كَكَِِِ لآن ملك الآمة قد وصل إلئ هذه الأقطار. 

«وأعطيت الكنزين؛ الأحمر والأبيض»: الذهب والفضة؛ كنوز كسرئئ وقيصرء 
والغالب علئن كنوز كسرىل الفضة.» وكنوز قيصر الذهب. 

«وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة»: كذا الرواية بالباء في أصل 
المصنف كما ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد”"» وفي بعض الروايات بدونها 'سنة 
عامة»؛ يعني: يقضي علئ أمته كلها قضاء مبرمًا بسبب الجدب والقحط والجوع. أما 
وجوده في بعض البلدان والأقطار دون بعض؛ فليست بسنة عامة. 





(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 9514). 
(؟) تيسير العزيز الحميد (ص: .)7١6‏ 





بياب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 5-20 )0 
32 ' د كك -0/ 


وقد أجيبت الدعوة علئ المطابقة؛ فلم يسلط الله علئ هذه الآمة سنة عامة 
ممهلكها جميعاء ولله تعال الحمد والمنة. 


«وألا يسلط عليهم عدوًا من سو أنفسهم فيستبيح بيضتهم.ء وإن ربي قال: يا 
محمد, إذا قضيت قضاء فإنه لا يردا» أي: لا راد لما قضاه. 

«وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدوًا من سوئ 
بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا»: فالعدو الكافر لا يسلط على عموم المسلمين» بل 
يكون في ناحية دون أخرئا. 
2# [التعريف بالمستخرجات] 

«ورواه البرقوا 97 ف صحيحه ا يعلي: المستخرّج علئل الصحيحين» 
أو إلى أحدهماء أو إلى غيرهما من الكتب المسندة» فيروي أحاديث هذا الكتاب 
بأسانيد لنفسه. والمستخرجات كثيرة» وفوائدها كثيرة» ذكر منها العلماء في كتب 
مصطلح الحديث عشر فوائد» وهي قابلة للزيادة”). 

«وزاد: «إنما أخاف عايئ أمتى الأئمة المضلين»: وهذا يشمل الولاة» والعلماءء 
ومن يغتر به من العباد؛ لأن العامة لهم شغف بتقليد العباد» فإذا كانوا علئ غير 





)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي المعروف بالبرقاني» بكسر الباء» الحافظ الفقيه» 
كان حريصا علئ العلم منصرف الهمة إليه» ولد سنة 87 ه وتوفي في بغداد سنة 0؟؛ ه. له مصنفات» منها: 
«مسند) ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم» وصنف حديث الثوري» وشعبة» وعبيد الله بن عمرء 
وعبد الملك بن عمير» وبيان بن بشرء ومطر الوراق. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 5/ 156 وطبقات 
الفقهاء الشافعية /١‏ 2*7 وتذكرة الحفاظ؛ للذهبي / 185. 

(؟) ينظر: التكت علئ ابن الصلاح لابن حجر١/ .85١‏ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
الجادة» واقتدئ بهم الجهال, كانوا سببًا في إضلالهم» كما أن الأئمة المضلين من 
الولاة» يحملون الناس علئ ما يخالف الشرع» وكذلك العلماء» وهذا ظاهر - نسأل 
الله العافية -. 
وفي الحديث الآخر: إن أخوف ما أخاف علئ أمتي كل منافق عليم اللسان)77", 
نسأل الله العافية -. 


«وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة»: يذكر العلماء أن السيف وقع 
بمقتل عثمان ذَلتَتَه» ولم يقولوا: بمقتل عمر ذَلتَهُ؛ لأنه لم يحصل بسببه خلاف بين 
الأمة» أما بعد مقتل عثمان» فطار الشر في الآمة» وصار يقتل بعضهم بعضًا. 

«ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشركين»: وهذا اللحوق يحتمل 
أن يكون حسيّاء بمعنئ: أنه ينتقل بعض المسلمين إلئ بلاد المشركين؛ ويذوبون 
فيهم بمبررات لا تنهض للقبول في مقاومة النصوص التي تحرّم البقاء بين أظهر 
المشدركين 57 :وإن كان خص ال التضميق ف بعضن البلذاق الإسلاية سبي عض 
الظلمة» ففر بعض الصالحين إلئ بلاد الكفرة؛ لأنهم يعيشون بحرية» ويزاولون 
أعمالهم بأمان» لكن ما مصير النساء والذرية» والدراسة علئ مناهج الكفار وعلئ 
أيدي الكفار؟! 





() أخرجه أحمد (0145)», من حديث عمر ؤََتَهُ وجاء من حديث عمران بن حصين, قال في مجمع 
الزوائد :1817/١‏ «رواه البزار وأحمد وأبو يعلئ» ورجاله موثقون». 

(2) إشارة إلى حديث جرير بن عبد الله عن النبي كل قال: «أناابريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». أخرجه 
أبو داود» كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. (27410)» والترمذيء كتاب السير» باب ماجاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» (01704)» وأخرجه النسائي (.81)؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاء ونققل 
الترمذي عن البخاري ترجيح إرسال الحديث» ورجح ابن دقيق العيد إسناده في الإلمام (885). 





بياب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 2-0 
- 


وهناك لحوق معنوي بالمشركين» ويقع فيه بعض من يعيش بين ظهراني 
المسلمين» ممن لزموا النفاق» أو الليبرالية» والعلمانية الموجودة في بلاد المسلمين 
بكثرة» فأمثال هؤلاء ضررهم علئ الإسلام كبير» وخطرهم عظيم. 

«وحتى تعبد فتام من أمتي الأوثان»: وهذا الشاهد من الحديث للترجمة. وفي 
الصحيح: «لا تقوم الساعة حتئ تضطرب أليات نساء دوس علئ ذي الخلصة)77", 
يعني : يطفن عليه» فعبادة الآوثان واقعة في الأمة. 

اوإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي»: وفي كتب التواريخ ممن ادعئ النبوة عدد كبير جدّاء أكثر من الثلاثين؛ ولذا 
فالعدد الوارد في الحديث محمول علئ الذين صارت لهم شوكة وأتباع» واستمروا 
وطال أمدهمء أما الذي يدعي النبوة فيؤدّبٍ فيرجع» وهذا كثير لا يُحَدُ. 

وفي الجزء الرابع من «نباية الأرّب» فصل في المتنبئين7©: وذكر المؤلف لهم 
حوادث وقصصًا مضحكة. وأشياء مزعجة» ومن أندر ما وقفت عليه: أن أحدهم 
جاء إل خليفة» فقال له: إنه موسئن بن عمران» ومعه عصاء فقال له: هذه العصا 
التي تنقلب حية؟ قال: نعم» هذه انقلبت حية علئ فرعون, فقيل له: اقلبها الآن حية» 
فقال: قل أنا ربكم الأعلئ كما قال فرعون وتنقلب حية”"). 


وعلئ كل حال فما أخبر به الصادق المصدوق وجَلِلْةِ وقع. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتئ تعبد الأوثان» (7117)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا الخلصة» (2907)» من حديث أبي هريرة ذَلكه. 

(؟) نهاية الأرب 4/ .١6‏ 

() ينظر: نهاية الأرب 6/ »١5‏ ومحاضرات الأدباء ؟/ 457» وأخبار الظراف والمتماجنين (ص: .)0١‏ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





وظهر في عصره مسيلمة الكذاب7"» والأسود العنسي/"» وطليحة بن خويلد 
الأسدي”"» وظهر بعده المختار بن أبي عبيد الثقفي”:» والعجب من حاله أنه مع 
ادعائه النبوة» وأن جبريل ينزل عليه» ويوحي إليه» أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وأن الإسلام حقء ويقرأ القرآن» وفيه ما يرد عليه ويكذب دعواه» وتبعه 
ناس؛ لأنه خرج يدعي حب آل البيت ويطالب بدم الحسين؛ فتبعه كثير من الناس7". 
© [صفة الطائفة المنصورة] 

«ولا تزال طائفة من أمتي علئ الحق منصورة»؛ لأن الحديث برواياته قد يورث 





)١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء أبو ثمامة» وعرف في الجاهلية برحمان اليمامة» 
وسماه النبي يَلّ: مسيلمة الكذاب. ادعين النبوة في حياة النبي يله جَيِّش له أبو بكر الصديق ذَلكَهُ جيسًا 
بقيادة خالد بن الوليد فقضيئ عليه سنة (6١ه).‏ ينظر: الروض الآنف للسهيلى 5/ 05 والبداية والنهاية 
لابن كثير 1 03؟. / 

(؟) هو: عبهلة -وقيل: عيهلة- بن كعب بن الحارث بن عمرو بن عبدالله بن سعد بن عنس بن مذحجء وكان 
يدعيل ذا الحمارء لحمار كان معه قد راضه وعلمه يقول له: اسجدء فيسجد ويقول له: اجث. فيجثو. متنبئ 
مشعوذ من أهل اليمن» أسلم كما أسلمت اليمنء وارتد في أيام النبي يِه فكان أول من ارتد ني الإسلام» 
ادعين النبوة» وتغلّب علئ نجران وصنعاء؛ واتسع سلطانه حتئ غلب علئ ما بين مفازة حضرموت إلى 
الطائف إلئ البحرين والأحساء إلئ عدن. قتله فيروز الديلميّ» وعاضده في ذلك داذويه» وقيس بن مكشوح 
المرادي. يُنظر: التنبيه والإشراف ١/20؟»‏ وسير أعلام النبلاء (راشدون/ 28)» ووفيات الأعيان 275/5 
والإصابة في تمبيز الصحابة 1501/6" 

() هو: طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي» صاحب رسول الله ولك يُضرب بشجاعته المثل» أسلم سنة تسع» 
ثم ارتد» وتنبأ بنجد» وتمت له حروب مع المسلمين. ثم انهزم» وخذلء ولحق بآل جفنة الغسانيين بالشام» 
ثم ارعوئ» وأسلم؛ وحسن إسلامه لما توني الصديق» ثم شهد القادسية ونهاوند» وكتب عمر إلئ سعد 
أنْ شاور طليحة في أمر الحرب ولا توله شيئًا. استشهد بنهاوند سنة: ١؟ه.‏ يُنظر: الاستيعاب ؟/ #لالاء 
وتاريخ الإسلام ؟/ 125. 

() هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاقء ولد عام الهجرة» وليست له صحبة» كان ممن خرج 
علئ الحسن بن علي بن أبي طالب في المدائن؛ ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فخلب عليها ثم خلع 
ابن الزبير ودعا إلئ الطلب بدم الحسين فالتف عليه الشيعة. كان يزعم أن جبريل 112 ينزل عليه يُقال: إنه 
الكذاب الذي أشار إليه النبي يك بقوله: «يخرج من ثقيف كذاب ومبير». أخرجه مسلم (2065)» قُتل في 
رمضان سنة سبع وستين. يُنظر: الاستيعاب 4/ 215706 وتاريخ الإسلام 6/ 7٠لا‏ ولسان الميزان 8/؟12. 

(0) ينظر: البداية والنهاية 4/ 60-519". 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمةآبعيد الأوثان 40 جم 
.ا الى 8 هم« 1/01 


عند بعض الناس اليأس والقنوط؛ حيث إن الجمل السابقة كلها مخيفة» لكن قال 
النبي كلد هذا الكلام دفعًا لهذا اليأس وذاك القنوط. 

يقول الإمام أحمد: «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديثء فلا 
أدري من هم)(3, والإمام البخاري يقول: «هم أهل العلم)7, والمقرر أنهم من 
كان علئ سبيل السلف الصالح. وعلئ طريقتهم ومنهجهم. لم يغيرواء ولم يبدلواء 
ومنهم المجاهد لإعلاء كلمة الله 2. 








«لاايضرهم من خذلهم»: يفهم من هذا أنه قد يوجد من هذه الأمة من يخذل 
هذه الطائفة» وهذا موجود الآن» فمن كان علئ الحق يصطدم بمن يثبطه ويخذله. 





#»: وهو قيام الساعة الخاصة بهمء أو العامة لجميع 
الناس» أما ما يخصهم. ويخص الأخيار» فريح تأت تقبض أرواح هؤلاء الذين هم 
علئ الجادّة» فلا يبقئ في الأرض بعدهم أحد فيه خير”"» وقد سبق ذكر أنه لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» حتيئ لا يقال في الأرض: الله» الله. 


«حتئن يأتى أمر الله 





)١(‏ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:؟2). 

(؟) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/1. 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو الطويل» وفيه: «... ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشأم, فلا يبقئ علئ 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته...». أخرجه مسلم.ء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض»ء ونزول عيسئ وقتله إياهء وذهاب أهل الخير والإيمان» 
وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصورء وبعث من في القبور» (2910). 


0696 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





«فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: أهل السنة والجماعة)0©. 


فلما نوظر من قبل خصومه من علماء وقته» قالوا له: مفهوم كلامك أن من 
لا يعتقد هذه العقيدة ليس بناج» قال: لم أقل هذاء بل قلتٌ: هذه عقيدة السلف 
الصالح» والذي يعتقدها ترجئ له النجاة؛ لأنه قد يأتي بما يخل بهاء ويأي بما يدخل 
الثار سبية :افليس هذا علخ سبي التحض 0 

ويرئ شيخ الإسلام يَدْلنهُ أنه قد يوجّد من المخالفين في شيء من مسائل هذه 
العقيدة من ينجو بسبب آخرء إما بحسنات كثيرة ماحية» أو برحمة أرحم الراحمين؛ 
أو بشفاعة الشافعين» وما أشبه ذلك مادام في دائرة الإسلام» فليس قوله عقيدة 
الفرقة الناجية علئ سبيل الحصرء فهو ردَّ على خصومه بهذا يَكلَنَ. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

اليه ساكل : الأرلن: تنسير 21 السافا: 211 تر إل الوه ووأ كيبا 2ن 


الححتب يُؤْمِنُونَ بألْجبتِ وَالطدعُوتٍ 4 [الساء:٠0]‏ وقد سبق الكلا 


13 
- 


0007000 00 5 در د مدن يي ا وخر من كل مركي ج سم ترصس بر م هوساده 
«الثانية: تفسير آية المائدة»: قل هل أنَيكُكم بسر من ذلك منُوبة عند أله من لَعَنَهُ أله وخَضِت 
عليه وجعَ1 مهم الْعَردهَوأْكَْازِرَ وعَبدَ لغوت #* [المائدة:»3]. 
«الثالثة: تفسير آية الكهف): #دَالَ لزب غلبو عل مهم تتجِدركه عَلهم مَسْحِدًا 4 


وهذه الآيات كلها مناسبة في ترجمة كون بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» بمعية 





.)56 العقيدة الواسطية (ص:‎ )١( 
ينظر: مجموع الفتاوئ عا‎ )9( 





باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 50 
-- 


الحديث اللاحق لها «لتتبعن سنن من كان قبلكم) كما تقدم. 

«الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت؟!: في هذا 
الموضع «هل هو اعتقاد قلب؟): يؤمنون به اعتقادّاء كما يؤمنون بالله» أو من دون 
الإيمان بالله «أو هو موافقة قة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟» : الشيخ بأق تمثل 
هذه الاستفهامات ليثير ذهن القارئ والسامع لببيحة. 

والمقصود بقوله تعالن: «المْ ثَرَ إِلَ الدب أونوأ نَعِيبَايِنَ الحكتّي مُوْمِبوْنَ 
ألْجِبتِ وَأَلطَهُوتِ ‏ [الساء:٠ه]:‏ أي: أن أهل الكتاب من اليهود. لما ذهبوا إلى مكةء 
والتقوا بمشركي قريش - وهم يعلمون أن مشركي قريش علئ باطل - وافقوهم في 
قولهم. كما قد سبق بيانه. 

فهل حكم مَنْ وافق أصحاب العقيدة الباطلة مع بغضهاء ومعرفة بطلانهاء من 
غير إكراه له حكمٌ الكافر» فيعتبر إيمانًا بالجبت والطاغوتء أو أنه لا يكون مؤمنًا به 
حتول يعتقد؟ 

والجواب: أنهم كانوا لا يعتقدون أن المشركين أهدئ من الرسول جَلِِ وأصحابه 
سبيلاء ومع ذلك حكمت الآية عليهم بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوتء والشيخ يريد 
أن يقرر أن موافقة الكفار في الظاهر - ولو باللسان من غير إكراه - لها حكم الكفر. 

وفي حديث عدي ب بن حاتم لما جاء إلى النبي كله يسأله في قوله تعالئى: 
« اعَذوأ أَحَبارَهُمْ وَرهْككَهُمَ أَرَبكابًا ين ذو أللَّهِ 4 [التوبة:1*] قال: يا رسول الله 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: «أجلء ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه. 
ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه. فتلك عبادتهم لهم)”". 





.)189 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 





١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لكن هل يقتضي هذا أنه منهم» وأنه يخرج من الدين بالكلية؟ 

والجواب: أن كلام الشيخ ينبئ بأنه يميل إلى هذاء وإليه ذهب كثير من الشراح 
فقالوا : إن مجرد الموافقة واي ا 
الحكم بالشرك» وفصل في ذلك الشيخ ابن عثيمين انْة؟ وإليك بعض أقوالهم: 

قال الشيخ سليمان لو 000 
الألفاظ المبتدّعة الوخيمة»: «وكذلك الكفر بالطاغوتء لا يكفي في ذلك مجرد 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» وقول الله تعالئ: ألم تَرَإِكَ 


5" 


لس ووأ نَصِيبَائَّنَألحكِتي مُؤْمِيُوْنَ بألْحِبّتِ وَأَلطَمُوتٍِ » قال في المسائل في معنى 
الطاغوت: الرابعة - وهي من أهمها -: ما معن الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد القلبء أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ انتهئ. 

فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة 
وحده. بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم. والبراء منهم ومن دينهم» والتصريح لهم 
بذلك» وإظهار العداوة والبغضاء لهم)20. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في «حاشية كتاب التوحيد): «وفيه: معرفة 
الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضعء, هل هو اعتقاد قلبء أو هو موافقة 
أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي: فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضهاء ومعرفة بطلانهاء كفعل علماء السوء مع 
أهل الحق» حرفة يهودية» ووراثة غضبية. 





)١‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة (ص:71). 





بياب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 540 
-- 





ومطابقة الآية للترجمة: أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت. فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد 
الجبت والطاغوت؛ فإن الرسول يجَلَِةِ قد أخبر أن هذه الآمة ستفعل مثل ما فعلت 
الأمم قبلها»0©. 

وقال الشيخ عبد الله الدويش في «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» في 
شرح المسألة الرابعة: «أي: أنه ليس اعتقاد قلب؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وإنما هو موافقة أصحابهاء فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانًا بالجبت 


والطاغوت06). 

ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرحها: «أما إيمان القلب واعتقاده» فهذا لا شك 
في دخوله في الآية» وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانهاء فهذا 
يحتاج إلئ تفصيلء فإن كان قد وافق أصحابها؛ بناءً على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء 
وإن كان قد وافق أصحاءا ولا يعتقد أنها صحيحة. فإنه لا يكفرء لكنه - لا شك - 
علئ خطر عظيم يخشئ أن يؤدي به الحال إلئ الكفر والعياذ بالله»0"). 

والخلاصة: أن الأوائل أطلقوا المسألة؛ فمن وافق ولو ظاهرًا بلا اعتقاد. فله 
حكم الكفرء وأما الشيخ ابن عثيمين» ففصّل. 

«الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلًا من المؤمنين): 
واليوم نسمع من بعض المسلمين أن الكفار أحسن حالا من المسلمين؟ حتئ سمعنا 
من يقول: أي سعادة عند المسلمين؟! السعادة كلها في الغرب. نسأل الله العافية. 





لفق حاشية كتاب التوحيد (ص: .)١1,75‏ 
فق التوضيح المفيد (ص: 005). 
(9) القول المفيد /١‏ 6875. 







02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«السادسة: وهى المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجَّد فى هذه الأمة. كما 


تقرر في حديث أبي سعيد): التتبعن سنن من كان قبلكم» والواقع يشهد له. وإن كان 
وجوده بقلة في الآزمنة الماضية؛ إلا أن وجوده الآن بكثرة. 


«السابعة: التصريح بوقوعها - أعني: عبادة الأوثان - في هذه الأمة في جموع 
كثيرة»: فهناك فئام من الناس يلحقون بالمشركين ويعبدون الأوثان» وليسوا أفرادًا. 

«الثامنة: العَجَب العجاب. خروج من يدعي النبوة» مثل المختار»: المختار بن أبي 
عبيد» وأخته صفية بنت أبي عبيد زوجة العبد الصالح الناسك عبد الله بن عمر”"©. 

«مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حقء والقرآن 
ا وفيه»» يعني: في القرآن الذي يتلوه ويقرؤه ويعتقد أنه حق «أن محمدًا خاتم 
النبيين» ومع هذا يُصدق في هذا كله مع التضاد الواضحء» وقد خرج المختار ني آخر 
عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة»؛ لأنه تغطئ وتسربل بدعوئ المطالبة بدم الحسين. 

«التاسعة: البشارة»» يعني: أنه مع كل ما تقدم مما يدعو إلئ القلق فهناك البشارة 
«بآن الحق لا يزول بالكلية»» بل يبقئ» وتبقئ عليه طائفة منصورة إلئ قيام الساعة. 

«كما زال فيما مضئئل). يعني: أنه زال بالكلية في الأمم السابقة» «بل لا تزال عليه 
طائفة»: وهذه الطائفة تكون في أماكن متعددة؛ فمنهم: من قال: في بيت المقدس7", 
ومنهم: من قال: في الشام7" وبيت المقدس من الشامء والواقع يشهد بأنها موجودة 





.519 /8 ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) استدلالا بحديث أبي أمامة ذَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الدين ظاهرين»‎ 
لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصابهم من لأواء. حتئ يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا:‎ 
يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس. وأكناف بيت المقدس»). رواه أحمد (52960)» وقال في مجمع‎ 
الزوائد 1/ 88؟: «رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه» والطبراني ورجاله ثقات».‎ 
ته‎ 


(؟) استدلالا حديث معاوية ذَلَهُ قال: سمعت النبي يِه يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم 
من خذلهم, ولا من خالفهم حتئ يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» قال عمير: فقال مالك بن يخامر: ا 





بياب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 2-0 )0 
36 : د ع 1 -0/ 


في أقطار المسلمين. 

«العاشرة: الآية العظمئ: أنهم مع قَلَّتِهم لا يضرهم من خذلهم. ولا من 
خالفهم)؛ لآنه ليست العبرة بالكثرة» وإنما العبرة بالثبات علئ الحق. 

«الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة»» أي: أنهم قائمون علئ الحق 
إلئ قيام الساعة» وفي بعض النسخ: «أن ذلك من أشراط الساعة»» وقد سبق ذكر 


حديث ساعتهم الخاصة» وهي الريح. 


«الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة»: كل مافي الباب من الآبات 
العظيمة. إلا أن المؤلف يريد حديث ثوبان» فالضمير هنا يعود عليه؛ لأنه فصل ما 
فيه من الآيات العظيمة فقال: 

«منها: إخباره بأن الله زوئى له المشارق والمغارب»: وهذه آية عظيمة» فاللأرض 
علئ سعتها وامتدادها تمكن النبي كَكةٌ من رؤيتها. 

«وأخبر بمعنئ ذلك؛ فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشَّمال»: وذلك أن 
ملك أمته سيبلغ ما زوي له من الشرق والغرب» بخلاف الجنوب والشمال. 

«وإخباره بأنه أعطي الكنزين»: الأحمر والأبيض» فكان كذلك. 

«وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه منع الثالثة»: «ألا يبجعل 
بأسهم بينهم», فهذه التي لم تَجَبْ. 

«وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع»: وهو من أعلام نبوته؛ حيث 





«قال معاذ: وهم بالشأم»» فقال معاوية: «هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشأم». أخرجه 
البخاري» كتاب المناقب» امخض » 





«وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة»: وهذا كله جاء مصرحًا به في الحديث. 


«وكل هذا وقع كما أخبر, مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون ني العقول): 
أي: أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث وقعت كما أخبر» مع أنها بعيدة في 
العقول؛ لآنها غيب لا يعلمه إلا الله» ولكنه سبحانه أطلع نبيه علئ ذلك. 

«الثالثة عشرة: حصره الخوف علئ أمته من الأئمة المضلين»: وذلك لعِظّم 
أثرهم في الناس» فالولاة يحملونهم علئ مخالفة الشرع بالقوة» والعلماء بالتضليل» 
وكذلك العباد الذين يتعبدون علئ غير هدئ. 


«الرابعة عشرة: التنبيه على معنن عبادة الأوثان»): وقد تقدم. 


سي يس 


باب ما جاء ب السحر 20ر1 
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وقول الله تعالى: 9وَلَمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ شبن مَا لَه فى الْآَخِرَةَ مِت عَلنٍ» 
[البقرة:؟١٠].‏ 

وقوله: #بُؤّمُونَ بالْجِبّتِ وَأَلطَمُوتٍ 4 [النساء٠ه].‏ 

قال عمر ذَلْكَهُ: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)20. 

وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد)”". 

عن أبي هريرة ذََتَهُ» أن رسول الله ََِةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول الله. ومااهن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات)7". 





)١(‏ علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزمء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: «وَإ نكم مهي أَوَعَلَ سَمَ رِأوج4 

َحَد يكم من ألْمََيِطٍ 4» وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 2197/5 وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(2957»» والطبري في تفسيره (9777)» قال ابن حجر في الفتح 8/ ؟0؟: «وصله عبد بن حميد في تفسيره» 
ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد 
عن عمر مثله» وإسناده قوي». 

(9) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب تفسير القرآن بَابُ قَوْلِهِ: وو نكم مه أوَعَلَ سَمَ روج 
َحَدمَدَكُم من ألْعَآيِطٍ #» وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 196 وأخرجه الطبري في تفسيره (0815). 

5 0 وك زورك 


() أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالئ: #إنَّ ألَذِنَ يَأَحكلُونَ أَمَوالَ الْسَسَم ظلْما إِسّما يا طون فى 


د 
بُطُونِهِمْ ناا وَسَيِصَلورت سَهِيرًا 4 (777؟): ومسلمء كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرهاء (85)» وأبو 





).جب ةاتمستضدفن كتبالتوسه 





وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر ضرية بالسيف» رواه الترمذى. وقال 
«الصحيح أنه موقوف)20. 

وفي صحيجع البخاري. عن يَجَالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخط اب وله : 
«أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» قال: فقتلنا ثلاث سواحر”». 


وصح عن حفصة تََا: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت ". 


وكذلك صح عن جندب 02 


قال أحمد: «عن ثلاثة من أصحاب النبى )00 . 


4 الأولئ: تفسير آية البقرة. 
4 الثانية: تفسير آية النساء. 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد الساحرء »)١157:(‏ وصححه الحاكم (/809)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث 
من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة» ويروي عن الحسن أيضاء 
والصحيح عن جندب موقوفا»» وقال في ذخيرة الحفاظ :122١/7‏ (رواه إسماعيل بن مسلم: عن الحسن» 
عن جندبء وإسماعيل متروك الحديث»» وقال ابن القيم في زاد المعاد 6/ :٠‏ «والصحيح أنه موقوف». 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ باب في أخذ الجزية من المجوسء (7017): وأحمد 
(07610)» والحديث في البخاري كما ذكر المصنف برقم (27157» إلا أنه لم يذكر هذا اللفظ. 

(؟) أخرجه مالك في موطته بلاغًا برواية يحيئ بن يحيئ (007؟)» ووصله عبد الرزاق »)2849١(‏ وابن أبي شيبة 
(8551؟2)» وصححه ابن تيمية في الصارم المسلول ؟/*؟5» وابن القيم في زاد المعاده/ /اه» وابن كثير في 
تفسيره .19781/١‏ 

(؛) وهو حديث الحسن البصري: «أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندباء 
فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه. فقال: أيها الناس» لن تراعوا إنما أردت 
الساحرء فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمانء فقال: «بئس ما صنعا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به 
يدعو ساحرًا يلعب بين يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». أخرجه الدارقطني (05؟27)» والحاكم 
واللفظ له (86076) وصححهه. والبيهقي في الكبرئ (0579145)» وفي مصنف عبد الرزاق (18748) أن الأمير 
الوليد بد عقيقوأة البنات سند ابو سكاف 

(5) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد؛ للخلال (ص: 457: 578). 


باب ماجاء ك4 السحر (507/0 
4 الثالثة: تفسير الحبت والطاغوت. والفرق بينهما. 

4 الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن. وقد يكون من الإنس. 

4 الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

4 السادسة: أن الساحر يكفر. 

4 السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب. 


4 الثامنة: وجود هذا فى المسلمين علئ عهد عمرء فكيف بعده؟! 











8 الشترح 4 
:2# [حكم السحر وأنواعه ] 

«باب ما جاء في السحر): مما يدل على تحريمه؛ من كتاب الله وسنة نبيه يلاد 
والتغليظ فيه وأنه شرك. 

والسحر: ما لطف وخفي سببه؛ ولذا سمي آخر الليل سحرًا؛ لآن الأعمال التي 
تقع فيه تخفئ على كثير من الناس؛ فهو وقت نوم الناس وراحتهمء؛ وما يؤكل في 
آخر الليل يسمئ سحورًا"". 

ومنه سمي البيان سحرًا في قوله يَكيِدِ: إن من البيان لسحرًا)7'؛ لأنه يعمل عمل 
السحر من التأثير في النفوسء» وإن كان الحديث يحتمل أن يكون مدحًاء وأن يكون 
ذمًاءٍ فإذا كان هذا البيان لنصرة الحق» وإظهاره» والرد علئ مخالفيه ومناوتيه؛ فهذا 


5 
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مدحء وإذا كان نصرًا للباطل وإخفاء للحقء فإن هذا يكون ذمًا. 





)0ن( ينظر: القاموس المحيط (ص: 2)1٠0‏ 
فق أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة» (حشحه), وأبو داود (/ا٠:٠ة),‏ والترمذي كم من حديث 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





والسّحر أنواع: 

© فمنه: ما هو مبني علئ الشرك الأكبر؛ وهو ما كان فيه استعانة بالجن» وتقريب 
القرابين للشياطين؛ فهذا لا إشكال في كونه شركًا أكبر» ومناقضًا لأصل التوحيد؛ 
ولذا ذكر الإمام المجدد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

© ومنه: ما يكون برقئ وتعاويذ» وأدوية وأدخنة» يستعملها من يريد إيقاع الضر 
بغيره» وهذا مختلف في كفره» وعموم النصوص تدل علئ أنه كفر» والقول بكفره 
ووجوب قتله هو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة» والمالكية» والحنفية» وأما 
الشافعية فهم يفصلون في قتله: فإن قَدَلَ بسحره قُتِلَ به قصاصًاء وإلاء فلاء ويسأل 
عنه» فإن اعترف بما يوجب كفره وإباحة دمه. أو اعتقد إباحة السحرء كان كافرًا 


بمعتقده لا بسحره» بعل أن ساب 


© [ضررالسحر] 
ضرر السحر والسحرة خطير جدًاء وذلك لأمرين: 

الأول: منافاته ومناقضته لأصل التوحيد. 

الثاني: لضرره البالغ علئ المسحور في جميع جهاته؛ في دينه. وعقله. وبدنه. 
وفي تعامله مع أقرب الناس إليه» فلا يوجّد أضر من السحرء نسأل الله العافية؛ ولذا 
جاء قتله عن ثلاثة من الصحابة. 


والإشكال هو: في أن يتساهل مع هؤلاء» وينتشر وجودهم, ويعظم ضررهم. 
وأدهئ من ذلك وأمر حينما يُستعمّلون فيما يظن أنه ينفع. 





6١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 240/5 والتاج والإكليل /١‏ لال والآم١/‏ 599 والمغني 4/ *؛ والمحلئ 
ا 


5 ش _ 
ل 1333ل فى . 

ولو انتفع أحد بوجودهم بأن كان مسحورّاء ثم انتفع بالنشرة عندهم» فالضرر 
الحاصل في دنياه لا يقاوم ولا يقارب الضرر الحاصل في أخراه؛ والدنيا لا تساوي 
شيعا بالنسبة للآخرة. 
© [سحرالنبي عَلدة] 


وقد سٌحر النبي كَكِدِه وهذا ثابت في البخاري وغيره"» وأنكره المعتزلة؛ لأن 
السحر عندهم ينافي العصمة؛ لأن من آثاره أنه كان يخيل إليه كََِةِ أنه يأتي الشيء 


وهذا الكلام مردود عليهم؛ لآن ذلك كان في شأن الدنياء أما ما يتعلق بالوحي 
وتبليغ الدعوة» فلم يزل معصومًا بالإجماع؛ لم يحصل فيه خلل» ومن أجل هذا 
حكم العلماء علئ قصة الغرانيق7" بأنها موضوعة؛ لأنها تتعلق بالتبليغ» وتنافي 
مقتضئ العصمة في التبليغ» وقد ألف الألباني يَدلَه: «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق». 





)١‏ إشارة إلى حديث عائشة ْنَا قالت: «سحر رسول الله يَلِةِ يهودي من يهود بني زريقء يقال له: لبيد بن 
الأعضم :قالح سين كان رسو ل 20 كله بخيل إلبدآانه يتعل الشرى ونا يتعلهء جر ]ذا عاق ذاك يري 
أو ذات ليلة» دعا رسول الله يَكِدِهِ ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ 
جاءنيٍ رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي, أو الذي 
عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: ني أي 
شيء؟ قال: في مشط ومشاطة؛ قال: وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بكر ذي أروان» قالت: فأتاها 
رسول الله تكله في أناس من أصحابه. ثم قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين» قالت فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير علئ الناس 
شراء فأمرتٌ بها فدفنت». أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب هل يستخرج السحرء (0070): ومسلم 
واللفظ له. كتاب السلام» باب السحرء »)2١85(‏ وابن ماجه (010؟). 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 6 9/ 5548. 

(*) تنظر القصة مع الروايات والكلام عليها: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق (ص: .0٠١‏ 
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:© [الكلام في الرازي صاحب مفاتيح الغيب] 

ذكر الحافظ ابن كثير أنواعًا للسحره نقا عن أبي عبد الله الرازي في تفسيره 
الكبير المسمئ «مفاتيح الغيب»» وذكر أنه قد نُسب إلئ الرازي كتاب يسمئ «السر 
المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» استقصئئ فيه بعض أنواع السحرء فإن ثبتت 
نسبته إلئ الرازي فهو علئ خطر عظيم» وبعض العلماء يشكك في نسبته إليه'"". 

وقد أشار الآلوسي في تفسيره إلى فساد بضاعته في الحديثء فقال: «وروي أن 
امرأة كانت تصيح في سكك المدينة: دلوني علئ رسول الله لِك فرآها 822 فسألها: 
ماذا حدث؟ فقالت: يا رسول الله إن زوجي غابء فزنيت فجاءني ولد من الزناء 
فألقيت الولد في دَنَّ ل فماتء ثم بعت ذلك الخل» فهل لي من توبة؟ فقال يَكلله: 
أما الزناء فعليك الرجم بسببه» وأما القتل» فجزاؤه جهنم, وأما بيع الخل» فقد 
ارتكبت كبيرًّاء لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر. 

ذكره الإمام [أي: الرازي]» وهو لعمري إمام في نقل مثل ذلك مما لا يعول 
عليه عند أئمة الحديثء فإياك والاقتداء به)”2. وهذا مبالغة في الذم. 

وأقول: تفسيره فيه فوائد ونكات ولطائف مبنية علئ العقل» ومع ذلك فأمره 
عظيم» فقد وقع في أهل السنة وقوعًا شديدًاء ونظّر للبدعة ودافع عنهاء وقال عن 
كتاب التوحيد لابن خزيمة بعد أن ذكر اعتراضه علئ طريقته في إثبات الصفات لله: 
«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا هذه الآبة في 
الكتاب الذي سماه «بالتوحيد)» وهو في الحقيقة كتاب الشرك)9". 





)١1(‏ نسبه له ابن تيمية في غير ما موطن جازمّاء وكذا الذهبي في المغني ؟/ 508 وقال: «له السر المكتوم في مخاطبة 
النجوم يدل عل ضلاله وقلة إيمانه؛ فإنه سحر صريحء فلعله تاب منه». وأنكر نسبته له السبكي في طبقات الشافعية 
37 فقال: «وأما كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجومء فلم يصح أنه له» بل قيل: إنه مختلق عليه». 

(؟) تفسير الآلوسى /١١6‏ 01]. 

الوك تفسير الرازي 9؟/ 586. 
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يقول هذا الكلام في ابن خزيمة الذي يسميه شيخ الإسلام: إمام الأئمة(ى وفع 





ذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي» فقال عنه: «ومن الناس من يسيء به 
الظن» وهو: أنه يتعمد الكلام الباطل؛ وليس كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من 
العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له0”". 

ونحن نبرأ إلئ الله أن نحكم علئ ما في القلوب. فالله يتولاها. 

وقد نقل شيخ الإسلام في الحموية أبيانًا تدل علئ أنه رجع عن أقواله السيئة في 
الاعتقاد. واهتمامه بعلم الكلام واطراح الوحيين”": فإن صح هذا فرحمة أرحم 
الراحمين وسعت كل شيء. 
2# [حقيقة السحروصوره قديما وحديثا] 

وعودًا إلئ موضوعنا نقول: نقل ابن كثير عن أبي عبد الله الرازي أنواع 
السحر فقال: 

«ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين”*» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة 
السبعة المتحيرة» وهي: السيارة» وكانوا يعتقدون أنبا مديّرة للعالّم» وهم الذين 
بعث الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلًا لمقالتهم ورادًا لمذهبهم. وقد استقصىئ في 





.738 /5 لقبه بهذا في كثير من مصنفاته ينظر علئ سبيل المثال: مجموع الفتاوئ "/ 3195 ه/ كم‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوئ ه/ 575”. 

(9) ينظر: الفتوئ الحموية (ص: ؟152). 

() الكلدانيون: جيل من الناس انقرضواء كأنهم نسبوا إلئ كلدان دار مملكة الفرس بالعراق. والكشدانيون» 
بالضم: طائفة من عبدة الكواكب من أهل بابل وغيرهم أتباع نمرود بن كنعان البابلي» وهم الذين بعث إليهم 
الخليل كات ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية */ 57: والرد علئ المنطقيين (ص: 
7» وتاج العروس 9/ 1١‏ و95/ /01. 
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كتاب: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره 
القاضي ابن حَلّكان وغيره» ويقال: إنه تاب منه» وقيل: بل صِتّفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا علئ سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون به؛ إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في 
مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة.» وكيفية ما يفعلون, ومايلبّسونهء وما 
يتمسكون به06©. 


ومعنيئل قوله: «علئ وجه إظهار الفضيلة»: إظهار فضيلته؛ بسعة علومه 
وانتشاره؛ غير أن علمه بدقائق هذا الأمر وتفاصيل ما عندهم مشكل؛ لأنه سحر. 

إلا أن هذا الإشكال يزول عندما تعرف رأيه في علم السحرء والذي نقله عنه 
ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف, وأيضًا لعموم قوله تعالىل: #هُلٌ هَلْ يسْيَوى أل يعون 
از َلاِيحلَمُونَ © [الزمر :]2270 . 

سبحان الله! علم يؤدّي ويوصل إلى الشرك الأكبر» ليس بقبيح ولا بمذموم؛ 
استدلالَا بعموم ما جاء في فضل العلم وأهل العلم؟! 

ورحم الله الحافظ الذهبي إذ قال في الميزان: «فوالل» لأن يعيش المسلم جاهلا 
خلف البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوئ سور من القرآن» يصائ بها الصلوات» 
ويؤمن بالله وباليوم الآخرء خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه الحقائقء ولوقراً 
مائة كتاب. أو عمل مائة خلوة)7". 





.5501/ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5”55 //١ تفسير ابن كثير‎ )0( 
.”5 /* ميزان الاعتدال‎ )9( 


ب , ١‏ جد 

باب ماجاء # السحر ره 
وأكمل الحافظ ابن كثير نقله عن الفخر الرازي في أنواع السحر فقال: 
«قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل علئ 


الأرضء. ولا يمكنه المشى عليه؛ إلا إذا كان ممدودًا علئ نهر أو نحوه)(©2. 





«النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن؛ خلافًا للفلاسفة 
والمعتزلة» وهم علئ قسمين: مؤمنونء وكفار وهم الشياطين» واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية؛ لما بينهما من المناسبة والقرب. 

النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه علئ أن 
البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعيّن دون غيره. 

قلت [أي: ابن كثير]: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي 
فرعون إنما كان من باب الشعبذة؛ ولهذا قال تعالين: #قلَمَا أَلْقَوأ سحروا أعيت 
لئاس وأسترهبوهُمٌ وَجَأُو حر عَظِيمٍ © [الأعراف:117]» وقال تعالول: لحيل يه من حرم 
أشني # [طه:ة] قالوا: ولم تكن تسعيل في نفس الأمرء والله أعلم)”». 

وهذه حجة من يقول: إن السحر لا حقيقة له في الواقع» وإنما هو تخييل 
وتمويه. 

والشعبذة» ويقال لها: الشعوذة» والتي ذكرها ابن كثير نقلًا عن الرازي: 
هي التي تسمئ في هذه الأعصار بخفة اليدء وما زال هذا النوع يرْاوّل لاسيما في 
العُطَّل الصيفية في المتنزهات وغيرهاء وبعض الناس لديه من باب التجربة 





75017 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5568 /١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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ومن باب الوِرّان شيء منهاء لكن مثل هذا يجب منعه؛ ولو لم يكن فيه شيء من 
السحر؛ لأنه يلبّس علئ الناسء وحينئذٍ لا يُدرئ السحر من غيره» وكل شيء موهم 
يخلط حمًا بباطل» سواءٌ كان من الأقوال» أو من الأفعال؛ يجب منعه؛ لأنه يصير 
ذريعة للمبطلين. ويكمل ابن كثير نقالا عن الرازي: 


«النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات 
المركّبة من النّسَب الهندسية؛ كفارس علئ فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من 
النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد)27©. 

وقيل في الساعات أَوَّلَ ما ظهرت: إنها من هذا النوع» وقد صٌنف كتاب صغير 
قرأته قديمًا في الساعة: هل هي سحر أو صناعة؟ 

قال: «ومنها الصور التي تصورها الروم والهند» حتئ لا يفرق الناظر بينها وبين 
الإنسان» حتئ يصورونها ضاحكة وباكية»”). 

مثل ما يسمونه العرائس؛ التي تباع في أسواق المسلمين» عرائس مجسّمة تضحك 
وتبكي» وترقص وتغني» وإذا أجلست فتحت عينيهاء وإذا أضجعت أغمضت عينيهاء 
وهي من هذا النوع» وهذه أشد مضاهاة لخلق الله من مجرد التصوير. 

«قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» يعني: في 
الأطعمة والدهانات. 

النوع السابع من السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور, فإذا اتفق أن يكون السامع 





."59 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


ب َ ١‏ جر 

اشح ص هك 20 
لذلك ضيف العقل كليل التميير اعفقل انسدق وتلق قلبديذلك وبمصل ق ننسه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضَعْفت القوئى الحساسة فحينتلٍ 
يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 


النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة» 
وذلك شائع في الناس. 





قلت [أي: ابن كثير]: وإنما أَدْحَلَ كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر؛ للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطف وخفي سببه)0©. 

قال أبو عبد الله القرطبي عن السحر: «وعندنا أنه حق» وله حقيقة يخلق الله 
عند ها اع 

هذا كلام الأشاعرة الذي سبق التنبيه عليه في تأثير السبب» فهم يرون أن 
الأسباب لا قيمة لها؛ فهي غير مؤثرة» وإنما يوجّد المسبّب عندهاء لا بها. 
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«وقول اللّه تعالل: #وَلفَد عَلموا لمن أشركة 31 أ يشئري السحر بالتوحيد» 
برأس ماله؛ لأن السحر شركء فلا يمكن أن يتوصل إليه إلا بتقديم شيء للشياطين. 

«إمَا لَه فى اَلْآخْرَةَ مِنَ عَلَقٍ 4 [البقرة: ]2 أي: ليس له نصيب في الآخرة 
والذي ليس له نصيب في الآخرة هو المفلس الحقيقىي» نسأل الله العافية. 

«وقوله: #يُؤْمِمُونَ بالجبّت وَالطَدعُوتِ 4 [النساء:01]»: الآية قد تقدمت. 

«قال عمر ذَليْتَهُ: «الحبت السحرء والطاغوت الشيطان»: وهذا من تفسير 
الصحابي» وله حكم الرفع» وقد ذكرنا الخلاف فيه. 





./1/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي ؟/6.‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








والجبت: أعم من السحرء فالسحر بعض أفراده. وكذلك الطاغوت أعم من 
الشيطان» فالشيطان بعض أفراده» وتفاسير الصحابة فيها كثير من التفسير بالمثال» 
وقد يفسر عمر الجبتٌ بالسحرء ويفسره غيره بشيء آخر؛ مما يدخل ويندرج تحت 
هذا اللفظء فيكون الخلاف خلاف تنوع لا تضاد؛ كما في قوله 32: طمَمِنْهَمم ظَالمُ 


د عو ع #4 د دوم 


انما ومنهم مقتصد ومنهم سَابقّ الْحَيررتِ « [فاطر:؟؟] بعضهم فسّر المقتصد بالذي 
يأتي بالفرائض ولا يتنّلء والظالمَ لنفسه بالذي يخل بالصلوات أو يؤخرها عن 
وقتهاء والسابقٌ بالخيرات بالذي يضيف للفرائض النفل. 

وفسر بعضهم الظالم لنفسه بالذي يخل بالزكاة» فلا يخرجها علئ وجههاء 
والمقتصد بالذي يخرج الواجب فقطء. والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتنفّل 
بالصدقات زيادة عل ما افترض عليه. وهكذا2©0. 

وكل هذه الأقوال صحيحة. لكنها أفراد تندرج تحت الآية. 

والأصل في الطاغوت أنه: كل ما تجُوٌرَ به الحدٌّ من معبود أو متبوع أو مطاع؛ كما 
قال شيخ الإسلام يَدَْنه2"1» وذكر الإمام المجدد أن رؤوس الطواغيت خمسة؛ رأسهم 
الشيطان الأكبر إبليس» وذكر منهم من عبد من دون الله وهو راضء بخلاف من 
عبد من دون الله وهو لا يعلم؛ أو علم ولم يرضّ وأنكر؛ فهذا لا يسمئ طاغوتًا(". 

«وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد): 
يعني في الجاهلية في كل حي واحد من هؤلاء الكهانء الذين يدعون معرفة مافي 
الغيب» ويخيرون الناس عن المفقودات» وغير ذلك مما عرف به الكهان في 
الجاهلية» وهؤلاء يوجدون علئ مر التاريخ بين المسلمين» وحكمهم معروف: 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ١؟/‏ 1/0 وما بعدها. 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ 528/١0؟.‏ 
(؟) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١‏ 171. 





9 : 1 
باب ما جاء يك السحر 0ج ره 


«١عن‏ أبي هريرة ذَلكَتَه» أن رسول الله كِةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». أ 
ابتعدوا عن السبع» فسألوه واستفصلوا؛ ليجتنبوهاء ف«قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ 
قال: «الشرك بالله): وفي حديث: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك)27 هذا هو الشرك. 

«والسحر»: وهو من عطف الخاص عاك العام؛ لأنه نوع من الشرك, ولا يُتوصّل 
إلى السحر إلا بتقديم شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله أذ فيكون شركًا. 

«وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»: هذا من عظائم الأمورء وجاء: «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه. ما لم يصب دما حرامًاه”". وذهب ابن عباس إلى أنه 
لذ كوية له يدر عن أبي هريرة مثله وأنه يُخْلد في النار””. ولكن آيات الفرقان: 
لوَالدينَ لايَنعوت مم أله لها ءَاحَرَ ولا يعَسُوَ ل لف سآلقى حر مَل إلا يالْحَنْ ولا يريت و وَمّن 
يَتْعَل كلك مَلَىَ أخَاما 5 يُصَعَفُ لَه داب يوم اليم ولد فيه مهكانًا (00) إِلَّا من تَابَ * 
[الفرفان: ممح أثبعت له التوبة؛ ولذا تحمل آية الساء غليخ التخليظ والوجرء وكذا 
فتوئ ابن عباس محمولة على شخص سأله وهو يريد أن يقتل» فأراد أن يردعه 
ويزجره ويرده ويكفه عن القتل. 





«وأكل الربا»: وهو معروفء. وهو من عظائم الأمور» وحرب لله ورسوله. 


اع ساس سا 


ويُبعَث المرابي - كما قال جمع من أهل العلم - مجنونًا”': «الَت يَأكُلُون اربوأ 





هاي كرد و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القرآن» باب قوله تعالل: قلا تعلو ين َه أنرَامًا وَأ 2 نتم تَعَلَمُوَ »* (١‏ )ل ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (151)» وأبو داود »)2921١(‏ والترمذي 
(5086)» والنسائي (1007)» من حديث عبد الله بن مسعود ذَلَهُ. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَمَن يَفَصُلْ مُؤَّمِنَامتَعَيَدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَّم 4 
[النساء: «9]» (7875)» من حديث ابن عمر ذَقْنََا . 

() سبقت الإشارة إليه. 


() ينظر: تفسير ابن كثير ؟/ 187 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








يعمو لا كَنَايَفُومْ الى يتَحَبطهُ الطَعِطنُ مِنَالْمَسَ 4 [البقرة:0/؟] نسأل الله العافية. 

«وأكل مال اليتيم»: أكل أموال الناس بالباطل كله محرّم» لكن يزيد شدة إذا 
كان مال يتيم؛ لأنه لا يجد من يدافع عنه؛ ولذلك أكد على اليتيم وجاءت فيه 
النصوص الكثيرة. 

وعبّر عنه وعن الربا بالأكل؛ لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال. 

«والتولي يوم الزحف»: أي: إذا حضر القتال تولئ وفر هاربًا. 

«وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»: والقذف شأنه عظيم» وقد جاء في 
عداد الموبقات» ويكفي في الوعيد عليه ما جاء في القرآن» وقد رُنَبَ على قذف 
المحصنات ثلاثة أحكام» هي: طقَلتدُوم تن جاده وا نبوا لح بده بدا اوليك هُمُ 
لْمسِفُونَ 4 [النور:4]: الجلد» ورد الشهادة» والحكم بالفسقء ثم قال تعالئ: لإِلَا نبوا 


عو ور 


من بعد دَلِكَ وأصلحوأفإِنَلَهعَفُورٌ تَحِيمٌ > [النور:ه] فاستثنول من تاب. 

وهل يُستثنئ التائب من الأحكام كلها أو من بعضها؟ 

أما الجلد, فلا يُعفئ منه اتفاقاء وأما وصفه بالفسق فالاتفاق علئ أنه يرتفع عنه 
بالتوبة» واختلف في قبول شهادته» وهذا متردد بين أمرين متفق عليهماء أحدهما 
لا يُعفى عنه وهو الجلد, والثاني يُعفى عنه وهو الفسق؛ ولذلك اختلف أهل العلم 
في قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ فمنهم: من استدل بقول الله 2: «ولا نبوأ لم سَبَْدَةَ 
بدا 4 [النور:؛] وهذا يدل عليئ التأبيد» ومن أهل العلم: من يرئئ أنه تقبل شهادته؛ لأن 
رد الشهادة كان بسبب الفسقء وإذا ارتفع هذا الوصف بالتوبة ارتفع ما ترتب عليه 
وهو رد الشهادة0©. 





)١(‏ ذهب الحنفية إلى رد شهادة القاذف ولو تاب» وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى قبول شهادة القاذف 
إذا تاب. ينظر: المبسوط /١7‏ 7؟1» والذخيرة للقرافي /٠١‏ 7١؟,‏ والأم 5/ 0؟؟ى والمغني 178/٠١‏ 
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والمقصود أن هذه السبع موبقات». ومنها ما لا يغفر كالشرك والسحر إذا وصل 
إلى مرتبة الكفرء وأما الأمور الخمسة بعدهاء فهي كبائر ومن عظائم الآمورء ولكنها 
تحت المشيئة 4 إِنَأللَهَ نَهَ لا تضفر أن شرك به وَيَخْفْرَ مادو دِكَ لِمَن يناه 4 [النساء :6 ش]. 

والشاهد من الحديث قوله: «والسحر». فهل يُستدل بالحديث علىئ أن 
الى قاين 

لما ل ري ا 
منه ماهو :شرك» كما فى قولة تال : لما يَعلْمَانة هن أل عق يقلا كما حي فقية ذل 
تَكْفْرَ 4 [البقرة:؟0] وهذا هو سحر العقد والتمائم. 

وهناك سحر بالآدوية والتدخين» وأمور أخرئ وتعاويذ» قد تخلو من الشرك 
فيُتردد في الحكم عليها بالكفر» ومع ذلك فشأنه خطير» وبعض العلماء لا يفرّق» 

وتعلّم السحر حرام؛ لأن تعلمه يتوصل به إلى تطبيقه”2 وقد مر كلام الرازي 
والرد عليه. 





ا 


«وعن جندب ذؤَليَكَه) وهو: جندب بن كعب المعروف بجندب الخير”'. وفي 
بعض مصادر التخريج جندب بن عبد الله البَجَلي7"'» وليس بصحيح. بل الصواب 


«مرفوعًا»» يعني : إلى النبي عد 





.58/9 وتحفة المحتاج» 8/ 75 والمغني‎ 70١/6 ينظر: فتح القدير48/7» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(9) هو: جندب بن عبد الله» ويقال: ابن كعبء الأزديء أبو عبد الله الصحابي» وقيل: ليست له صحبة» قتل يوم 
صفين مع علي ذَلتَهُ. ينظر: سير أعلام النبلاء */ /ا/اا» وإكمال تهذيب الكمال "/ /10؟. 

(5) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجليء أبو عبد الله له صحبة» كان بالكوفة: ثم صار إلئ البصرة» وبقي 
إلى حدود سنة سبعين. ينظر: الاستيعاب /١‏ 287 وسير أعلام النبلاء 5/ 274. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








«حد الساحر ضربة بالسيف): أو «ضربَةُ بالسيف». 

«رواه الترمذي. وقال: «الصحيح أنه موقوف»). يعني : على الصحابي جندب. 
وهل يمكن أن يقال مثل هذا بالرآأي؟ 

والجواب: لا؛ لأن الحدود كلها توقيفية من عند الله. لا اجتهاد فيها. 


ص 


«وفي صحيح البخاريء عن بَجّالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخطاب ذَكَتهُ : 
«أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) قال: فقتلنا ثلاث سواحر»: وعلئ هذا فحد الساحر 
القتل عند ثلاثة من الصحابة: عمر» وجندب» وحفصة وَقنَهَ. 

«وصح عن حفصة وتنا : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك 
صح عن جندب»: أي: جندب الخير الذي قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». 

«قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلِداء أي: صح أن الساحر يُقتّل وهم 


2112 


من تقدم ذكر هم : عمر» وحفصة. وجندب ذقهَا. 


© [المسائل المستفادة من الباب] 


«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية البقرة»: وهي: 9وَلَقَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسْترَهُ مَالَهُ فى 
آلْآخِرََّ من حلت 4 [البقرة:؟٠٠]‏ التي مطلعها لوَآتَبَعُوأمَاتَدَلوا آلتِِّينُ عل مُلكِ سْلَيِمَنَ * 
وقد تقدم الكلام فيها. 

«الثانية: تفسير آية النساء»: وهي: بُؤْمُِونَ لبت وَأَلطَدُوتِ 4 [النساء:١ه].‏ 

«الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما»: فالجبت السحرء والطاغوت 
الشيطان» وبينهما ارتباط؛ لأن الجبت الذي هو السّحر لا يكون إلا عند طريق 
طاغوت وهو الشيطان. 

«الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس): أي: أنه قد يكون 


من الجن في تفسير عمر جََنَه وتفسيرٌ جابر للطواغيت: أنهم كهان من الإنس 


١ 35‏ ج/ 
#ماعا رو امسر مه ررك 


«الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي»: ومنها السحر. محل 
الشاهد يالباب. 

#السادسة: أن الباحر يكف 

السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب»؛ لأن أمره خفي»ء وقد يُظهر توبة وهو غير صادق 
فيها؛ لخفاء أمره. 

وإذا قلنا: إن الساحر يكفرء فيقتل حدًا وردة» وإذا قلنا: لا يُقّل إلا إذا قَكَل 
بسحره. فيُقتل قصاصًاء والذمي إذا سحر مسلمّاء فقد نقض عهده. كما أنه إذا قتل 
مسلمًا فقد نقض عهده؛ ولو فجر بمسلمة فقد نقض عهده'". 

«الثامنة: وجود هذا في المسلمين علئ عهد عمرء فكيف بعده؟!»: ولا يأتي زمان 


الأوالذف بعد شر مدو , 





2# [ازدياد السحرة في العصورالمتأخرة وطريق الوقاية منه ] 

والملاحظ على مر العصور أن السحرة يزدادون - لا كثرهم الله -» وقد كثروا 
في عصرنا هذا كثرة عظيمة» وأعرف شخصًا كان من طلابنا في الجامعة» وكان طالب 
علم جيد» وكان يزاول الدعوة» فسّحرء فترك ذلك كله وكان يحاول مرارًا قتل 
أولاده الصغار» وتحول أمهم دونه» نسأل الله العافية. 

وكم من إنسان حصل له بسبب السحر انتكاسة في حياته وتغيّر شديد 
وبعضهم ترك الصلاة» وبعضهم تعرّض لوالديه؛ في أمور لا يمكن حصرهاء 





)١(‏ ذهب الحنفية إلئ أن ساحر أهل الكتاب يقتل؛ لعموم الآدلة. وذهب المالكية» والحنابلة إلى أنه لا يقتل؛ 
إلا إن قتل به» فيقتل؛ قصاصاء لا حداء وعند المالكية يكون قتله إذا آذئ المسلمين بالسحر؛ لأنه نقض 
العهد. ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٠4؟»‏ والتاج والإكليل 077/8؛ والمغني 9/ 51. 

(9) إشارة إلى حديث الزبير بن عديء قال: «أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقئ من الحجاج» 
فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتئ تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم كَلِ). 
أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأي زمان إلا الذي بعده شر منه» 2)1١5/(‏ والترمذي (55؟)). 





ومن اشترئ هذا السحر بالمال» فقد ارتكب مويقاء وقد يصل إلئن حد الكفر؛ 
لآن الإقرار بالكفر كفر. 

والذي يحصّن من سحر السحرة وضررهم هي الأذكار؛ فقد جاء شخص إلى 
ساحر وعرض عليه مبلغًا مغريًا؛ ليسحر امرأة خطبها ورفضت,. فقال: أنظرني 
أسبوعاء فلم يستطع أن يعمل بها شيئاء فطلب أسبوعًا آخرء وحاول الساحر مرات 
وعجزء ثم طلب أسبوعًا ثالثّاء فأنظره» فعجز الساحر. 

والسبب أنها كانت ملازمة للأذكار في الصباح والمساءء وأذكار النوم» وليت 
الأمر انتهئ هناء ولكن السحر المعقود لهذه المرأة الصالحة» وقع لأخت هذا 
الرجل الذي طلب السحر من الساحر لتلك المرأة؛ لأها كانت مفرّطة في الأذكار» 
والشياطين تحوم حول هذه البيوت التي لا أذكار فيه. 

ولذا تسلطت الشياطين علئ المسلمين؛ لأنهم فرَّطوا في الأسباب التي تقيهم 
منهم» ولم يأتوا بالموانع التي تمنع من دخولهم فيهم فتجد الأذكار وقراءة القرآن 
والدعاء بإخلاص قليلا. 

كما انشغلوا بالآلات والقنوات» وتجد الصور في كل مكان» كما أصبح بعض 
الناس يقتنون كلايًا في بيوتهم. 





انيل 
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© [سبب تأليف كتاب التوحيد] ا 00 
© [شروح كتاب التوحيد] 00000 
© [أهمية دراسة كتاب التوحيدء وذكرٌ الشبه المثارة حوله وحول مؤلفه:] ا 
© [آأهمية تعليم كتاب التوحيد] 00000 1 1 137717 
كتاب التوحيد ااا ااا 
© [حكم الابتداء بالبسملة والرد على شبهة من نفئ استحبابها] 000100111 
© [الغاية من خلق الجن والإنس] 0-89 0 0101خ3 
© [معنئ لا إله إلا الله] 1 
© [هل أوصىئ النبي كَلِِ؟] ا ا ا و لوو و 
© [تواضع النبي كَلةِ] 0001 0 
© [الفقه في رد العلم إلى الله ورسوله] 211111 
© [حق الله علئن العباد وحق العباد علىئ الله] 000000 
©؛ [وجوب مراعاة المآلات عند تعليم العلم] 1200ظ2ؤغ 
© [المسائل المستفادة من أدلة كتاب التوحيد] مان بع عو موه ااا اي 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 00 رن 
© [نعمة التوحيد أعظم 0 338-بد133333إ|1ا11أإ|[1|11 2 
© [لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد] 000 0 0 2:0 


© [اشتراط الشهادة برسالة الرسول يك لتمام الشهادة] 0000111 







حد 
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© [الاعتقاد الصحيح في عيسئى 552] ب 10 213750 
© [الجمع بين الرخصة لعتبان» والعزيمة لابن أم مكتوم ذَفُه] ”5 
© [لزوم العمل الصالح للنجاة من النار] 78بب 007171710 
© [عظمة لا إله إلا الله] 0 
© [المسائل المستفادة من الباب] 1 1 0000000 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 000 ري 
© [معنيل تحقيق التوحيد] او شو لهو لقاو ل ميو وأو اف ألا الوا او موا قا الالو وج 8/ا 
© [خطورة الإقامة بين المشركين علئ تحقيق التوحيد] 00 
© [مشروعية الرقية والفرق بين العين وبين الحسد] مم م مم ل لالم 
© [قلة أتباع الأنبياء] 0 1515[ 0 
© [فضل أمة الرسول كَل] 0[ 0000000 
© [المراد بالحساب] ا 
© [شرط جواز الاجتهاد في تفسير النص بالرأي] 011111 
© [صفات من يدخلون الجنة بغير حساب] ب ل ل و با 
© [الصفة الأولئن: ترك الاسترقاء] تنبب 2111 
© [زيادة عدد الداخلين الجنة بغير حساب عن سبعين ألفا] امو وا سي ١‏ 
© [طلب الرقية بلسان الحال] اذ 1 1 1000011 
© [طلب الرقية للغير] 1111000 00 
© [الصفة الثانية: ترك الكي] ل 
© [الصفة الثالثة: ترك الطيرة] ا 11111 0000001011111 
© [الصفة الرابعة: التوكل على الله] 1 1[ 1 00 
© [فضل الصحابي عكاشة بن محصن ذَلتَه] 000011111111 
© [المسائل المستفادة من الباب] المت اوو الما لوالاو 1 1 1 ا 1811 
باب الخوف من الشرك اذ[ اا 
ل 1 


الفهس 0000000 _رو/ك؟ / 


© [ما يقبل الغفران من الذنوبء وما يحبط الأعمال منها] 0000 
© [وجوب الخوف من الشرك] لجسي ع سوه مرو ووو لمعا ا ١1‏ 
© [الخوف من الشرك الخفى] ع ا ا ا م 1 
© [عاقبة الشرك بالله تعالن]. 1 23*53 
© [التشريك في العبادة] اا 1111 1 1 00 
© [المسائل المستفادة من الباب] ة9ا20ا0ا 0 00 010 
باب الدعاء إلل شهادة أن لا إله إلا الله ؤة 200000000078 
© [شكر نعمة التوحيد بالدعوة إليها] من سوك السرم لو او دوا و 1 
© [السبيل إل الله واحد] -صضش1 
© [الدعوة الصحيحة لا تكون إلا علئ بصيرة] ا 0 
© [حكم وسائل الدعوة الحديثة] جاب و سف رماع مو و ل م ا 
© [مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة] 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 11000000 
© [شروط الشهادتين وهل يشترط النطق مهما؟] 00000000 
© [عرض الشرائع يكون بالتدرج] ان محلو نامور وان رامل يو امو بع معان لاسو عط لوأ كا م188 
© [استجابة دعوة المظلوم] قم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ملل ...0 ١8‏ 
© [سبب عدم ذكر الصيام والحج في الحديث] ا 1 0000 
© [فضل علي ذَلتَهُ والرد علئ أهل الغلو فيه] م مومس ممما سوسس اس 1 
© [حكم الاستشراف للمناصب والوظائف] 101310171101333 
© [تعظيم شأن المحرمات» والموازنة بين أقسامها] 0 0 
© [المسائل المستفادة من الباب] 000010111 ااا 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 0 
© [بيان معنيل ترجمة الباب] 1 
© [التقدير في كلمة الإخلاص] 00000011 
© [معنى اتخاذ شركاء لله في الحكم والتشريع] مم مم ممم مم ممم ملل ل.ل لقلا 
© [أنواع المحبة وما لا يجوز منها إلا لله - تعالى-] 95 ش52« 2 


© [أعظم المسائل في هذا الكتاب] من ادم وميه الاو ا 1 





باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أودفعه 0 
© [حكم الطلب من الجن] امن كدو ا صبو أمو ان بالمو يعاس تسا الو م ني 1 
#؛ [وجه الاستدلال من الآية عل الترجمة] ا 0 
©؛ [حكم تعليق التمائم] يي اا 0001 
© [الخلط بين الحقيقة الشرعية والعرفية وأثره] 310101000000 
© [عموم اللعن واللعن المخصص] ااا 
© [المسائل المستفادة من الباب] مس ا ل ا 0 

باب ماجاعءفي الرقئ والتماكم م رو 7 
© [شروط الرقية الشرعية] دس دراه كيه ل نسودة ومن ننج ار وجو م او و يي 211 
© [هل هناك فائدة في التصنيف في الألفاظ العامية والمهجورة ول 
© [المسائل المستفادة من الباب] اوعدي مده اناج ا الا ادو وو و 10 

باب مَن تبرك بشجرة. أو حجرء ونحوهما 7 2*2 
© [التبرك بالحجر الأسود] ا 1 اا 
© [خطورة الاعتكاف علئ وسائل التواصل الحديثة] 1 1 000 
© [اتباع سنن اليهود والنصارئ بين الماضي والحاضر] بع حر دم 
© [المسائل المستفادة من الباب] مي 0 

باب ما جاءفي الذبح لغير الله 006 2*3 
© [وقاية الإنسان نفسه من أسباب اللعن] 000000000 
© [إيواء المحدث ولو كان من الأهل] و0 
© [المسائل المستفادة من الباب] ا ل 
© [أيهما أفضل العزيمة أم الرخصة لمن أكره علئ الباطل؟] 0000011 

بِابٌ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 111 0 ا 
© [تحقيق القول في بيان المسجد الذي أسس عا التقوئ] ل 
© [فقه حمل المجمل علئ المبين» والعام علئ الخاص] ل 
© [دخول الكنائس والصلاة فيها] 0 


تعد همرت 
© [المراد بشرط الشيخين] 2 





© [المسائل المستفادة من الباب] ا ا ا ا 01 
فاش من الكبيرك الكدر لخبير الله 1 0 1اا0 0 
© [حكم النذر] اااي 0100000100 
© [أقسام النذر] 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 001 
© [المسائل المستفادة من الباب] 100000 
بابُ من الشرك الاستعاذة بغير الله ا 
© [تعلق القلب بالسبب] ا 1 [1[1[1[1[1[1[ [ 0001 
© [اختلاف الفرق في تأثير الأسباب] ا 1 1 1 1 1 اا 
© [المسائل المستفادة من الباب] 0 
بِابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره اا اند 
© [معنيل الاستغاثة» والفرق بينها وبين الدعاء] بوص مو اي أ ع مو ل 001 
© [ضلال من دعا غير الله شرعا وعقلا] 00 
© [حكم الاستغاثة بالمخلوق] ا اا 
© [المسائل المستفادة من الباب] 0 
# [الفرق بين المداهنة والمداراة] اا 
© [هل يعذر بالجهل فيمن دعا أو استغاث جاهلا؟] مجض سا وس لو ار 
باب قول الله تعالئ: ا أَسْرِكوْنَ ما لايق سيا و لفون 100 وَلاِسسْتَطِيعُوتَ طم ضرا 4 [الأعراف:196-191] الآية. 5117 
© [شهادة العقل علئ مقتضيا النقل من أنه لا يجوز أن يعبد غير الله تعال] داف 


© [القنوت في النوازلك] ا 00101 ا 
© [صيغ ذكر الرفع من الركوع] توك ةس مدا موسو ادوع سمشو لاو مالو 5 


© [المسائل المستفادة من الباب] 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 1 7 
باب قول الله تعالئن: لاحو إِدَافحعَن مُُويه انوأ مادا َل رَكُم قَاثوأ الْحَق وهو لين كيد © [سبا:»] .. .2م 
© [إثبات صفة الإرادة] 0 


© [إثبات صفة الكلام لله 3] دي 





© [سبب ذكر الشفاعة في كتاب التوحيد] 00102 0 اا 


© [هل يقال: ويك لغير الله تعالى] مدا تسلو مي مطاسفه الاو الما او و 1 
© 1لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله ورضاه] 0000 110107171#717171هغ 
© [أقسام الشفاعة] رم 
© [المسائل المستفادة من الباب] مع عوك مو وعم ع6 با ال ا ل 
باب قول الله تعالى: ## إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ لَحْببرت # الآية 5 
© [الأدب في عدم نسبة الفحش إلئ النفس وإن كان نقلا إلا لعلة] 00 001111 
© [النهي عن الاستغفار للمشركين] 0 
© [المسائل المستفادة من الباب] 0 0 
© [مضرة أصحاب السوء] ااا 
© [التقليد بين الوجوب والذم] 1 11 1 [ذ[ذ1ذ[ [ [ 001010 
باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 000 نين 
© [بعض أسباب كفر بني آدم] ا ل 0 
© [مكانة تفسير الصحابي] 0 
© [أهمية العلم والعلماء] لضن 
© [أهمية العلم للإيمان] 0000001 212700000 
#* [الغلو في الرسول كِل] و ا 0 
© [التحذير من الغلو] 0 
© [المسائل المستفادة من الباب] اا 
باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح.ء فكيف إذا عبده؟!..... 55 
© [حكم الصلاة في المقبرة] مويه اميه رار مو ساو يوة وه وور لعوه ملزر وم ل 23 
© [قول أهل العلم في الروافض والجهمية] ا 


© [المسائل المستفادة من الباب] 0 


الفهرس (ممكج ار 


باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله ادس اذ 
© [التعريف بكتاب الموطأ ورد شبهة التدليس في مصنفات الصدر الأول] لا 
© [حماية الله لقبر رسوله من أن يكون وثنا يعبد] ا م 
© [إثبات صفة الغضب لله 3] 1 1 01 100 
© [حكم زيارة النساء للقبور] 14[ 0001 
© [المسائل المستفادة من الباب] ا ا 0 
باب ما جاء في حماية المصطفئ ولِ جناب التوحيد» وسدّه كلّ طريق يوصل 
إليغ الشرك ا اا ا 00 اا 
© [استحباب صلاة النافلة في البيت] 0 
© [استحباب زيارة القبور للرجال» وحكم زيارة قبر النبي كَلةِ] 618 
© [المسائل المستفادة من الباب] ل ا ل ا 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمةيعبدالأوثان ا 0 
© [التعريف بالمستخرجات] 11 ااا 
© [صفة الطائفة المنصورة] اس موي ا اوعض لسو لو ار الي ل 
© [المسائل المستفادة من الباب] حانج عون سج مو فاج لوف الو ا 
فا فسا جساء فق الستسر اليا ا 
© [حكم السحر وأنواعه] 6 
# [ضرر السحر] اكب لس ١‏ ال ال اي و ا ا ا ا 
© [سحر النبي وَلهِ] 000008 21000 
© [الكلام في الرازي صاحب مفاتيح الغيب] طظه1< 
© [حقيقة السحر وصوره قديما وحديئا] م وس ا ا ا 
© [المسائل المستفادة من الباب] ا 
© [ازدياد السحرة في العصور المتأخرة وطريق الوقاية منه] 000 
الفهرس ا 


